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حروف الجر 


وتيف ايا روف الإضافة ١الرا‏ سيت ذلك لأنها تضبق عات 
الأفعال إلى الأسماء . أي توصلها إليها > ويسميها الكوفيون أيضًا حروف 
الصفات ؛ لأنها تحدث صفة في الاسم كالظرفية”'' والبعضية والاستعلاء 
ونحوها من الصفات . 

قالوا: وإنما سميت حروف الجر لأنها تجر معانى الأفعال إلى الأسماء › 
أي توصلها إليها'”" . ب 

ولا فهر انها ميق ذلك لأن الاجا ا خا جور كما سيت 
خزوف الب والتجزة لآن الاقال تاي بجدها مر از مسرو . 

ومعنى الجر هو جر الفك الأسفل إلى أسفل ٠‏ إذ من المعلوم أن تسمية 
الحركات الضمة والفتحة والكسرة » وتسمية حالاتها الإعرابية من رفع ونصب 
وجر » إنما هو قائم على أوصاف حركات الفم . 

فالضمة إِنّما سميت كذلك لأنها تكون بانضمام الشفتين » وسميت الحالة 
رفعًا لأنك إذا ضممت الشفتين ارتفعتا . 


. ۲/۲ «التصريح»‎ » ٠٠١ ٤ /۲ انظر «ابن يعيش6 ۸/ ۷ » «الرضي على الكافية»‎ )١( 
. ۲٠۳/۲ «حاشية على التصريح» ۲/ ۲ » «الصبان»‎ » ۳٣٤ /۲ «الرضي»‎ )۲( 
. ۲٠۳/۲ «حاشية على التصريح» ۲/۲ > «الصبان»‎ » ٠٠١ ٤ /۲ «الرضي»‎ (۳) 


لكين 


وأما الفتحة فسميت كذلك لأنها تحدث بفتح الفم » وسميت الحالة نصبًا 
لأن الانتصاب هو القيام والوقوف » وبحصول هذه الحركة ينتصب الفم » أي 

وأما الجر فهو جر الفك الأسفل إلى أسفل » وتسمى الحركة كسرة. 

وأما السكون فهو عدم الحركة » فإذا قطعت الحركة كان الحرف ساكنًا » 
وسميت الحالة الإعرابية جزمًا ؛ لأن الجزم هو القطع » لأنك بتسكينك 
الحرف تقطع الحركة عنه . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وَإِنّما قيل لعلم الفاعل رفع » لأنك 
إذا ضممت الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما » فالرفع من 
لوازم مثل هذا الضم وتوابعه » . . . وكذلك نصب الفم تابع لفتحه » كأن الفم 
كان شيئًا ساقطا فنصبته » أي أقمته بفتحك إِيَاهُ > فسمى حركة البناء فتحًا 
وحركة الإعراب نصبًا. 


وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء » إذ المكسور 
يسقط ويهوي إلى أسفل » فسمى حركة الإعراب جرا أو خفضًا » وحركة البناء 
كسرًا... ثم الجزم بمعنى القطع › والوقف والسكون بمعنى واحد » 
والحرف الجازم كالشيء القاطع للحركة أو الحرف . فسمي الإعرابي جزمًا » 
والبنائي وققا أو سكوتا»0" . 

فالجر إذن هو جر الفك الأسفل إلى أسفل » و سميت حروف الجر كذلك ؛ 
لأن الاسم يأتي بعدها مجرورًا . ود يسميها الكوفيون حروف ا لخفض »> وهي 
بالمعنى نفسه » فإن خفض الشىء إنزاله إلى أسفل » ومنه المنخفض وهو 


. ٠٤ /١١يضرلا«‎ )١( 


هھ 
حروف الجر * ۷ 


ما يقابل المرتفع » فالخفض على هذا خفض الفك الأسفل . 

وعلى أيّةَ حال فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 

نيابة حروف الجر بعضها عن بعض: 

امنيا جويرو الخرلي إلى GS SE‏ 
تأتي (من) بمعنى (على) ٠‏ كقوله تعالى : # وَيَصَرْيَهُ من القور الذي كَدَوا » 
[الأنبياء: ۷۷] وقد تأتي بمعنى (عن) » كقوله تعالى: O‏ من كدًا© 


لق: ؟"]. 


وقد تأتي (الباء) بمعنى (عن) » كقوله تعالى : « سال مَل د يعذاب واقع 4 
[المعارج : »)]١‏ وقد تأتي بمع: (من) 3 كقوله تعالى : # عا شرب ہا عباد اه # 
[الإنسان: 5] . 


ص م 2م ل 


وقد تأتي (على) بمعنى (في) 2 كقوله تعالى : "( ودل الْمَدِيَةَ عل جين فة 
مناهلا [القصص : : 10[ و آي ي (غن) كتول الشاغر: 
إذا رضيث علي بنو فشر لعمرٌ الله أعجبنسي رضاها 


إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه . 


ومذهب جمهور البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض إلا 
شذودًا » أما قياسًا فلا. وما أوهم ذلك فهو مؤول إِمّا على التضمين أو على 
المجاز » كما في قوله تعالى: « لسلسم في دوع اَل 4 [طه: ]۷١‏ . فإن 
الكوفيين ذهبوا إلى أن (في) بمعنى (على) » وذهب البصريون إلى أنه ليس 
بمعنى (على) » ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء › 
فهو من باب المجاز . 
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وإِمًا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى7' . 

قالوا: ولا تصح إنابة حرف عن حرف » كما لا تنوب حروف النصب 
والجزم عن بعضهل”" . 

ثم لو كان ذلك قياسًا لصح أن تقول: (سرت إلى زيد) وأنت تريد (معه) » 
وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد عليه » وأن تقول: (رويت الحديث 


بزيد) وأنت تريد عنه » ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش”” . 


والحق أن الأصل في حروف الجر أن لا ينوب بعضها عن بعض ٠»‏ بل 
الأصل أن لكل حرف معناه واستعماله » ولكن قد يقترب معنيان أو أكثر من 
معاني الحروف ٠‏ فتتعاور الحروف على هذا المعنى . 

وإيضاح ذلك أن حرف الجر في العربية قد يستعمل لأكثر من معنى» ف (من) 
مثلاً تستعمل لابتداء الغاية » وللتبعيض ٠‏ ولبيان الجنس » وللتعليل وغيرها. 

و(الياء) تستعمل للإلصاق » والاستعانة » والتعويض ٠‏ والتعليل وغيرها. 

و(اللام) للملك . والاستحقاق ٠‏ ولانتهاء الغاية » والتعليل وغيرها. 

وقد تقترب المعاني من بعضهاء أو يتوسع في استعمال المعنى » 
الإلصاق بالباء » فيستعمل للظرفية فتقول: أقمت بالبلد وفي البلد » ولكن 
يبقى لكل حرف معناه واستعماله المتفرد به » ولا يتماثلان تماما. 


. ۲۲۹-۲۲۸/۱ «حاشية الخضري»‎ ء٦‎ ٤/۲ انظر «المغني» ١/١١1ء «التصريح»‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ ء «حاشية الخضري»‎ ۱١١/١ «المغني»‎ )۲( 
. ٠١ و"ابن يعيش)۸/‎ » ١5 ١ وانظر «الفروق اللغوية»‎ . ۳٠۸ /۲ «الخصائص»‎ )۳( 
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وقد يتسع المتكلم في كلامه العادي غير المتعمّل أو المقصود › فيوقع 
الحروف بعضها موقع بعض من دون قصد إلى معنى معين أو اختلاف ما » 
فنحن نقول في الدارجة: (رحت له) و(رحت عليه) » وهو محض أداء معنى 
عام » ولا يقصد المتكلم فرقا بين له وعليه . 

ونقول في الدارجة: (رحتعَ الشط) أي على الشط » أي النهر » و(رحت 
للشط) . ولا فرق بينهما في ذهن المتكلم سوى أداء المعنى العام . 

ونقول في الدارجة: (جه عليّ وكلمني) » ونقول: (جاني) والمعنى: جاء 
إليّ » وجاءني » ولا يقصد المتكلم فرقا بين الاستعمالين. 

فالمتكلم غير المتعمل يتكلم غالبا أقرب شيء إلى لسانه مما يؤدي المعنى . 

فالحروف كما نرى في العامية قد ينوب بعضها عن بعض في الاستعمال » 
فنستعمل (على) لانتهاء الغاية » وكذلك اللام و(إلى) بلا نظر إلى فرق في 
المعنى . 

ولا يصح أن نقول: إنه لو كانت (على) تنوب عن (إلى) أو تستعمل بمعنى 
(إلى) لصحت نيابتها عنها دومًا » فنقول : (وضعت الكتاب إلى الرف) بمعنى : 
على الرف » فإن اللغة العامية » وإن كانت توقع الحروف بعضها موقع بعض › 
أو تستعمل للمعنى الواحد أكثر من حرف واحد » لا توقع الحرف موقع 
الحرف الأخر باطراد » فإِنّهِ يبقى ل (على) استعمالها ول (إلى) استعمالها » 
ول (اللام) استعمالها الخاص بها » وهكذا بقية الحروف كما قلنا في (وضعت 
الكتاب ع الرف) ولا يقولون إلى الرف » وللرف. 

وهكذا شأن المتكلمين العرب الأوائل » فإن المتكلم غير المتعمل قد يوقع 
حرفا موقع حرف اخر في معنى ماء فيقول: ذهبت له » وإليه » ومررت بهء 
وعليه » كما نقول الان في لغتنا الدارجة (مرّيت بيه) » و(مرّيت عليه) » بمعنى 
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(مررت به) أو (عليه) » من دون نظر إلى معنى معين » أو فرق معين بين التعبيرين. 

ومن هنا نرى استعمال الحرف لأكثر من معنى » وأداء المعنى الواحد بأكثر 
من حرف . 

والشاعر أيضًا قد يضطره شعره فيستعمل هذا الاستعمال من دونما حرج أو 
نظر إلى فرق بين استعمال حرف دون حرف آخر » فإن هذا سائغ دائر في بيئته . 

ثم إن النيابة قياسية عند المتكلم بها في معنى معيّن يتعاور عليه حرفان أو 
أكثر » لا في استعمال الحرف مكان حرف آخر على وجه العموم . 

ومن هنا يتبين لنا أنه لا مكان للرد الذي رد به قسم من النحاة أنه لو كان 
يستعمل الحرف مكان حرف آخر لصح أن يقال: (سرت إلى زيد) وأنت تريد 
معه » وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد عليه . 

جاء في (الأصول): «واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض 
إذا تقاربت المعاني » فمن ذلك (الباء) تقول: (فلان بمكة وفي مكة) وإنما 
جازا معًا لأنك إذا قلت: (فلان بموضع كذا وكذا) فقد خبرت عن اتصاله 
والتصاقه بذلك الموضع . وإذا قلت : (في موضع كذا) فقد خبرت ب (في) عن 
احتوائه إياه وإحاطته به. فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب يصلح 
للمعاقبة » وإذا تباين معناها لم يجزء ألا ترى أن رجلا لو قال: (مررت في 
زيد) » أو (كتبت إلى القلم) لم يكن هذا يلتبس به » فهذا حقيقة تعاقب حروف 
الخفض ٠.‏ فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز»""' . 

وجاء في (الخصائص): في (باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض) : 
«وذلك أنهم يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى (مع) » ويحتجون لذلك بقول الله 
سبحانه: من أَصَارِىَإِلَ أله © [الصف: 14] أي: مع الله » ويقولون: إن (في) 


.)005-6-00 /١( «الأصول» لابن السراج‎ )١( 


حروف الجر 3 ۱۱ 
تكون بمعنى (على) ويحتجون بقوله عز اسمه : «وَلَدُصَلَتَم في جُذوع ألشَمْلٍ ) 
[طه: ]۷١‏ أي عليها . . . . وغير ذلك مما يوردونه. 

ولسنا :تدقع أن بكو ن "ذلك كما قالوا + لكا تقول إنه يكوت بمعناة فى 
موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له › فأما في كل 
موضع وعلى كل حال فلا . ألا ترى أك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا 
لا مقيدًا لزمك عليه أن تقول: (سرت إلى زيد) وأنت تريد: معه » وأن تقول: 
(زيد في الفرس) وأنت تريد: عليه » و(زيد في عمرو) وأنت تريد: عليه في 
العداوة » وأن تقول: (رويت الحديث بزيد) وأنت تريد: عنه » ونحو ذلك 


مما يطول ويتفاحش)”'' . 
فالأمر كما ذكره ابن جنى وكما أوضحناه ليس المقصود به النيابة المطلقة . 
وهذا كله في الكلام الفصيح . 


غير أن هناك بعض اختلاف في الكلام الذي يتعمله صاحبه ويتفئن فيه . 
فإنه في الكلام الفني قد يختار المتكلم حرفا على حرف » أو لفظًا على لفظ . 
لأداء معنى معيّن » أو لدلالة معينة » وربما لم يستعمل الحرفين في معنى 
واحد كما يستعمله المتحدثون في أمورهم اليومية » أو قد يكون المعنى الذي 
يستعمله في حرف مختلفا عن مشابهه الذي يستعمله في حرف آخر » فالظرفية 
التي يستعملها بالباء تختلف عن الظرفية التي يستعملها ب (في). والتعليل الذي 
عله الام يتا حو اهل الى انا ا 

أو قد يخص الحرف باستعمال معيّن أو بدلالة معينة مما استعملته اللغة » 
وهذا واضح في الاستعمال القرآني » فقد يخص اللفظ باستعمال معيّن » فإنه 
مثلاً حص لفظ (العيون) بالعيون الجارية » و(الأعين) خصها بمعنى الباصرة » أو 


)١(‏ «الخصائص»2؟/708-701. 


بمعنى الرعاية » قال تعالى : « ری اعا [القمر: 14] » وخص لفظ (الصوم) 
بمعنى الصمت ٠‏ و(الصيام) بالعبادة المعروفة» وغير ذلك من الاختصاصات . 

وهذا الاستعمال الفني هو الذي يدفع اللغة إلى أمام فيجعلها أكثر دقة 
وتخصصًا وغناء ونماء» لا الاستعمال العامي الساذج غير المخصص ولا الدقيق . 

ونعود إلى نيابة الحروف فتقول ما سبق أن قلناه: إن الأصل ألا تنوب 
حروف الجر بعضها عن بعض . بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن . فإن 
لم يمكن ذلك ففي الاتساع وعدم التكلف مندوحة. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف 
يتوهم خروجه عن أصله . وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على 
أصل معناه الموضوع هو له » ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني 
يستقيم به الكلام فهو الأولى بل الواجب»' . 

التضمين: 

ذكرنا أنه قد ينوب حرفٌ عن حرفي لأداء معنى معيّن » ولكنّ الأصل عدم 
النيابة » بل إبقاء الحرف على أصل معناه . 

ولسنا نذهب مذهب من يجعل نيابة الحروف عن بعضها هي الأصل › وأن 
الحرف الواحد يقع بمعنى عدة حروف بصورة مطردة . 

ف(من) مثلا تأتي عندهم بمعنى على » وبمعنى عن » وبمعنى في . 
وبمعنى الباء » وبمعنى عند. 

و(الباء) تأتي بمعنى من » وبمعنى عن » وبمعنى على » وبمعنى إلى › 


.)۳۸۲ /۲( «شرح الرضي»‎ )١( 


حروف الجر 3 1۳ 


و(إلى) تأتي بمعنى اللام » وفي » ومن . وعند » وغير ذلك . 

والصواب أن كثيرًا منه أو أكثره خارج على التضمين . 

ومعنى (التضمين) إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمه ٠‏ وفائدته أن 
تؤدي كلمة مؤدّى كلمتين » كقولهم: (سمع الله لمن حمده) أي استجاب » 
فعدّى (سمع) باللام » وإِنّما أصله أن يتعدى بنفسه مثل: 8 يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ 
لحن [ق: 141 » وكقول الفرزدق : 
كيف تراني قالبّا مجني قد ةق لاله زياداعني 

أي صرفه عني بالقتل”'' . 

وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكشاف): «التضمين أن تقصد 
بلفظ فعل معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يناسبه » ويدل عليه بذكر 
شيء من متعلقاته » كقوله: (أحمد إليك فلانًا) لاحظت فيه مع الحمد معنى 
الإنهاء » ودللت عليه بذكر صلته ٠‏ أعني (إلى) أي أنهي حمده إليك . 

وفائدة التضمين إعطاء مجموع المعنيين » فالفعلان مقصودان معًا قصدًا 
وتبعًا»”"' . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « وَلَا نهد عِيتَاك عَنْهِمْ 4 [الكهيف: ۲۸] : 
«يقال: عداه إذا جاوزه » ومنه قولهم: عدا طوره... وإنّما عذي ب (عن) 
لتضمين (عدا) معنى (نبا) و(علا) في قولك نبت عنه عينه » وَعَلتْ عنه عینه › 
إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فإن قلت : أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعذهم عيناك » أو 
لا تعل عيناك عنهم؟ 


.)35875-540 /۲( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)9//١( «حاشية الجرجاني»‎ (۲) 


HE 2‏ ر ا سه 
DE‏ اي 


قلت : الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين » وذلك أقوى من إعطاء معنى 
فذ » ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى 
غيرهم؟ ونحوه قوله تعالى: 8 ولا تاوا مركم لح موك © [الساء: ؟] أي 
ولا تضمّوها إليها آكلين لها»'“. 

وجاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر » وكان 
أحدهما يتعدى بحرف » والاخر بآخر » فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الاخر » فلذلك جيء 
معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه » وذلك كقول الله عز اسمه: # أل 
لَك َة الَا اَمَك إل ساك 4 [البقرة: 187] وأنت لا تقول: رفثت إلى 
المرأة » وإنما تقول: رفثت بها » لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء › 
وكنت تعدي أفضيت ب (إلى) » كقولك : (أفضيت إلى المرأة) جئت ب (إلى) 
مع الرفث ٠‏ إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه»" . 


لس ےج 
e .‏ 


وجاء في (أمالي ابن الشجري) في قوله تعالى : $ بعد أن أظفر كم هد4 

[الفتح : 4 أن «الجاري على ألسنتهم : ظفرت به وأظفرني الله به 3 ولكن جاء 
(أظفركم عليهم) محمولاً على (أظه ركم عليهم)»" . 

فللتضمين غرض بلاغي لطيف » وهو الجمع بين معنيين بأخصر أسلوب ١‏ 

ور 39 


معنى الفعل الأول ومعنى الفعل الثاني 2 وذلك نحو قوله تعالی : # ونصريّه من 


رتد مه 


.)۲٥۷ /۲( «الكشاف»‎ )١( 
.)708/5( «الخصائص»‎ )۲( 
.)١58/1١( «أمالي ابن الشجري»‎ )۳( 


حروف الجر چ 1٥‏ 


(على) » وهذا فيه نظر » فإن هناك فرقا فى المعنى بين قولك: (نصره منه) 
و(نصره عليه) فالنضر عليه ايعتى التمكن مته والاستعلاء عليه والغلية > قال 
5 0 عر . لد وصور رار الى 5 04 وص ماس ودم 
تعالى: 8 ورهم وَصرَحُْ عله € [التوبة: ]١4‏ » وقال: لا انتا عل ألْمَوَمِ 
لفرت € [البقرة: 187] » أي مكنا منهم » وليس هذا معنى : نصره منه . 

أما (نصرناه منهم) بمعنى: نجيّناه منهم » أو منعناه منهم » قال تعالى: 
ونموم من نضرف من أ إن ررحم # [هود: ]۳١‏ فليس المعنى : من ينصرني على 
الله » بل : من ينجيني ويمنعني منه؟ . 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا: (نجيناه من القوم) وقولنا: (نصرناه من القوم)؟ 

والجواب أن التنجية تتعلق بالناجي فقط » فعندما تقول: (نجيته منهم) كان 
تقول: (أنجيته من الغرق) ولا تقول: (نصرته من الغرق) لأن الغرق ليس شيئًا 

أما (النصر منه) ففيه جانبان في الغالب: جانب الناجي » وجانب الذين 
جي منهم ء فعندما تقول: (نصرته منهم) كان المعنى أنك نجيتة وعاقبت 
أولئك » أو أخذت له حقه منهم . 

وهذه فائدة التضمين › ففيه كسب معنيين فى تعبير واحد معنى الفعل 
المذكور . والفعل المحذوف الذي ذكر شىء من متعلقاته . 

وللتضمين صور أخرى » فقد يضمن فعل متعدٌ معنى فعل لازم كقوله 
تعالى : # فيدر أَلَذِنَ الم عَنّ اسو © [النور : 5] فإن (خالف) فعل متعدّ » 
يقال : (خالفت أمره) ولا يقال : (خالفت عن أمره) ولكن ضمّن معنى الابتعاد 
والخروج والانحراف » كأنه قال: فليحذر الذين يبتعدون عن أمره 3 أو 


ينحرفون عن أمره . 


کيا ا 


وقد يضمّن فعل لازم معنى فعل متعد » كقوله تعالى : 3ک موا عفد 
أليِحكَاح4 [البقرة: 10] لأن (عزم) فعل لازم» وقد ضُمَّن معنى (ولا تنووا) . 

والعدول إلى طريقة مافي التعبير بأقصر طريق ظاهرة من ظواهر العربية» من ذلك 
ما مر في المفعول المطلق من ذكر فعل وذكر مصدر فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق معه» 
كما في قوله تعالى: وسل إِليِْ تيلا © [المزمل: ۸] فقد جمع معنبي: التبتّل 
والتبتيل» أي التدرج والكثرة في آن واحد» ومنه ما ذكرناه في قوله تعالى : # وادغوه 
َا معأ [الأعراف: 01] فقد كسبنا باستعمال المصدر بدلا من اسم الفاعل معنى 
الحالية» والمفعول لأجله. والمفعولية المطلقة» بخلاف مالو قال: (ادعوه 
خائفين) فإنّه ليس فيه إلا معنى الحالية » كما مر ذكر ذلك مفصلاً . 

أمَا من حيث قياسية التضمين وعدمها » فأمثل ما نذكره في هذا الباب قرار 
المجمع اللغوي القاهري في دور انعقاده الأول وهو: 

«التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو ما في 
معناه » فيعطي حكمه في التعدية واللزوم. 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي ٠‏ بشروط ثلاثة : 

الأول : تحقيق المناسبة بين الفعلين. 

الثاني : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العربي. 

ويوصي المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي» . 


# FF +* 


.)07١/5( «المغني»‎ » )٠۲ /۲( انظر «شرح الرضي»‎ )١( 
«النحو الوافي» (؟577/1).‎ )۲( 


حروق الجر 3 ۱۷ 


معاني حروف الجر 


الأصل في (إلى) أن تكون لانتهاء الغاية » تقول: (جئت إليك) أي نهاية 
مجيئي إليك . قال تعالى : لر إَِقِ4 [النمل: ۳۳] أي منته إليك . 


قال سيبويه: «أما (إلى) فمنتهى لابتداء الغاية» تقول: من كذا إلى كذا». 


وجاء في (المقتضب): «وأما (إلى) فإنما هي النحيى + آلا ترئ. انك 
تقول: (ذهبت إلى زيد) » و(سرت إلى عبد الله) » و(وكلتك إلى اش)» . 


وإذا دلت قرينة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلها » كقوله تعالى: #ثُمّ 
ي ليام إلى أل € [البقرة: 187] فإن الليل لا يدخل في الصيام » أو على 
الدخول كقولك : (قرأت القرآن من أوّله إلى آخره) فإن آخر القرآن داخل في 
القراءة » وكقولك: (صمت رمضان من أوله إلى آخره) فإن آخره داخل في 
الصيام » فهو كذلك . وإلاً فإن الأكثر عدم دخول ما بعدها فيما قبلها ؛ لأن 
الأكثر عدم الدخول فيما دلت عليه القرائن”" . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأكثر عدم دخول حذي الابتداء 
)١(‏ «كتاب سيبويه» (۲/ .)73٠١‏ 


.)۱١۹/٤( «المقتضب»‎ )۲( 
.)۷٤ /١( «المغني»‎ (۳) 


الج ن INS‏ 


الموضع › فالموضعان لا يدخلان ظاهرًا ذ في الشرى . ويجوز دخولهما فيه مع 
القرينة 4 

وذكر النحاة لها معاني ترجع في حقيقتها إلى معن معنى الانتهاء منها : 

المعية :وقد خغلوا مها قوله الى ومن أضارة إل € اال 4 
والتحقيق أنّها بمعنى الانتهاء » أي من يضيف نصرته إِيّاي إلى نصرة اش" , 
تقول: (من ينصرني إلى خالد) أي من يضيف نصرته إلى نصرة خالد » وهي 
قريبة المعنى من (مع) » غير أنها تختلف عنها » فأنت تقول: (من ينصرني مع 
خالد) وقد تريد بذلك: من يضيف نصرته إلى نصرة خالد » أي أن يتصاحبا في 
نصرتي 3 أن ان الد ا مارت أن يُنصرَّ معك 3 والمعنى : من ينصرني 

ES LOG Gs 
أصل إلى خالد) كما تقول: (من ي: ينجيني إلى خالد؟) و(من ب يمنعني إلى خالد؟)‎ 
أي ينتهي المنع إلى خالد.‎ 

وعلى هذا يكون معنى الاية: من أنصاري حتى ننتهي إلى الله؟ وتحتمل 
معنى آخر هو (من أنصاري في دعوتي إلى الله) . 
فلا ركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطليٌ به القارٌ أجربٌ 


.)٠۹ /۲( «شرح الرضي»‎ )١( 
. ٠٠۹/۲ وانظر «الخصائص»‎ » )۱١۲ /۱( «شرح الدماميني على المغني»‎ )۲( 


2 
حروف الجر 8 ۱۹ 


قيل : ولو صح مجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيد إلى الكوفة)' بمعنى : في 
الكوفة . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والوجه أنها بمعناها ؛ وذلك لأن 
معنى (مطلي به القار أجرب): مكرّه مبغض ٠.‏ والتكريه يعدى ب(إلى) ٠‏ قال 
تعالى : وکرہ إک الك 4 الت ۷ا حا فل التحبب العضمن معت 
الإمالة » قال تعالى : «حَبب لح الإِيمن» [الحجرات: ۷]» "° , 

وهو أولى من الرأي الأول ٠‏ فإن هناك فرقا بين قولك : زاق ف انان 
مطلي به القار أجرب) > وقولك : (کانتی إلى الناس مطلي به القار أجرب) 
ف (في) لا تدلَ إلا على أنّه بينهم على هذه الحال . أما الثانية فمعناها أنني 
أبدو إليهم كأنني كذلك . ر إلي كأنني كذلك . ففيها معنى النفرة. 


فأنت تقول: (هي فيهن فحمة) بمعنى : أنها بينهن كالفحمة » وليس فيه أنّهن 
يبغضنها › فإذا قلت ا أنها تبدو لهن كالفحمة» 
أي يرينها غير جميلة . أو بمعنى : أنها بالنسبة إليهن كالفحمة » أي إذا قيست 


إليهن كانت كالفحمة ¢ وكذلك قولك : : (هي إليه شمس) أي تبدو إليه كذلك › 
أي يراها جميلة ‏ أو على معنى : أنها إذا قيست إليه كانت كالشمس . 


< م 
ا 


- 


.)۷١ /١( «المغني»‎ )١( 
.)٠١۹/۲( «شرح الرضي»‎ )۲( 
.۷١ /۱ «ا لمغني»‎ (۳) 


> ردير ير 
E» r‏ اين 


وقيل: بل المعنى (فلا يروى ظمؤه إلي) “ أي يبقى ظامنًا إليها 
فلا يروى » وهو أولى » وذلك أنك تقول: (هو لا يروى من هذا الماء) أي أنه 
لا يرويه » بمعنى: أنه مهما شرب منه فلا يزال غير مرتو. أما قولك: (هو 
لايروى إلى هذا الماء) ففيه معنى الشوق إليه. تقول: (هو لا يروى من ماء 
البحر) بمعنى أن ماء البحر لا يروي الظمان . وأنه كلما شرب منه ازداد ظمأ 
وطلبًا للماء » ولا تقول: (هو لا يروى إلى ماء البحر) لأن المعنى عند ذاك 
يكون: هو لهف إلى هذا الماء متشوق إليه » لا ينقطع ظمؤه إليه ولا لهفته 
له . 


وأصل المعنى هو الانتهاء » تقول: (ملْت إليه) و(ملت منه) ففي الأول 
يكون المعنى : نهاية الميل إليه » أي أحببته » وتقول: (ملّت إلى هذا المكان) 
أي عرّجت عليه . 

أمَا (ملت منه) فمعناه أن مبتدأ الميل كان منه. و(ملت عنه) أي انحرفت 
عله . 

وتقول (ظمئت إليه) أي كان الظمأ منتهيًا إليه » بمعنى أردته. وتقول: 
(لا أظمأ إليه) أي لا أريده » و(لا أظمأ منه) أي لا يأتي منه ظمأ إلي » كما 
تقول: أنا لا أظمأ من الطعام الملح» ولا أظمأ من السمكء أي لا يكون سببًا 
في طمتي: 

وهكذا بقية معاني هذا الحرف » فإنها لا تكاد تخرج عن معنى الانتهاء › 
والأولى كما ذكرنا إبقاء الحرف على أصل معناه ما أمكن . 


)000( «شرح الدماميني على المغني» /١(‏ 157). 


۲١ 6i حروف الجر‎ 


الباء 

معنى الباء الرئيس هو الإلصاق » وما ذكر لها من معان أخرى تحمل هذا 
المعنى. 

قال سيبويه: «وباء الجر إِنّما هى للإلزاق والاختلاط » وذلك قولك: 
(خرجت بزيد) و(دخلت به) و(ضربت بالسوط) › ألزقت ضربك إيّاه 
بالسوط » فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله)”'" . 

قيل : ولا يفارقها هذا المعنى”"' . 

والإلصاق حقيقي ومجازي . فمن الإلصاق الحقيقي قولك: (أمسكت 
أو نحوه. 

ولو قلت : (أمسكته) احتمل ذلك » وأن تكون منعته من التصرف)9© 

ومنه قولك : تعلقت به » وتشبشت به »> والتصقت به. 

50000 
إذا كان التعلق معنويًا » و(رأفت به) أي التصقت رأفتك به. 
2 ل ل د قال 


.)۳۰٤/۲( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

.)٠١١/١( «المغنى»‎ )۲( 

)۳( «المغني» ٠١٠/١‏ > شرح ابن يعيش» (۲/ ۲۲) . 
)٤(‏ انظر «المغني» .)٠١٠/١(‏ 


6 


۲۲ 


ومن معانيها الاستعانة » نحو قطعت بالسكين وكتبت بالقلم”'' » ومنه 
قوله تعالى : $ وكيوا بألصَّبِر وَاَلصَلَوْوٌ4 [البقرة: 40] وفيها معنى الإلصاق كما 
هو بين . 

ومنها المصاحبة ٠‏ كقوله تعالى: 9 وقد دَسَلُواْ بالكثر وهم قد حرجا بد » 
[المائدة: ]1١‏ » واشترى الدار بآلاتها » وفيها معنى الإلصاق والاختلاط » ومنه 
قوله تعالى  :‏ أَهَيظ بِسَلَرِ © [هود: ]٤۸‏ 7" . 

قالوا: وللتعدية نحو ذهبت به » ودخلت به » وخرجت به » قالوا: هي في 
معنى أذهبته وأدخلته واخ 

وذهب قوم إلى أن بين التعديتين فرقا » فإنّك إذا قلت : (ذهبت بزيد) كنت 
مصاحبًا له في الذهاب”*' . 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: أيّ فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها 
بالهمزة؟ . 

قلت : إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب ٠‏ كقوله تعالى: كَلَمَا 
دَهَبُواَ يو © [يوسف : ]٠١‏ وأما الإذهاب فكالاإزالة** . 

وهو الصواب فيما نرى ٠‏ فإنك إذا قلت: (أدخلت محمدًا على الأمير) 
جاز أنك دخلت معه وجاز أنك لم تدخل معه > وأما قولك : (دخلت به) ففيها 
معنى المصاحبة » ومنه قول الأستاذ: (أدخلت الطالب الصف) أو (أخرجته 


.)۲۲ /۲( «المقتضب» (۳۹/۱) » «شرح ابن يعيش»‎ > )09/١(»لوصألا«‎ )١( 
.)۲۲ /۲( شرح ابن يعيش»‎ ٠ )777/5( ع اشرح الرضي»‎ )١ ٠8 /۱( «المغني»‎ 6 
.)1١7/١(»ىنغملا«‎ )۳( 

.)1١7/1( «المغنى»‎ )4( 

() «الكشاف» )۳۸۸/١(‏ ء وانظر «التفسير الكبير» .)۷٦/۲(‏ 


حووف الجن 9 


منه) فهو يحتمل الدخول معه وعدم الدخول ٠‏ وأما قولك: (دخلت به) 
و(خرجت به) فليس فيه إلا معنى المصاحبة . 

ومنها الظرفية'"2 كقوله تعالى: لا فيم يندا للد (2) وات جل بدا ابر 4 
[البلد: ١-۲]ء‏ وقوله: 8 إذأيم يالمُدْوَوَ لديا وهم بالمذوة الْفْضوَئ » [الأنفال: .]٤١‏ 
وقوله : ومن هُوَ مُسَتَحَنٍ اَل وَسَاربٌ بألهَارٍ4 [الرعد: ]٠١‏ » وقوله: 8 إِنَّكَ 
ياواد الْمُقَدّس ظوى4 [طه: ؟1]» وقوله : ل يكم يسَحَرٍ © [القمر: *"] . 

وفيها معنى الإلصاق كما سنوضح ذلك في الفرق بين ظرفية الباء وظرفية 
(في). 

متها المقائلة والعوضن + كقوله تعالن: < كال ا رت ازى هو اذ 
أف هُوَحَيرٌ € [البقرة: ]3١‏ » ونحو (اشتريته به) و(بدلته به) » وقوله تعالى: 
« أشْتَروا الْحَمَؤة لديا بألأخرة € [البقرة: 41] » واشتريته بألف”". 

وتكون الباء مع المتروك » وفيها معنى الإلصاق » كأن الذي هو خير كان 
معهم فأخذوا مكانه الذي هو أدنى . ونحوه قولك : (اشتريته بمائة) فالشمن كان 
معك فدفعته وأخذت بدله ما اشتريته » وقوله تعالى: « شترا اة لديا 
ِلْْرََ € [البقرة: 87] فكأن الاخرة كانت معهم قريبة منهم وفي متناول أيديهم › 
ولكن أعطوها واشتروا بها الدنيا » وفيها كلها معنى الإلصاق واضح . 

ومنها البدل كقوله : 
فليت لي بهم قومًا إذا ربوا شتواالإغارةً فرسانًا ورُكبانا 


وقوله ية : «ما يسرني بها حمر النعم» أي بدلها" . 
6 «المغني» )٠٠٤ /١(‏ » «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)۳١۳‏ 


(؟) «المغني» )٠٠٤/١(‏ » «شرح الرضي» (0771/5. 
(۳) «المغني» .)1١5/١(‏ 


۲٤ 


® ` عادر 
اک کا 
f‏ الخاليثك > ا 


وهو قريب من المعنى السابق . 

ومنها السبيية ٠‏ كقوله تعالى : « كك كلك أنشستحكم ادكه اليل 4 
الق ةا وق # فما تقضهم متهم لَعسَهُمْ € [المائدة: ۳[. 
الناب. 


قالوا: ومن معانيها المجاوزة ك (عن) » وجعلوا منه قوله: سال مكيل 
ِعَدَابٍ وار 4« [المعارج: ]١‏ » بدليل قوله تعالى: « تلوت عن أن یک »4 
[الأحزاب: ]٠١‏ » وقوله : # الرَحَمَنٌ دن هسل بِيء حا € [الفرقان: 59] . 

جاء في (المخصص): «فمهما رأيت الباء بعدما( سألت) » أو (ساءلت) » 
أو ما تصرف منهما فاعلم أنّها موضوعة موضع (عن))”") 

وجعلوا منه في غير السؤال قوله تعالى: * ينی رشم ب دِيم وار 4 
[الحديد: »]١١‏ وقوله: #وَبَوم دسق أَلسّمَآهُ بلعم © [الفرقان: ]۲٠‏ . وأنكر 
التصريوق:هذا المع . 

أما ما قاله صاحب المخصص من أن كل باء بعد (سأل) وما تصرّف منه 
بمعنى (عن) ففيه نظر » فقوله تعالى : #مَأَل ساپ يعَدَابٍ وَاقم € [المعارج: ]١‏ ليس 
بمعنى: عن عذاب. فهناك فرق بين (سأل به) و(سأل عنه) » ولا مجال 
للاستدلال بقوله تعالى: # لورت عد ن نيكم 4 [الاحزاب: ٠]ء‏ و ونك 
عنِاَلمََاعَةِ4 [النازعات: ]٤١‏ ونحو ذلك » فإن المعنى مختلف . 


.)٠١۳/١( «المغني»‎ )١( 
.)50/١5(»صصخملا«‎ )۲( 
.)۲۲ /۲( شرح ابن عقيل» (۲۳۱/۱) 2 «الهمع»‎ > )٠١ 54 /١( انظر «المغني»‎ )۳( 


حروف الجر شخ ”> 


فإن السائل في قوله تعالى: 8 سَأَلَ ملل يعدَاب راقم € لم يسأل عن العذاب 
وع كنا مال كن الباق وعن ال ات :سس فول اة أن :الس يه 
الحارث قال : 3 إن کات هنذا هر لحي مِنْ يدك تأمطز ملسا حجار ين ليسم 
و قتا بِمَدّابٍ الیم € [الأنفال: ۳۲] 27 فأنزل الله تعالى : سال مَل يَذَابٍ داقر » 
أي دعا بالعذاب لنفسه وطلبه لها › ولم يسأل عن العذاب وموعده. سال 
به) معناه (دعاه به وطلبه). جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ضَمّن (سأل) 
معنى (دعا) فعدّي تعديتهء كأنّه قيل: دعا داع بعذاب واقع » من قولك: 
دعا بکذا » إذا استدعاه وطلبه » ومنه قوله تعالى: « يدعو فيه اكل كهٍَ4 


[الدخان : ممع2"96 , 


وأما (سأل عنه) فمعناه: بحث عنه » جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
« اليَحْمنُ سل بي بدا 4 [الفرقان: 4 «فسأل به » كقوله : اهتم به » 
واعتنى به » واشتغل به » وسأل عنه » كقولك: بحث عنه » وفتّش عنه » ونقر 


د 1 


وأما قوله تعالى : 8 أَليّحْمَنُ َكَل ِو حيرا © فيحتمل أن المعنى : فاسأل 
خبيرًا به 3 أي سل «عنه رجلاً عارفا يخبرك برحمته » أو فسل رجلا خخبيرًا به 
ويرححية الا 

وأما قوله تعالى : 9 ين نورهم بن دِيم ايهر فليس على معنى المجاوزة 
والله أعلم ؛ لأن معنى (عن أيمانهم): مبتعد عن أيمانهم » وليس هناك دليل 
)١(‏ «الكشاف» (۳/ ۲۹۷). 
(۲) «الكشاف» (۳/ ۲۹۷). 
(۳) «الكشاف» (۳/ ۲۹۷). 
)٤(‏ «الکشاف» .)٤۱۳/۲(‏ 


۲١ 


ا ل ا e‏ و مختلط باليمين » 
لا مبتعد عنها » كما في قوله تعالی : # ومان للت مینك موی [طه : [NV‏ 


وأما قوله تعالى: يى تمن ألما ليم 4 [الفرقان: ]٠١‏ فليس على 
المجاوزة أيضًا وال أعلم . فإن هناك فرقا بين قولك : (انشقت التربة عن النبتة) 
و(انشقت التربة بالنبتة) فمعنى الأول : أنّها انكشفت عن النبتة » ومعنى الثاني : 
أنها انشقت بسببها » قال تعالى: # ب يوم سق ادر عنم اعا 4 [ق E‏ 
تنكشف عنهم . فإنّهم كانوا تحتها فتشقق عنهم » وليس ذلك معنى (تشقق 
بهم) فأنت إذا قلت : (تشقق بهم) فهو إما بسببهم » وإما أن تنشق وهم بها › 
تقول: (انشقت به الأرض) و(انشقت عنه الأرض) فانشقت عنه إذا كان 
تحتها . وانشقت به إذا كان عليها » فقولك : (تشقق السماء عن الغمام) معناه : 
أن الغمام كان داخلا في السماء » وكانت السماء تغطيه وتحجبه » كما تقول : 
(انشقت عنه الأرض). وأمًا قولك: (انشقت به السماء) فمعناه: أن الغمام 
عليها وتتشقق بوجوده . كما تقول : انشقت به الأرض . والمعنى - والله أعلم - 
أنها تشقق ممتلئة بالغمام. وذهب الزمخشري 0 
السنام بالشفرة) على أن الغمام جُعل كالالة التي يشق ا 


والمعنى ما ذكرته والله أعلم . 


قالوا: وتكون بمعنى (على) وجعلوا منه قوله تعالى : ف مَن إن امه يقنطارٍ» 
[آل عمران: ٠175‏ بدليل قوله تعالى: 8 هَل منم عَلَنِ إلا ڪا نفك عل 
يوين قل [يوسف :154+ وقول الشاعر : 


آرت يبول التعلبان يران 


)١(‏ «المغني» ٠ )٠١ 5 /1١(‏ وانظر «الكشاف» (؟507/1). 


حروف الجر 3 ۲۷ 


بدليل تمامه : 
لقد هان من بالت عليه الثعالبٌ7١)‏ 


الان الم مكلك > رتف ان واي عن لف 
(أمنته عليه) » فقولك: (لا آمنه عليك) معناه: لا آمنه أن يحيف عليك » أو 
يهجم عليك › أو يتعدى عليك . وما إلى ذلك . ففيه معنى الاستعلاء والتسلط 
والعدوان. 


وأما قولك : (لا آمنه بدرهم) فمعناه: لا امنه من أن يتصرف به » أو يبعث 
به » لأن (على) تفيد الاستعلاء » و(الباء) تفيد الإلصاق » والمعنى: أنه 
لا يلتصق أمنه بدرهم ٠‏ بل ستفارقه أمانته ويتصرف به . 


ف(أمنه عليه) تستعمل للهجوم والاعتداء › و(أمنه به) تستعمل للتصرف 
كما ذكرنا » تقول: لا آمنٌّ عليك الذئاب » ولا آمن عليك غوائل الطريق » 
ولا تقول: لا امن بك الذئاب . 


ولذلك - والله أعلم ‏ استعمل القرآن (أمنه عليه) مع الأشخاص ٠‏ و(أمنه 
به) مع الأموال فقال: 8 فَالُوأ تبان ما لَك لا امنا عل سف € [يوسف: ]١١‏ » 
وقال: « مَل اگم عله إل كم آمك ع أَضِيه يِن بل 4 [يوسف: 4:] . 
وقال في الأموال: 8 # وَين آهل الک من إن نامه يقِنطار يوذو إليْكَ وَونْهُم من 
إن تَأمََهُ يكار لّا ووه َك € [آل عمران: 70] » لأن في الأولى معنى العدوان » 
وفي الثانية معنى التصرف » وإن كان يجوز أن يقال: (لا آمنه على هذا المال) 
بمعنى التسلط عليه والاستحواذ . «وقيل: إن معنى قولك : (أمنتك بدينار) أي 


.)١١5-١١ 5 /١( «المغنى)‎ 001) 


0ه اين 


وثقت بك فيه » وقولك : (أمنتك عليه) أي جعلتك أميئًا عليه وحافظاً له»”' . 


۲۸ 


وأما البيت فإنه كما ذكرنا قد يوقع الشاعر حرفا موقع آخر » ومع ذلك 
فالمعنى محتمل المغايرة » فقوله: (أربّ يبول الثعلبان برأسه) كأنّه جعل رأسه 
وعاء بال فيه. وقوله: (لقد هان من بالت عليه الثعالب) معناه: من علته 
الثعالب ببولها من فوق إلى أسفل فكسته إِيّاه . 

قالوا: وللتبعيض › بمعنى (من) » وجعلوا منه قوله تعالی : عا شرب يا 
عِبَادُ أله © [الإنسان: ]١‏ " أي: منهاء وقيل: بل ضمّن (شرب) معنى 
رو : 


وفيها معنى آخر » وهو أن الباء تفيد الإلصاق ٠‏ فقولك: (يشربون بالعين) 
معناه: أنّهم يكونون بها » كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم 
قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون منها) فإنه ليس فيه 
نص على معنى القرب من العين . فقولك: (أكلت من تفاح بستانك) لا يدل 
دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان » بل ربما حمل إليك . 

فقوله: (يشرب بها) يدل على أنهم نازلون بالعين » يشربون منها » فهو 
يدل على القرب والشرب . فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب » بخلاف 
الأولى. 

جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء 
١‏ إلى SSE‏ الصاو تور كان رت ب : 


)٠٠١ /8( «التفسير الكبير»‎ )١( 

.)5١/5( «الهمع»‎ ٠ )٠٠١ /١( زفق «المغني»‎ 
.)١١5/١( «المغنى»‎ )۳( 

(4) «البرهان» (۳۳۹۳۳۸/۳). 
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قالوا: وقد تأتي للغاية بمعنى إلى » نحو قوله تعالى : وقد أَحْسَنّ بج ) 
[يوسف: ٠٠‏ قالوا: هي بمعنى إلي ٠»‏ وقيل: بل ضمن (أحسن) معنى (لطف) 
أي لطف بي“ . 


وثمة فرق بين أحسن إليه » وأحسن به » فإن معنى (أحسن إليه): قدَم إليه 
إحسانًا » أو صنع له إحسانًا. أما (أحسن به) فمعناه: وضع إحسانه به. ومن 
ذلك أنك تقول: (أحسنت بهذا الأمر) و(أحسنت بعملك) أي ألصقت إحسانك 
بعملك ووضعته به » ولا تقول: (أحسنت إلى عملك) . ولا (أحسنت إلى 
هذا الأمر) إلا على معنى آخر . وهو أنك قدّمت إليه إحسانًا » وهو معنى 
مجازي. 


فإن الإحسان في (أحسن به) ألصق ذا إن فة متي الزعاية الط قال 
تعالى : «وَأحيين ما لسن أله كك € [القصص : ۷ وقال على لسان 
سيدنا يوسف عليه السلام: وقد أَحْسَنَ بح € [يوسف: ٠‏ ففي الثانية إحسان 
خاص يختلف عن الأول » فإن الآية الأولى في عموم الخلق » وإحسان الله 
إلى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف وبقية الخلق » أما قوله: #وهَدٌ 
لَحْسَنَ بج € فإن فيه إحسانًا خاضًا ألصق من الأول . إذ أخرجه من السجن » 
وبوّأه مكانة عالية » وجاء إليه بأهله » وما إلى ذلك من العناية الربانية 
واللطف. ش 


سے ير صم 


وتأتي للقسم . » قال تعالى : }#۶ E E‏ مقع اللجور ) [الواقعة: [Vo‏ 
وللقسم موضع خاص به نبحثه فيه بإذن الله . 


.)1١5/1( «المغني»‎ )١( 


وتأتي للتجريد » نحو قولهم : (رأيت بمحمد أسدًا) قالوا: أي برؤيته 

جاء في (جواهر الأدب) أن الباء تأتي للتجريد «وهي التي تثبت لمدخولها 
صفة عظيمة » إما مدحًا أو ذمّا نحو (لقيت بزيد بحرًا » وبعمرو أسدًا » وبخالد 
سفيهًا) » ومنه قوله : 
لقيتُ به يوم العريكة فارشا على أدهَم كالليل صبّحة الفجرٌ 

كأن الباء تجرد مصحوبها عن غير هذه الصفة » مثبتة لها إياها » كأنّه منطبع 
ومنجبل عليهاء أي ليست صفته إلا البحرية في الجود . والفروسية في 
الشجاعة»0"' . 

وفي (شرح الدماميني على المغني) أن في باء التجريد قولين «أحدهما: أنّها 
للسببية كما قال المصنف - فجردت من زيد أسدًا مبالغة فى كمال شجاعته » 
حيث بلغ أن ينتزع منه أسد . . . والثاني: أنها للظرفية » أي لقيت في زيد 
الأسد » كذا قال الشيخ بهاء الدين السبكي . قلت : وقد عدوا مثل قوله: 
َشَوْهاء تعدو بي إلى صَارخ الْوَعَى بشتليم يفل اقيق الْمُرَحَلٍ 

من التجريد » والباء فيه للمصاحبة»" . 

وكونها للظرفية أظهر فيما يبدو لي » وذلك أن قولك: (رأيت بخالد أسدًا) 
معنا خخل په اند كنا تقول : حل بالمكان وتزل به فقد جردت حالدا فن 
شخصه وجعلت بدله أسدًا » وهي على معنى الإلصاق . 


وتأتي زائدة » وذكروا لها مواطن . ومن مواطن زيادتها: زيادتها في : 


. «شرح الرضي على الكافية» (؟/'3757)‎ )١( 
.)١19( «جواهر الأدب»‎ (۲( 


(۳) «شرح الدماميني على المغني» .)5١7/١(‏ 


حروف الجر 3 ۳١‏ 


فاعل فعل التعجب نحو: أكرمْ بخالد » وهذه فيها خلاف » وموطنها 
التعجب » وستبحث في موطنها . 

ومنها زيادتها في فاعل (كفى) نحو ل وگ َه سيدا [النساء: ]۷٩‏ » و8 وک 
أله حَسِيبًا4 [الأحزاب: ۳۹] وهذه الزيادة غالبة » قال الزجاج : «دخلت لتضمن 
(كفى) معنى (اكتف) » وهو من الحسن بمكان... ويوجبه قولهم: (كفى 
بهند) بترك التاء... ولا تزاد الباء في فاعل (كفى) التي بمعنى (أجزأ) 
و(أغنى) » ولا التي بمعنى (وقى) . 


والأولى متعدية لواحد كقوله : 


2 


والثانية متعدية لاثنين » كقوله تعالى: طوَكَقَ أله الْمُؤمِِنَ َل 4 
[الأحزاب: ]۲١‏ » ڪهم ا4 [البقرة: ۱۳۷]» "° , 

وعلى هذا هي لا تزاد في فاعل (كفى) باطراد » فلا تزاد في نحو قولك : 
(يكفيني قليل من الماء) » ولا في نحو (كفاني محمد هذا الأمر) » ولا نحو 
(كفاك علم محمد) » وإنما تزاد لتضمن كفى معنى (اكتف) كما قال الزجاج . 
على معنى : هو يكفيك عن غيره . 

وأكثر ما يكون ذلك للدلالة على التعجب نحو (كفى به فارسًا) و(كفى به 
شاعرًا). والتعجب قد يؤتى معه بالباء نحو: (أكرم به) » ونحو (ناهيك به 
رجلا » بمعنى: هو يكفيك عن غيره » وللمدح والذم نحو (كفاك به رجلا) 
وفيه معنى التعجب . جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وإنما يجوز دخول الباء 
فى" المرفوع إذاكاة تملح به اجه :+ ألا رى انلك قرل اة ب وا 


.)1١ا1/-١١5/1١( لمغني»‎ ۳ )١( 


ایج مر 
5 4-5 کا 


به » وأكرم به رجلا . وبشس به رجلا » ونعم به رجلا » وطاب بطعامك 
أن الذي يقول: (قام أخوك أو قعد أخوك) لا يجوز له أن يقول: (قام بأخيك 


ولا قعد بأخيك) إلا أن يريد: قام به غيره وقعد به" . 


وزيدت في مفعول (كفى) للدلالة على هذه المعاني نحو (كفى بالمرء إثما 
أن يحدّث بكل ما سمع) أي ليكتف بهذا الإثم » وكقول الشاعر: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

ومن مواطن زيادتها زيادتها في المبتدأ 3 وذلك نحو (ناهيك بمحمد) 
ف (محمد) مبتدأ » والمعنى : ينهاك محمد عن طلب غيره لما فيه من الكفاية . 

جاء في (حاشية التصريح): «قال الدنوشري: من المبتدأ المقرون بالحرف 
الزائد قولهم: (ناهيك بزيد)» ف(زيد): مبتدأ مؤخر › و(ناهيك): خبر 
مقدّم » والمعنى : أن زيدًا ناهيك عن غيره لما فيه من الكفاية»”" . 

وهذا المعنى قريب من المعنى السابق الذي ذكرناه في (كفى) . 

قالوا: ومن زيادتها في المبتدأ » نحو قولهم: (خرجت فإذا بمحمد) وهو 
المبتدأ الواقع بعد (إذا) الفجائية”" . 

والحق أنّها ليست زائدة » وليس دخولها كخروجها › فهناك فرق بين 
قولك: (خرجت وإذا بمحمد) وقولك: (خرجت وإذا محمد) › وقولك: 
(خرجت وإذا بأخيك يركض) و(خرجت وإذا أخوك يركض) . 


.)۱۲۰-۱۱۹/۲( «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) «حاشية على التصريح» (191/1). 
۳( «المغني» .)٠٠۹/۱(‏ 


حروف الجر 3 رضن 


فإن أصل الجملة الأولى فيما أرى: خرجت وإذا أنا بمحمد » وخرجت 
وإذا أنا بأخيك يركض > فهى لست زائدة » والخبر محذوف » وتقدير 
الكلام: وإذا أنا أبصر بمحمد أو بأخيك . أو أفجأ به أو ملتق به ١‏ ونحو 
ذلك . 


وتقول: (خرجت وإذا بدويّ عظيم) تقدير الكلام: وإذا أنا بدويّ › 
والخبر محذوف › وتمديره: وإذا أنا أفاجأ بدويّ ¢ أو محسَ بدوي ¢ ونحو 
ذلك. 


جاء في (التطور النحوي): «وقد يدخل على الاسم التالي ل (إذا) الباء نحو 
إذا أنا بصوت عظيم) أي أنا شاعر بصوت عظيم 3 غير أنه لا لزوم لتقدير ضمير 
في (إذا برهج) بل معناه: إذا شعور برهج > فهي من أشباه الجملة أيضًا 2 
ابوحف ا 

قالوا: ومنها زيادتها في المبتداً الواقع بعد (كيف) » نحو (كيف بك إذا 
كان كذا؟)”'2 وعلى هذا يكون المعنى: كيف أنت؟ . 

والحق أنها ليست زائدة أيضا » تقول: كيف بك إذا نجح الطلاب وأنت 


¢ 


واشت 


وتقدير الكلام: كيف تبْصر بنفسك » وكيف تحسنٌ بنفسك » وكيف تشعر 
بنفسك » وكيف يبلغ بك الأمر؟ وما إلى ذلك من معان. ألا ترى أنّه لا يحسن 


دلق «التطور النحوي» (۸۲). 
(۲( «المغني» ٠٠۹/۱‏ . 


۳٤ 


أن تقول : كيف بك؟ وتسكت » حتى تذكر أمرًا بعده » فى حين تقول: كيف 


فالمعنى مختلف وهي ليست زائدة . 


جاء في (التطور النحوي): «ومن الروابط بين المبتدأ والخبر: الباء »> وهي 
الى الجر راك للد علد ارج د بسر N‏ 
[فصلت: 47] وقد تلحق بالمبتدأ نحو كيف به » أي كيف هوء غير أن بين 
الأثنين قرفا + والتقدير الأقرت إل معت ”كه ود كيف الال 
فيظهر أن (كيف به) ليست في الأصل بجملة اسمية كاملة مبتدؤها ضمير 
الغائب » بل هي من أشباه الجمل المذكورة آنقا»“. 

ومنها زيادتها في الخبر المنفي نحو (ما أخوك بحاضر) و أل أنه يَكَافٍ 


د 
اح مر 


عَبْدَه » [الزمر: ]۳١‏ وهي تفيد توكيد النفي» وقد مرّ ذكرها في (كان وأخواتها) . 


ومنها زيادتها في التوكيد بالنفس والعين”'' ٠‏ تقول: (أقبل محمد نفسه) » 
و(أقبل محمد بنفسه) . ولها دلالة لا تظهر في الحذف . تقول: (أقبل الرجل 
نفسه) و(أقبل الرجل بنفسه). فقولك: (أقبل محمد نفسه) معناه: أنه هو الذي 
جاء وليس غيره » وأما قولك : (أقبل الرجل بنفسه) فهو وإن كان فيه الدلالة 
على أنه هو الذي جاء ‏ يحمل معنى آخر وهو أنه لم ُنب أحدًا عنه » وقد كان 
متوقعًا أن ينيب عنه أحد غلمانه مثلاً » ففيه معنى الاهتمام والتعظيم للرجل . 

وتقول: (فعله رئيس النجارين بنفسه) على معنى: أنه لم يكلف أحد 
صناعه » ففيه الدلالة على الاهتمام والتعظيم . 


.)89( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)١١١-1١١ /١( «المغني»‎ (۲) 


حروف الجر 8 o‏ 


وتقول: (جاءني الأمير نفسه) و(جاءنى الأمير ينفسة )زه وتقول: زلا أفعله 
حتى يأتى سعد بنفسه) وذلك إذا كان يندر حضوره » بأن تكون له منزلة 
ومكانة 3 أو لغير ذلك ٠‏ أو لأن الأمر مهم يستدعى حضوره بنفسه . 


وعلى هذا فالباء يؤتى بها للاهتمام والتعظيم 3 فقولك: (اشتريت السوار 
بنفسي) فيه الدلالة على تعظيمك الأمر والاهتمام به. 


ونستعمل معها في العامية تعبيرات أخرى تحمل الدلالة نفسها » فنقول 
اة كاك 


وسيآتي في شأنه مزيد بحث في باب التوكيد إن شاء الله . 


ومنها زيادتها في المفعول » نحو قوله تعالى: « ولا تُلقُوا يِل الد 4 
[البقرة: ]١95‏ » وقيل: بل فتن ل معت ( ف وقيل «المراد 
(ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم) فحذف المفعول به » والباء للالة » 
كما في قولك : (كتبت بالقلم) أو المراد: بسبب أيديكم . كما يقال: لا تفسد 
أمرك برأيك»'. 

وكل ذلك أولى من جعلها زائدة. 

فيل : «وتزاد قياسًا في مفعول علمت > وعرفت > وجهلت » وسمعت » 
وتيقلت » وأحسست » وقولهم: (سمعت بزيد وعلمت به) اف بحال زيد » 


على حا 


.)1١9/1١( «المغني»‎ )١( 
.)١١۳ /۲( (؟) «شرح الرضي على الكافية»‎ 


آل “م IAA‏ 
٣‏ ا 5ى 


قيل: ومنه قوله تعالى: # الي بان أله يرن » [العلق: ]١4‏ قالوا: الباء فيه زائدة 
لقوله تعالى : 0 ويعلمون أن أله هو الْحَقٌ الِْينُ4 [النور : [o‏ °„ 

والصواب أن هناك فرقا بين قولك: (علمته » وعلمت به) » فقولك: 
(علمته) معنى علمت الأمر نفسه . أمّا (علمت به) فالمعنى: علمت بحاله › 
فقوله تعالى : « اانه € لا يطابق (ألم يعلم أن الله يرى) فمعنى الثانية : 
ألم يعلم رؤية الله » ومعنى الأولى: ألم يعلم بهذا الأمر؟ ألم يخبر به؟ ألم 

جاء في (درة التنزيل) للخطيب الإسكافي في قوله تعالى: 9 إن ربك هو أَعَلَمْ 
من يا عن یی وهو َعَم با ْمْهَمَرِستَ# [الأنعام: 117] وقوله : « إن ربك هو 


ت 


2e‏ رو 


عل من صل عن سيل وهو أَعَلَمْ بلْمْهْتَدِنَ4 [القلم: ۷] . 
«للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظين وحذف الباء وإثباتها » وهل كان 


والجواب أن يقال: إن مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيه » وبين اللفظين 


فرق فى المعنى يوجب اختصاص اللفظ الذي جاء له » فقوله: ‏ إن ريك هو 
ا و و 525 عط . 
اعم مَن يِضِلٌ عن سَِِلِهِ © معناه: الله يعلم أيّ المأمورين يضل عن سبيله › 


أزيد أم عمرو؟ وهذا المعنى يقتضيه ما تقدم هذه الاية وما جاء بعدها مما تعلق 
بها ٠‏ فالذي قبلها « لن حَ ڪر من ف الْأرضٍ يعض لوك عن سبل َم 4 
[الأنعام: 1117 » أي: إن تطع الكفار يضلوك عن طاعة الله وعبادته . ثم أخبر أنه 
يعلم من الذي يغوونه ويضلونه » ومن الذي لا يتمكنون من إضلاله. . . 


() «شرح ابن يعيش» (۸/ 75). 


1 


حروف الجر 5 ۳۷ 


وأما قوله: إ5 رک هو كم يمن مل عن سبلو 4 فمعناه عنی معنى 
ما في الاية الأولى » أي: الله أعلم بأحوال من ضل كيف كان ابتداء ضلاله › 
وما يكون من مآله ٠»‏ أيصرٌ على باطله أم يرجع عنه إلى حقه”" . 

وعلى هذا فهى ليست زائدة » فقولك: (عرفت أخاك) يختلف عن قولك : 
ا فرك خا نكا و 

و(عرفت بأخيك) معناه أنك عرفت حاله . كأن يكون هناك أمر حصل له 
من ربح أو خسارة أو مرض أو تقدم وما إلى ذلك > وليس معناه أنك عرفت 
شخصه . 

وكذلك قولك : (سمعته) و(سمعت به) » فقولك : (سمعت خالدًا) يتعلق 
بالمسموع من صوته وحركته » وأما (سمعت به) فمعناه أنك سمعت بحاله من 
تقدّم وتأخر » أو كسب وخسارة » أو هدى وضلال » وما إلى ذلك . 

وهكذا بقية ما يذكره النحاة » والأصل أنه إذا آذى الحرف معنى زائدًا 
لا يفهم من حذفه فليس زائدًا. 

التاء 

التاء حرف قسم » وهو مختص بلفظ الله تعالى » ولا يكاد يذكر مع غيره 
إل نادرًا » قال تعالى: « وَبَاسَمَ كيدن أَصْتَمَكرٌ € [الأنبياء: 0د] » وقال: 
3 تله تَفْنَوًا تأر بُوسْفَ € [يوسف: 850] وفيها معنى التعجب» وجاء في 
(الكتاب): «والحلف توكيد » وقد تقول (تالله) وفيها معنى التعجب»”" . 


(۲) «درة التنزيل» .)١759-1١74(‏ 
)۳( «كتاب سيبويه») 2.)١::/(‏ وانظر «المقتضب» )1۷0/6( « واشرح ابن يعيش" 
(75/0). 


ال 0 
اي » كاين 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « تال َد عَلِمْسّم ما حِفْمَا فيد في 


الأرض » [يوسف: ۷۳]: «تالله قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليههم:' "١‏ 5 


وجاء فيه في قوله تعالى: $ وَبَاَئَهَ لأكِيدَنَ أَصْمَرٌ © [الأنبياء : 01]: «إن 
التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب » كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده 
وتأئيه + لأن ذلك كان أمدا مقنوطا مته لصعوبتة وتعدره:9؟, 

وللقسم موطن خاص يعالج فيه بإذن الله . 


3-1 


حتئ 

(حتى) حرف غاية وتكون حرف جر » مجرورها على ضربين : 

الضرب الأول: أن يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلها » أي يكون 
مشاركا لما قبلها في الحكم » كقولك: (ضربت القوم حتى خالد) فخالد 
مضروب . وكقولك: (قرأت القرآن حتى سورة الناس) فسورة الناس 
مقروءة » وهي هنا بمعنى العاطفة » ولذا يصح العطف بها فتقول: (ضربت 
القوم حتى خالدًا) و(قرأت القرآن حتى سورة الناس) بالنصب. 

والضرب الثاني: أن لا يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلها » بل 
ينتهي الأمر عنده . كأن تقول: (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر 
ليس داخلاً في الصوم ٠‏ بل انتهى الأمر عنده. وهذا الضرب لا يجوز فيه 
العطف . فلا تقول: (صمت رمضان حتى يوم الفطر) لأنه لم يشاركه في 
الحكم » فكيف تعطفه عليه؟”" . 


.)۱٤۷ /۲( «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «الكشاف»(701/5).‎ 
.)019-5157/١1( انظر «الأصول»‎ )۳( 


حروف الجر چ ۳۹ 


وأكثر ما يكون مجرورها مذكورًا لتحقير أو تعظيم » أو قوة أو ضعف › 
فقولك مثلاً: (ضربت القوم حتى خالد) لا بد من أن يكون خالد أرفعهم أو 
أوضعهم » وإلا فلا معنى لذكره . جاء في (الأصول) «وإنما يذكر - يعني 
مجرورها - لتحقير أو تعظيم » أو قوة أو ضعف . وذلك قولك: (ضربت 
القوم حتى زيد) فزيد من القوم وانتهى الضرب به » فهو مضروب مفعول › 
ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأنًا » وإلا فلا معنى 
لذکره»'. 

فإن لم يكن مجرورها كذلك » أي لا يفيد تعظيمًا أو تحقيرًا » وجب كونه 
آخر الأجزاء حسًا أو ملاقيًا له" » وذلك قولك: (قرأت القرآن حتى سورة 
الناس) فسورة الناس آخر القرآن » وهي آخر ما قرأ » و(صمت رمضان حتى 
يوم الفطر) فيوم الفطر ملاق للاخر. 

وهي حرف غاية » إلا أن استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) » فإن 
(إلى) أمكن”" في الغاية من (حتى) وأعم » وإيضاح ذلك أن (إلى) تستعمل 
لعموم الغايات » سواء كانت آخر جزء من الشيء أم لا. فتقول: (نمت إلى 
اخر الليل » ونمت إلى الصباح » ونمت إلى ثلث الليل » ونمت إلى منتصف 
الليل) و(قرأت الكتاب إلى آخره ٠‏ وقرأته إلى نصفه ٠»‏ وقرأته إلى ثلثه) . 

وأمًا (حتى) فلا تستعمل إلا لما كان آخرًا أو متصلاً به » فتقول: (نمت 
حتى آخر الليل) و(نمت حتى الصباح) لآن اخ الل هو ار سرامن ا 
والصباح ملاق لاخره » أي متصل بآخره » ولا يجوز أن تقول: (نمت حتى 


.)17/4( وانظر «شرح ابن يعيش»‎ > 517/١ «الأصول»‎ )١( 
.)۴١١ /۲( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ (۲( 
.)۲۲/۲( «الهمع»‎ )۳( 


الي 


تضاف الليل) ونه عن فك ) لآن مضت اليل لب ار الكل + .وكذلك 
ثلئه. ف (حتى) تستعمل غاية لآخر الأمر » ولفظها يوحي بهذا المعنى » فإن 
لفظها يبدو أنها من (الحتّ) » ومعنى (الحت) الاستئصال والإزالة والخلوص 
إلى النهاية » أي الوصول إلى نهاية الأمر. 


جاء في (لسان العرب) «الحت: فركك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه. 
حت الشيء عن الثوب وغيره يحته حمًا: فركه وقشره فانحت وتحات. . 
وفي الحديث أنه قال لامرأة سألته عن الدم يصيب ثوبها فقال لها: حتيه ولو 
بضلع » معناه: حكيه وأزيليه... والحتّ والحك والقشر سواء... قال 
شمر: (تركتهم حنًا فنا بنّا) إذا استأصلتهم... وحت الله ماله حمًّا: أذهبه 
فأفقره على المثل. . . . 


وقال بعضهم: (حتى): (فعْلّى) من الحتّ وهو الفراغ من الشيء » مثل 
(شَتَى) من الشتّ. قال الأزهري: وليس هذا القول مما يعرّج عليه ؛ لأنّها لو 
كانت (فغلى) من الحتّ كانت الإمالة جائزة » ولكنها حرف أداة وليست باسم 
ولا فعل. 

وقال الجوهري : حى : فعلى». 

أما قول الأزهري: إنها لو كانت (فعلى) من الحت كانت الإمالة جائزة فهو 
مردود » فإن إمالتها محكية”'"2. ويمكن أن يقال: إنها أخذت من الحت 
فجمدت » فكانت حرفا أو كالحرف فلا تمال » وواضح أن بين اللفظتين 
(حتى) والحت تقاربًا لفظيًا ومعنويًا. 


)١(‏ «لسان العرب» (؟777/5ل378). 
(۲) «الهمع» (۲/ ۲۳)ء «شرح الأشموني» /٤(‏ ۲۳۲)ء «حاشية الخضري» (۲/ .)١87‏ 


حروف الجر 3 ٤١‏ 


والاختلاف الأخر بين استعمال (إلى) و(حتى) في الغاية » أن (حتى) تفيد 
تقضي الفعل قبلها شيئًا فشيئًا إلى الغاية ‏ وهذا معنى الحتّ ‏ و(إلى) ليست 
كذلك » ولذا يجوز أن تقول: (كتبت إلى زيد) ولا يجوز أن تقول: (كتبت 
حتى زيد) "“ ؛ لأن الكتابة لا تنقضي شيئًا فشيئًا حتى تصل إلى زيد » ويقال: 
أنا إلى عمرو » ولا يقال: آنا حتى عمرو » لماذكرنا" . 

والاختلاف الآخر بينهما أن (حتى) لا يقابل بها ابتداء الغاية » فلا يقال : 
(سرت من البصرة حتى الكوفة) بل يقال: إلى الكوفة. قالوا: وذلك لضعف 
(حتى) في الغاية”" . 

ف (إلى) أوسع وأعمّ في استعمال الغاية من (حتى) » ولذا تستعمل في 
عموم الغايات » بخلاف (حتى). جاء في (كتاب سيبويه) : «ويقول الرجل: 
إنما أنا إليك ٠»‏ أي إنما أنت غايتي ولا تكون (حتى) ههنا » فهذا أمر (إلى) 
وأصله وإن اتسعت . 


وهي أعم في الكلام من (حتى) » تقول: (قمت إليه) فجعلته منتهاك من 
مكانك ولا تقول: حتاه»“. 


وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالأكثر فيه الدخول » إلا إذا كانت 


)۱( «المغني» (۱/ )١75‏ » وانظر «الهمع» (۲۲/۲). 
(؟) «المغنى»(١/55١).‏ 

() «المغني» )۱۲٤/۱(‏ » «الهمع» (۲/ ۲۳-۲۲). 
(:) «كتاب سيبويه» (۲/ ۳۱۰). 
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هناك قرينة تدل على خلاف ذلك . فقولك: (أكلت السمكة حتى رأسها) 
الرأس مأكول 3 وقولك : (إنه ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير 


رب 


ذهب سيبويه إلى أن (ربٌ) بمعنى (كم) الخبرية + أي أنها تفيد التكثير ؛ 
جاء في (الكتاب): «وأعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام 
ذهب)... واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رتَ) لأن 


المعنى واحد » إلا أن (كم) اسم و(ربّ) غير اسم بمنزلة من»". 


وذهب أكثر النحاة إلى أنها حرف يفيد التقليل. 
جاء في (المقتضب): «و(ربّ) معناها الشيء يقع قليلآً»”” . 
وذهب آخرون إلى أنها تفيد التكثير كثيرًا » والتقليل قليلآً. 
جاء فى (المغنى): «وليس معناها التقليل دائمًا » خلافاً للأكثرين › 
ولا التكثير دائمًا › خلافا لابن درستويه وجماعة » بل ترد للتكثير كثيرًا » 
وللتقليل قليلا . 
و ر سه بجع 


فمن الأول # زيما دود لِنَ كهروأ لؤ كانوأ مُسَلِمِينَ © [الحجر: © وفي 
الحديث (يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة). . . 


)١(‏ «المغني» )174/١1(‏ ء «الهمع»(75/5). 
(۲) «كتاب سيبويه» (۲۹۳/۱). 


(۳) «المقتضب» )١1759/5(‏ وانظر «الأصول» (۱/ ٠٥۰۷‏ . «شرح ابن يعيش» (57/8) » 
«المغني» .)175/١(‏ 


حروف الجر 3 وذ 


ومن الثاني قول أبي طالب في النبي ي : 
E‏ و الْعَمَامُ بِوَجْهِهٍِ مال الْيتَامَى ع و رامل" 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ووضع (رب) للتقليل ٠‏ تقول في 
جواب من قال: (ما لقيت رجلاً) : (رب رجل لقيت) أي لا تنكر لقائي للرجال 
بالمرة » فإني لقيت منهم شيئًا وإن كان قليلاً . . . 

هذا الذي ذكرنا من التقليل أصلها » ثم تستعمل في معنى التكثير » حتى 
القرينة » وذلك نحو قوله: 

رب مبَصَل لجب لقفتث بهشل 

وقوله : 
اوي يَارْيتَمَاغَارَةٍ وء كَاللَذْمَةٍبِالْييئم" 

ويبدو لى أنها لفظة وضعت أول ما وضعت للدلالة على الجماعة ٠‏ قليلة 
كانت أو كثيرة » ثم كثر استعمالها في التقليل ٠‏ بل في أقل القليل أيضًا وهو 
الواحد . وقد تستعمل للتكثير أيضًا » والذي يدل على ذلك لفظها » فهي كما 
يبدو لي مأخوذة من الرْبّة » «والؤّيّة : الفرقة من الناس ٠‏ قيل: هي عشرة آلاف 
أو نحوها . والجمع رباب . . . الرّبة وهي الجماعة»”"' . 

ويتضح معناها من القرائن » فمن استعمالها في التكثير قوله َة : (يا رب 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) وذلك لأن أهل الضلال أكثر من أهل الحق › 


.)170-14/1١( «المغني»‎ )١( 


(۲) «شرح الرضي» (۲/ 7505). 
(۳) «لسان العرب» (۳۹۲-۳۹۱/۱). 
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قال تعالی: « وَمَآ كرد الگا وَلْوْ حَرَصْت بِعُؤْمِِينَ 4 [يوسف: ۱۰۳ ۰ 
وقال: نت ڪا من ف الْأْرَضٍ يض لوك عن سبل َه [الانعام: 115]. 

ومن استعمالها في الواحد قول الشاعر: 
الا رت سونو وين وات وذ :تجو تم ك الحوان 

والأول هو عيسى ٠‏ والثاني هو آدم » عليهما السلام. 

ونظيرها في دلالة اللفظ الواحد على معنيين متقابلين (قد) الداخلة على 
المضارع ٠‏ فأصلها للدلالة على التقليل » كقولك: (قد يشفى المريض) › 
و(قد يصدق الكذوب) وقد ندل على السجقيق ٠‏ كقوله تعالى: < # قد يعاد 
آل ألو ك لاب لجخونهم َم 4 [الاحزاب. ٨۸‏ وقوله: #8 َد ری 
كك يكف اهماد € [البقرة: ]١54‏ ويميز بينهما القرائن . 

قالوا: وهي جواب لكلام ظاهر أو مقدّر » فأنت لا تقول ابتداء: (ربَ 
رجل أكرمت) وإنما هو رذ على كلام قيل لك: (ما أكرمت رجلا) أو قذرت 
ذلك » أي كأنه قيل لك ذلك . قال ابن السراج : «والنحويون كالمجتمعين على 
أن (ربّ) جواب » وإنما تقول : (رب رجل عالم) لمن قال [ما] 9 رأيت زه 
عالمًا » أو قدرت ذلك فيه » فتقول: (ربّ رجل عالم) تريد: ربّ رجل عالم 
قد رأيت. . . وكذلك إذا قال: (ربّ رجل جاءنى فأكرمته وأكرمته) فههنا فعل 
انما ر كانه قال له قائل د ماد كه رجز فأعريكه واک ای قد 
كنت فعلت ذاك. . . فإذا قال: ما أحسنت إلي. قلت : ربّ إحسان قد تقدم 
إليك ا 


)١(‏ سقطت (ما) من الكتاب المحقق . ويدل عليها ما بعدها وكلام النحاة الاخرين. انظر 
«شرح ابن يعيش» (۸/ ۲۷) » «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 379) . 
(۲) «الأصول» .)208/1١(‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (171/8)؛ «شرح الرضي»(؟/ 0770 . 


حروف الجر ج 3 


وليست كذلك دومًا فيما أرى > بل قد ترد لمجرد ذكر الأمر من غير رذ أو تقدير 

رد » وذلك كقوله: (ربَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه) و(رب مبلّْ أوعى من 
2 ؟ 5 < e‏ 017 ع« 

يارب أمّ وطفل حيل بينهما ‏ كماتفرق أرواح وأبدانُ 


3 


ريه 


وقد تدخل العرب (ربٌ) على ضمير الغيبة وتفسره بالتمييز » فتقول: (ربّه 
زا اک فا ال عند اله لكوت اا ا م 
بتمييز مطابق للمعنى » فتقول: (ربّه رجلين أكرمت) و(ريّه رجالا أكرمت) 
و(ريّه امرأة أكرمت) و(ربّه نساءً أكرمت) » قال الشاعر: 
ُبِهنَِةَدَموْتُ إلى ما يُورِتُ المَجْدَ دَائِمًا قَأَجَابُوا 


وخاز الكوفيوة: مطابقة الضهير للم فقول تة رعا ورا 
رجلين) و(ربّهم رجالا) و(ربّها امرأة) و(ربّهن نساء) وغير ذلك . 


قال ابن السراج : «من وخد فلأنه كناية عن مجهول › ومن لم يوحّد فلأنه 
رد كلام » كأنّه قال : مالك جوار؟ فقال: ربّهن جوار قد ملکت». 


وهذا الضمير يؤتى به عند إرادة التفخيم والتعظيم › فيضمرون قبل 
الذكر » قال ابن يعيش : «وهذا إنما يفعلونه عند إرادة تعظي الأمر ET‏ 
فيكنون عن الاسم قبل جري ذكره » ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»” "© . 


.)۲۷ /۲( ء «الهمع»‎ )٥٠١ /۱( «الأصول»‎ )١( 
.)٥٠١ /١( «الأصول»‎ )۲( 
. )۲۸ /۸( «شرح ابن يعيش»‎ )۳( 


آلجَےٌ بن ا 
ي کا 


وجاء في (الهمع) أن قولك : (ربّه رجلاً) «بمنزلة ربّ رجل عظيم لا أقدر 
فل و 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذا الضمير إنما يؤتى به في 
الأغلب «فيما فيه معنى المبالغة والتفخيم كمواضع التعجب . نحو (يا له 
و وزيااليا قضة) ‏ وا ىوس هذا الاب أ الى فنه 
التفخيم ‏ (ربّه رجلا لقيته) إذ هو جواب في التقدير لمن قال: (ما لقيت رجلاً) 
فكأنه قیل : لقيت رجلا وأيّ رجل » ردًا عليه" . 


ونحوه أن تقول: (ربّه رجلا أنقذت) إذا كان الشخص الذي أنقذته له مكانة 
كبيرة » فإنقاذ قائد الجيش فى ساحة القتال مثلاً أكبر من إنقاذ جندي» ففي 
الحالة الأولى تقول: (ريّه رجلا أنقذت) . وفي الثانية تقول: (ربَ رجل 


أنقذت) . 


أو تكون الحالة التي أنقذته فيها تستدعي مثل هذا التفخيم . فإنك إذا كنت 
فى برية مثلاً ومعك من الماء والزاد ما يكفى » ورأيت رجلا يقتله الظمأ فسقيته 
مما عندك من الماء ¢ فإنك أنقذته ولاشك . 


وإذا مررت بدار تحيط بها النار من جوانبها وسمعت أصوات استغاثة في 
داخلها والناس وقوف لايعرفون مايصنعون » ثم أنت اقتحمت النار 
وأخرجت من فيها » فهذا إنقاذ أيضًا » ولكن هناك فرق بين الإنقاذين » فإن 
في الثانية مجازفة بحياتك ما ليس في الأولى » فتقول في الحالة الأولى: (ربَ 
رجل أنقذت) » وتقول في الثانية : (ريّه رجلا أنقذت) وهكذا. 


)١(‏ «الهمع507/5(2). 
(۲) «شرح الرضي» (۱/ ۲۳۷). 


حروف الجر 8 ۷ 
حذفها: 
يذكر النحاة أن (ربّ) تحذف بعد الواو . والفاء > وبل » وحذفها بعد 

الواو أكثر كقوله : 

وليل كمَوج لبر أرخى سدولة علي بأنوع الهُموم ليبتلي 
وبعد الفاء أقل نحو: 

مطل خبلى قد رفت مضع اها من في تمائم مول 
وبعد بل أقل نحو: 

َل بلي مله الفجاج تة لايُِسَرَى كتَائَ هوَجُهُرُمَة 
وبغير ذلك نادر نحو : 

رسم دارٍ وَقَْتُ في طَلَلِة كذث أقضي الحياةً من جَلَلِهْ 
وفعلا ارين أن الواو لم2 الجر كارت ) عدون لأ اراو فال 

سيبويه : «وحذفوه ‏ يعني حرف الجر - تخفيفًا وهم ينوونه » كما حذف (ربَ) 

في قوله : 

وجَدَاءَ مَايُرْجَى بهاذو قَرَابَةٍ لِعَطْفب وَمَايَخْشَى السُمَاة رَبيبْهًا 
إا يردن © رت داء 0 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الواو فللعطف أيضًا عند 

سيبويه وليس بجارة » فإن لم تكن في أول القصيدة والرجز كقوله : 

وليلة نحس يصطلي القوسَ ربُها وأقطعهاللاتي بها يسبل 


.)01/١( وانظر «الأصول»‎ » )۱٤٤ /۲( «کتاب سيبويه»‎ )١( 


الجر “م انا 
١ 14‏ الات وه“ ذال 
ع 


فكونها للعطف ظاهر. وإن كانت في أولهما كقوله : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترّق 

فإنه يقدر معطوفا عليه » كأنه قال : «ربّ هول أقدمت عليه وقاتم الأعماق» 
وعند الكوفيين والمبرد أنها كانت حرف عطف » ثم صارت قائمة مقام (ربّ) 
جارة بنفسها لصيرورتها بمعنى (ربّ)... ولو كانت للعطف لجاز إظهار 
(ربّ) بعدها » كما جاز بعد الفاء وبل » فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف 
قياسًا على الفاء وبل » ولكنها صارت بمعنى (ربُ) فجرّت كما تجرّ » ومع 
ذلك لا يجوز دخول حرف العطف عليها في وسط الكلام نحو ووليلة نحس ٠‏ 
ولا فوليلة نحس » اعتبارًا لأصلها » بخلاف واو القسم فإنّها لم تكن في 
الأصل واو العطف . فلذا جاز دخول واو العطف . والفاء » وثم عليها نحو: 
ووالله » وفوالله » وثم والله"'". 

وجاء في (الأصول): «وقال بعض النحويين: إن الواو التي تكون مع 
المنكرات ليست بخلف من (ربّ) ولا (كم). وإنما تكون مع حروف 
الاستفهام فتقول: (وكم قد رأيت) » و(كيف تكفرون) » يدل على التعجب » 
ثم تسقط (كم) وتترك الواو ولا تدخل مع (رب). ولو كانت خلفا من (كم) 
لجاز أن يدخل عليها النسق . كما فعل بواو اليمين »> وهي عندي (واو 
العطف) وهذا أيضًا مما يدل على أن (ربّ) جواب وعطف على كلا . 

والذي يبدو من استعمالها أنها لا تطابق (ربّ) » وأن الجرّ ليس ب (ربّ) 
المحذوفة ولا هي عاطفة » بل هي حرف خاص له استعماله » ويدل على ذلك 
أمور منها : 


.)۳۷١٠_۳۹۹ /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)017-517/١(»لوصألا«‎ )۲( 


حروف الجر 8 ۹ 


أت انها لاتيصح بد اا ر 1و ار رت عنها انك عن أن 
المعنى يختلف . وذلك نحو قول الشاعر : 
ألارْبَ يوم لك منهنَ صالح ولاسيّمايومٌ بدارةٍ جلجل 

فلا يحسن أن يقال فيه: (ويوم لك منهن صالح) ٠‏ وكذلك نحو قوله: 
(رب مبلغ أوعى من سامع). وقوله : (ربّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) » 
و(رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) » و(رب أخ لك لم تلده أمك) » و(رب 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش) فأنت ترى أنه لا يصح إبدالها 
ب(رب)» فلا تقول: (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) ولا (وحامل 
فقه. . . ) إلى آخره » ولو كانت بمعناها أو خلفا منها لصح إبدالها بها. 

۲ - قد يراد بمجرور (رب) العموم » ولا يدل على شيء معيّن ٠‏ وأمّا 
المجرور بعد الواو فلابد فيه من أن يكون مخصوصاً › فقوله: (ربّ كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة) لا يدل على كاسية معينة » بل هو دال على العموم . 

وقوله :(رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) لا يراد به فقه معيّن. وإنما يدل 
على العموم. ومثله (ربّ مبلّغ أوعى من سامع) و(ربّ أخ لك لم تلده أمَك) . 

بخلاف الواو فإنها تدل على أمر معين حصل » فقوله: 


(ودار ندامى عطلوها وأدلجوا) 
وقوله: 

(وصدر أراح الليل عازبّ همّه) 
يعني فيه صدره . 
وقوله : 


(وأطلسَ عسالٍ وما كان صاحباً) 
يصف به ذئبًا معيئًا . 


١‏ الثالث e‏ ی ر 

وقوله : 

(وبيضةٍ خدر لا يُرامُ خباؤها) 

يريد به امرأة معيئة . 

فأنت تذكر مع الواو أمرًا معيئا » بخلاف (ربّ) التي قد يراد بها العموم . 

ولو صح في النثر أن تقول: (ومبلّغ أوعى من سامع) "“ » كما قيل: (ربَ 

ولو صح القول: (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لكان المعنى أنْك 
تقصد به امرأة معينة » بخلاف (ربّ). وكذلك لو صح أن تقول: (وأخ لك لم 
تلده أمك) لكنت تقصد به شخصًا معيئاء ثم تحس أن الكلام لم يتم بعد. فكأن 
المعنى بالواو: أخبرك عن دار » وأخبرك عن أطلس عسّال » وأذكر لك كذا. 

وقد لمح هذا المعنى برجستراسر فقال: «والواو قد تعمل الجر أيضاء 
وهي واو (ربّ) نحو: (وكأس شربت) أي: رب كأس شربت. غير أن معناها 
ليس معنى (ربّ) في كثير من الحالات . نحو: (وتاجر فاجر جاء الإله به) » 
أي أعرف تاجرًا فاجرًا أو أذكره. وأصل هذه الواو غامض جدًا)”''. 

“-(ربَ) في الغالب تدل على التقليل » وقد يراد بها التكثير كما مر بنا . 
في حين أن الواو تدل على واحد » وحتى إذا كانت (ربّ) تفيد الواحد » يبقى 
ال سما فقول اا 
الا زا ا الي ها وذي وَلَدلَمْيَلدَهُ أبوانٍ 
)١(‏ إن هذه الواو لم ترد إلا في الشعر » بخلاف (رب) فإنها وردت كثيراً في الشعر والنثر 


- انظر «الرضي» (۲/ .)۳١۹‏ 
(۲) «التطور النحوي» .)۸٦-۸٥(‏ 
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لا يصح فيه إبدال الواو بها فنقول: (ومولود ليس له أب) فنحن نحس أن 
الكلام غير تام » ولا بد أن نذكر شيئًا آخر يتعلق بهما. 

٤‏ - ليس الكلام مع الواو ردًا على الكلام » ولا تقديرًا له » بل هو إخبار 
ابتدائي » بخلاف (ربّ) فإن الكثير منها أن تكون ردًا على الكلام كما ذكرنا » 
فقوله: 
وأطلسَّ عسَالٍ وما كان صاحبًا دعوت بناري مَوهنا فأتاني 

إخبار ابتدائي . وكذلك قوله: 

وَصَدْرِ أراح الليل عازبّ همه 

ه ثم إن هذه الواو ليست عاطفة » كما ذهب إليه البصريون » ولا أصلها 
عاطفة » كما ذهب إليه الكوفيون ؛ لأنها قد يبتدأ الشعر بها كقوله : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

وقوله: 

وليل كأنّ الصّبْحَ في أَخْرَيَاته 

أما قولهم : إنه يقدر معطوف عليه كأنه قال: (ربّ هول أقدمت عليه وقاتم 
الأعماق) فهو تكلّف ؛ لأن الأمر يتعلق بذكر أمر معين وحده » وربّما لم يقع 
قبله مثله » فمن المحتمل أنّه لم يقع قبل الحادثة التي وصفها الشاعر بقوله: 

ودار ندامى عَطّلوها وَأَدْلَجوا 
ما يصح عطفه عليها » فالعطف تكلف ظاهر . ثم إنه لا يصح العطف على كلام 
مقدّر ليس عليه دليل » فلا يصح أن تقول ابتداء: (ولا أعود) على تقدير 
(سأسافر ولا أعود) . 


وأمّا قول الرضي : إِنّها إن لم تكن في أول القصيدة فكونها للعطف ظاهر › 


4*0 ناي 


فليس الأمر فيه كذلك . بل قد يؤتى بها في أثناء القصيدة وليس هناك أثر 
للعطف كقوله : 
وَبَيِضَةٍ خذر لايُرامُ خباؤها تَمنَّمْتُ ين لهو بهاءَ غير معجل 
فهذا ليس معطوفا على كلام سابق » وهو مما يؤيد ما ذهبنا إليه » ولو كانت 
لم تقع في أثناء القصيدة إلا معطوفا على كلام فيه (ربّ) لكان لهم فيه حجّة 
أما قولهم: إنها لو لم تكن عاطفة لجاز دخول حرف العطف عليها كواو 
القسم 3 فنحن نقول : ووالله 3 وفوالله 3 وثم والله ؛ فهذا مردود » فإن ثمة 
أكثر من واو لا تدخل عليها حروف العطف » مع أنها ليست عاطفة > منها واو 
الاستئناف . كقوله تعالى: #ومن يبع عير الإسلم ويا فلن قبل مه وهو في 
أرق من ألْكَيرِينَ © [آل عمران : 45 » وكقولك : (بضاعتك رديئة ة وهي عليك 
مردودة) » وواو الاعتراض كقوله: 
إن اللمانين وبلغتها قد أخوَجَّث سَمْعي إلى تُرْجْمَانٍ 
وواو المعية في نحو (سرت والجدار) » وواو الحال (نحو رأيتك وأنت 
فهي إِذا حرف خاص ذو دلالة معينة » يختلف عن حرف العطف » وعن 
كقوله : 
وقوله: 
وليلةٍ تخس يصطلي القوسَ رَبُها وأقطفُة اللاتي بها يتنبل 
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إن هذه الواو تعطي الجملة معنى لا يؤدى بالحذف » فلو حذفت الواو من 
قوله: ۰ 
وَصَدْرٍ أراحَ اليل عازبَ همو تداعى عليه الهم يمن كل جانب 

وقلت: (صدر أراح الليل عازب همّه) لتغير المعنى » وصار الكلام مبهمًا 
عامًا غير مراد منه صدر معيّن » ويصبح الكلام لا فائدة فيه. وكذلك قوله: 
(وأطلس عسّال) » وقوله: (وليلة نحس يصطلي القوس ربها) فلو قلت : (ليلة 
نحس يصطلي القوس ربها) لكان الكلام عامًا » فالواو تؤدي معنى خاصًا 
لا يؤدى بحذفها كما ذكرت. 

وأما الفاء وبل » فالأظهر أن بعدهما (ربّ) محذوفة » ولذا يصح إظهار 
(رب) بعدهم('2 والمعنى لا يتغير » وذلك كقوله: 

ونيك حُبْلى قذ طرفت وَمُرْضِع 

فإنه يصح القول: (رب مثلك حبلى قد طرقت ومرضع) 

وقد تكون الفاء واقعة في جواب الشرط كقوله : 
وإ أهميك قذي حنق لظا علي يكاد يَلتهبُْ التهابا 

والمعنى : فرب ذي حنق . 

وكذلك (بل) » قال الرضي: «وأمّا الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن الجر 
ليس بهماء بل ب(ربّ) المقدّرة بعدهما » لأن (بل) حرف عطف بها على 
ما قبلها » والفاء جواب الشرط»”'2. يعني في البيت السابق . 


.)559/5( «الرضي»‎ )١( 
.)759/5( «شرح الرضي»‎ )۲( 


ا “ير 5 
١ه‏ ي کا 


على 

(على) للاستعلاء » حقيقيًا كان أم مجازيًا » ولفظها يدل على ذلك ٠‏ فهي 
من العلو. جاء في (المقتضب): «(على) تكون حرف خفض على حذ قولك : 
(على زيد درهم) . وتكون فعلاً نحو قولك: (علا زيدٌ الدابة) و(على زيد 
ثوب) و(علا زيدًا ثوب) والمعنى قريب" . 

فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: (هو على الجبل) » و(حمله على ظهره). 
ومن الاستعلاء المجازي قولهم : (عليه دين) كأن الدين علاه وركبه » ولذا تقول 
العرب : ركبتني ديون «كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره » ومنه علي 
قضاء الصلاة » وعليه القصاص ؛ لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه»"؟. 

وتقول: (هو عليهم أمير) لاستعلائه عليهم من جهة الأمر" » فإن أمره 
أعلى وأنفذ من أمرهم . 

جاء في (كتاب سيبويه) : «أما (على) فاستعلاء الشيء . تقول: هذا على 
ظهر الجبل » وهى على رأسه. . . وتقول: عليه مال » وهذا كالمثل » كما 
يغبت الشيء على المكان كذلك يثبت هذا عليه » فقد يتسع هذا الكلام ويجيء 
المع , 

قال تعالی : أَلرَجَالُ ومو عل أليسآء» [النساء: 84] أي يتولّون أمرهنّ . 
وفيه معنى الاستعلاء» فإن العرب وتقول: (قام عليه) بمعنى تولى أمره» وتقول 


ا 


(قام به) بمعنى فعله . قال تعالى : # كوا هومن بأَلْقِسْط؟ [النساء: ]٠۳١‏ وتقول : 
)١(‏ «المقتضب» .)٤١١/٤(‏ 
(۲) «شرح الرضي» (۲/ ۳۷۹) . وانظر «المقتضب» .)57/١(‏ 


(۳) «شرح ابن يعيش» (۸/ ۳۷). 
)٤(‏ «كتاب سيبويه» (۲/ .)31١‏ 
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(قام له) أي لأجله. قال تعالی: ‏ تاا اریت َامَنُوا كوا فَوَمِيت يِل ) 
[المائدة: ۸] » وتقول: (قام عنه) بمعنى: انصرف عنه » وتقول: (قام إليه) 
بمعنى : (قام ذاهبًا إليه) ففي (على) معنى الاستعلاء . 

وتقول العرب: (أنت على ضلال) و(أنت في ضلال) » فمعنى (في 
ضلال) أنه ساقط في الضلال سقوطه في اللجة » أو أن الضلال احتواه احتواء 
الظرف على ما في داخله. ومعنى (على ضلال) أنه اتخذ الضلال مركبًا يقوده 
إلى كل ميو 5 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: « اوليك عل هُدى ين بهم 4 
[البقرة: ]١‏ » «معنى الاستعلاء في قوله: «عل هرّى» بيان لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه » حيث شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه . ونظيره 
(فلان على الحق أو على الباطل) وقد صرحوا به في قولهم: (جعل الغواية 
مركبًا » وامتطى الجهل)»'. 

وتستعمل العرب (على) للأفعال الشاقة المستثقلة » قال ابن جني : «وقد 
يستعمل (على) في الأفعال الشاقة المستثقلة » تقول: (قد سرنا عشرًا وبقيت 
علينا ليلتان) » و(قد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتان)... وإنما 
اطردت (على) في هذه الأفعال من حيث كانت (على) في الأصل للاستعلاء 
والتفرع » فلمًا كانت هذه الأحوال كلفاً ومشاق تخفض الإنسان وتضعه وتعلوه 
وتتفرعه » حتى يخنع لها ويخضع لما يتسذاه » كان ذلك من مواضع (على). 
ألا تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك » فتستعمل اللام فيما تؤثره » و(على) 
فيما تکرهه»". 


. «التفسير الكبير» (؟/77)‎ )١( 
.)۳۲۱/۱۹( «لسان العرب»‎ )۲( 


و 


١‏ الجر مر 
7 آلف 34 ا 


امك 


قالوا: وقد تأتي لمعانٍ أخرى . منها: 

المصاحبة ك (مع) نحو قوله تعالى: 8 وَءَانَّ ألْمَالَ عل حُبَوء © [البقرة: ۱۷۷] 
قد يفيد أنه مستعل على حبّه ٠‏ أو أنه يؤتى المال مع انطواء قلبه على حبّه » 

ونقول: (هو ينفق على شحه) و(هو ينفق مع شحه) والمعنى مختلف › 

وأما قولهم: (هو على جلالته) فمعناه «أنه يلزمها لزوم الراكب لمركوبه › 
من قولهم : ركبته الديون » أي لزمته0”" . 

والمجاوزة كعن كقوله : 
إذا رَضيِث على بمو فشر لعمر الل أنمبجّتي رضاها 
في ليلةٍ لا نرى بهاأحداً يحكي علينا إلا كواكبُها 

أي عنا. وقد يقال: ضمن (يحكي) معنى (ينم))”" . 

قالوا: ومن استعمالها في المجاوزة أنها «تختص بتعدية بعد » وخفي » 
)۱( «المغني» )١57/١(‏ » «شرح الرضي» (۲/ ۳۷۹). 


(۲) «شرح الرضي» (۲/ ۳۷۹). 
(۳( «المغني» .)٠٤۳١/١(‏ 
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وتعذر » واستحال » وغضب › ورضي › وحرّم ونحوها. قال في الإغراب : 
لذلك اشتركت هى وعن فى تعدية كثير من هذا الباب»'. 

والحق أنها تختلف في ذلك عن (عن) › فقولك : (بعد عنه) يختلف عن 
قولك : (بعد عليه) 3 فقولك: (بعد خالد عنا) معناه أنه ابتعد بشخصه عتا ( 
وأمًا (بعد عليه) ففيه معنى المشقة عليه. قال تعالى: 8 وَلكن بَعَدَتٌ عَلَهِمُ 
شق 4 [التوبة: ]٤١‏ فقد يكون الشىء بعيدًا عنك وليس بعيدًا عليك » وتقول: 
(بعدت عليه الطريق) بمعنى أنه من الصعوبة أن يصل إليه » كما تقول: عسر 
عليه » وصعب عليه » فهو من الأفعال الشاقة التى أشار إليها ابن جنى . 

وتقول: ليس عليك ببعيد أن تفعل كذا » وليس على الله ببعيد أن يغيّر 
الأمور . ولا تقول فى نحو هذا : بعيد عنه . 

وكذلك (خفي عليه) » و(خفي عنه) » ف (خفي عنه) يستعمل في الأمور 
المادية » قال الشاعر: 
ولم 2 عد 0 ١‏ 2 2 ال ا ل تلد 27 المَا . 

وأما (خفي عليه) فيستعمل في الأمور المعنوية » تقول: (لا يخفى عليك 
هذا الأمر) بمعنى : أنت مطلع عليه »> قال تعالى: 8 إن أله لا يح عليه سىء في 
لض ولا ف لمآ [آل عمران: 5] أي لا يندّ عنه . 


3 


وص ر ر 


وقال : 8 إِنَّأَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف انيتا لا فون علا [فصلت : ]٤١‏ . 
وأذا تعر علو( التعدان ع كلها فعا من الكفة رال > 


أي : يشق عليه ويصعب . 


.)۲۲۲( «جواهر الأدب»‎ )١( 


OA 
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وأما (غضب عليه) فليس فيه مجاوزة ٠‏ بل معناه أنه أنزل غضبه عليه وأحل 
غضبه عليه. والعرب تقول: صب جام غضبه عليه. و(رضي عليه) بمعنى 
عطف عليه » أو بمعنى: أحل عليه رضوانه » كما جاء في الأثر (فاليوم أحل 
عليهم رضواني) وأما (رضي عنه) فمعناه: تجاوز عنه بالرضا. 

وأما (حرّمه عليه) فلما فيه من معنى العهد والالتزام » كما تقول: علي عهد 
الله > وعلي يمين الله » وفي الحديث القدسي (يا عبادي إني حرّمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا) . 

ثم إن فيه استعلاء » فإن الذي بيده التحريم مستعل ؛ لأنه بيده ذلك الأمر . 

وللتعليل ك (اللام) نحو « ويروا أله ع ما هَدَسْكُم € [البقرة: 184]» 
أي : لهدايته إياكم" . وسنبحث التعليل في موطن لاحق . 

وللظرفية كقوله تعالى: «وَدَخَلَ الْمَِيَةَ عل جين عَفْلَوْ يِن اهلها 4 
[القصص: ]٠١‏ » وقولهم: (كان ذلك على عهد فلان) . أي في عهده'". 


ولموافقة (من) . وجعلوا منه قوله تعالى: #8 الزن إدَا أكَالُواْ عل الاس 


ل و2 


سوفن € [المطففين: ۲] ““. وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على الناس 
والتحكم » أي تسلطوا عليهم بالاكتيال* . 
والظاهر أنه هو الصواب ؛ لأن هناك فرقا بين قولك: اكتال منه » واكتال 


.)١١ /۸ «صحيح مسلم» (باب تحريم الظلم‎ )١( 

.)١57/١( «المغنى»‎ )۲( 

)۳( «المغني» (۱/ )۱٤٤‏ » «لسان العرب» (۱۹/ ۲۳۲-۳۲۲). 
)٤(‏ «المغنى» .)٠٤١/١(‏ 

.)۲۸۹ /۱( انظر «شرح الدماميني على المغني»‎ (٥) 
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عليه » فاكتال منه: لا يفيد أنه ظلمه حقه » وهضمه ماله. بخلاف (اكتال 
عليه) » فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء » وهذا في المطففين. قال تعالى: 
ونل لِنَمُطِيْفِينَ 9 الین إِذا أكَالوأ عل الاس سو ا ودا كالوهم أو ودوم 
يرون © [المطففين: ١‏ - *] فهم إذا أخذوا منهم أخذوا أكثر من حقهم › وإذا 
أعطوهم أعطوهم أقل من حقهم . ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم . 
وهو أبلغ من (من) هنا » وليست بمعنى (من) » ولا يفيد (من) هذا المعنى . 
ثم انظر إلى التعبير اللطيف الاخر بعده » وهو قوله: ودا كَالوهم أو وَرَنْهُمَ 
يرود ولم يقل : كالوا لهم أو وزنوا لهم » وكلاهما جائز. ولكن في حذف 
اللام معنى لا يؤدّيه ذكره » قالوا: وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق » وهم لم 
يعطوهم حقهم » فحذف اللام الدالة على الاستحقاق إشارة إلى أنهم منعوهم 
حقوقهم. 
وتأتي للاستدراك والإضراب «كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه 
على أنه لا ييأس من رحمة الله . . . . وقوله: 
بكلّ تداوّينا فلم يشف مابنا على أن قرب الدار خيرٌ من البعدٍ 
ثم قال: 
على أنّ قرب الدارٍ ليس بنافع إا كان من تهواه ليس بذي ود 
وتأتى اسمًا بمعنى فوق إذا دخلت عليها (من) كقولك: سقط من على 
ا 
قال الشاعر : 


غدث من عليه تنفضٌ الطلّ بعدما رأث حاجبٌ الشمس استوى فتر فی 


)01( «المغني» .)٠٤١ /١(‏ 
)۲( شرح ابن يعيش ) )8/ 34 ). 
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وليست هي بمعنى (فوق) تمامًا » وإنما هي قريبة من معناها » فأنت 
تقول : (سقطت الصورة من على الحائط) وليست هي فوق الحائط » وإِنّما هي 


وتقول: (سقط من عليه الثوب) . والثوب ليس فوقه وإنما هو محتويه › 
فإن قلت : (سقط من فوقه) احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط . واحتمل 
أن يكون في مكان أعلى من رأسه فسقط . 

وتقول: (أمررت يدي فوق المنضدة) 3 ولا يشترط في ذلك أنك لامست 
المنضدة > فقد تكون لامستها وربما لم تكن لامستها. 


وتقول: (أمررت يدي على المنضدة) » ومن على المنضدة » ومعنى ذلك 

أنك لامستها . 
عن 

(عن) تفيد المجاوزة » ومعنى المجاوزة: الابتعاد. تقول: (انصرف عنه) 
أي تركه » بخلاف (انصرف إليه) » فإن معناه: ذهب إليه » و(وضعه عنه) 
بمعنى : رفعه عنه بعد أن كان عليه . قال تعالى : « وَيْصَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ الال 
لی کات َد 4 [الأعراف: 107] بخلاف (وضعه عليه). وتقول: انتقل عنه 3 
ونأى عنه » وانحرف عنه » وكلها تفيد المجاوزة. وتقول: عدل عنه » ومال 
عنه » أي ابتعد عنه. بخلاف (عدل إليه » ومال إليه) » وتقول: (رغبت عنه) 
إذا ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته. وتقول: (رغبت فيه) إذا حلت رغبتك فيه › 
أي أردته . 


وتقول (جلس عن يمينه) بمعنى جلس مبتعداً عن بدنه من جهة اليمين » أي 
ل جا الات اررق ( کی عن به ا 
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متراخيًا عن بدنه » وجعله فى المكان الذي بحيال یمینه»' . 


ويحتمل قولنا: (جلس عن يمينه) معنى آخرء فقد تقول: (جلس يمينه) 
و(جلس عن يمينه) » فقولنا: (جلس يمينه) بمعنى: جلس في جهة اليمين ٠‏ 
وأما (جلس عن يمينه) فيحتمل أن يكون معناه أنه منحرف عن جهة اليمين » 
فلو قعد جماعة كل منهم عن جهة اليمين كان الجلوس قوسًا أو منحرفا إلى 
جهة أخرى. ولو قلت: (جلسوا يمينه) لكان المعنى أنهم جلسوا في خط 
مستقيم من جهة اليمين. 

جاء في (الكتاب) : «وأما (عن) فلما عدا الشيء » وذلك قولك: (أطعمه 
عن جوع) » جعل الجوع منصرفا تاركا له » قد جاوزه. وقال: (قد سقاه عن 
العيمة) و(كساه عن العري) » جعلهما قد تراخيا عنه. . . وتقول: (أخذت عنه 
حديثًا) أي عدا منه إليّ حديث. وقد تقع (من) موقعها أيضًاء تقول: (أطعمه 
من جوع) » و(كساه من عري) . و(سقاه من العيمة)»" . 


والحق أن المعنى مختلف بين قولك: (أطعمه عن جوع » وأطعمه من 
(كساه عن عري) معناه: أبعد العري عنه بالكسوة. وأما قولك : (أطعمه من 
جوع) فمعناه أن ابتداء الإطعام كان من الجوع . 


جاء في (شرح ابن يعيش) : «وتقول: (أطعمه من جوع > وعن جوع) فإذا 
جئت ب (من) كانت لابتداء الغاية ؛ لأن الجوع ابتداء الإطعام » وإذا جئت 


)١(‏ «كتاب سيبويه» (۳۰۸/۲) وانظر «التفسير الكبير» للرازي )57/١5(‏ قوله تعالى: 
ون أيَمِم وحن سمالي [الأعراف : 17]. 
(۲( «کتاب سيبويه» (۲/ ۳۰۸) . 
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ب (عن) فالمعنى أن الإطعام صرف الجوع ؛ لأن (عن) لما عدا الشيء»“. 

فمعنى (أطعمه من جوع) أنه كان جائعًا فأطعمه » وليس معناه أنّما أبعد 
الجوع عنه » فقد يكون أطعمه ولم يشبعه . أي لم يبعد الجوع عنه » وسقاه 
ولم يروه ٠‏ أي لم يبعد الظمأ عنه » ولكن المعنى أنه كان ظامئًا فسقاه . أي : 
ابتداء السقي كان من حالة الظمأ ٠‏ أي أول ما نزل الماء نزل على ظمأ » فالظماً 
كان ابتداء للسقي ٠‏ وليس معناه أبعد الظمأ عنه . 

وذكروا لها معاني أخرى » منها: 

البدل › نحو قوله تعالى : 8 ارما لا ری تَفْسعن میں © [البقر : .]٤۸‏ 
وفي الحديث (صومي عن أمّك) ”"' وتقول: تكلم خالد عن القوم. أي: بدلهم . 

وفي هذا معنى المجاوزة أيضًاء فمعنى الحديث : ارفعي الصوم عن أمَك 
بصيامك . إذ إن أمها كانت مدينة لله بصوم فقال: ارفعي هذا الدين عنها. 
وكذلك الاية » فإن معناها أنه لا يحمل أحد عن أحد شيئًا من الوزر أو 
العذاب » أي لا يبعده عنه » وكذلك قولك: (تكلم خالد عن القوم) فإن 
معناه: أبعد الكلام عنهم وتكلم هو . ففيها معنى المجاوزة . 

والاستعلاء: نحو قوله تعالى: ومن يَبَْحَلَ نما َل عن َيه 4 
[محمد: ۳۸] أي على نفسه . وقيل: بل هى على بابها » والمعنى : يبعد الخير 
ع ١‏ 

وو او ولك أن تة قرفا ن قزلك: ريخل على ق و عن 
نفسه) . فقولك : (يبخل على نفسه) معناه: أن عاقبة بخله تعود عليه » كقوله 


)۱( «شرح ابن يعيش» (۸/ 5١‏ -157). 
(۲( «المغني» .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) «التصريح» )٠١/۲(‏ 2 


حروف الجر 3 ۳ 


تعالى : # لها ما كسبت وعكها ما أكتسبت € [البقرة: ]۲۸١‏ لما كانت العاقبة سوءًا 
جيء ب (على) » وكقوله تعالى : لما بعکم عل اش گم€ [يونس: ۲۳] . 


اليكل حمل تعلرةة و اقاابخله عن مه فمغناه آنه يل متصر فا عن تفه 
أي منصرفا عن مصلحة نفسه مبتعدًا عنها » فإن البخل في الحقيقة ابتعاد عن 
مصلحة النفس » فكأنه يبتعد عن نفسه بالبخل . بخلاف الإنفاق فإنه لها . 

قيل: ومن هذا المعنى قوله تعالى: 9 إل بْب حب لر عن وِكرِ ر ) 
[ص : ۳۲] «أي قدمته عليه » وقيل: هى على بابها وتعلقها بحال محذوفة » أي 
منصرفا عن ذكر ربي70' . 

والتعليل نحو: # وما کات أسْحَعْفَار رهبم لييو إلاعن مَوَعِدَوَ وَعَدَهَآً 
إِيَاهُ © [التوبة: »]1١4‏ ونحو وَمَا نحن بتار َالِهَدِنَا عن ولل € [هود: «5] 
«ويجوز أن يكون خالا . ... أي ما تتركها ضادرين عن قولك» . 

ومرادفة بعد نحو  :‏ قال عَمًا فلل لصحن ندمِينَ4 [المؤمنون: ]:٠‏ ”" . وفيها 
معنى المجاوزة » أي بعد مرور وقت قليل . 

والظرفية كقوله : 
ت 2 5 00 و ك 
واس سراة الحيّ حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعةٍ وانيا 
« وَلَاننيا في دذری4 [طه: 47] . 


.)١١۷ /١( «المغني»‎ (1) 
.)١58/١( «المغنى»‎ )۲( 
.)۱٤۸/۱( (ا لمغني»‎ )”( 


< کی 
53 47 ی ر 


والظاهر أن معنى (ونى عن): جاوزه ولم يدخل فيه ٠»‏ وونى فيه: دخل فيه 
وفتر»'. 

ومردافة الباء: «نحو: وما بطق عن الَو © [النجم: *] والظاهر أنها على 
حقيقتها » وأن المعنى: وما يصدر قوله عن هوى»"'. 

وقالوا: وتأتى اسمًا بمعنى جانب وذلك إذا دخلت عليها (من) كقولك : 
(التسا عن بي 157 رالوس تعب نرم حانب يعي أد كن جز يديل 

والحقيقة أنْ معنى (جثته من عن يمينه) أنْ مبتدأ المجيء كان منحرفا عن 
اليمين » بخلاف قولك : (جئته عن يمينه) فإن معناه أن المجيء كان منحرفا عن 
اليمين » وليس معناه أن مبتدأ المجيء كان منحرفا عن جهة اليمين › فقد يكون 
مبتدأ المجيء من جهة اليمين ثم انحرفت . 

فنحن نقول: (جئته عن يمينه » وجئته من يمينه » وجئته من عن يمينه) . 

ومعنى (جئته من يمينه) أك جئت من هذه الجهة » وأن ابتداء مجيئك كان 
من جهة اليمين . 

و(جئته من عن يمينه) معناه: أن ابتداء مجيئك كان منحرفا عن جهة 
الت 

فليست (عن) الاسمية بمعنى (جانب) » بل هي الجانب المنحرف . 

وقولك : (جلست عن يمينه) معناه: جلست متراخيًا عن بدنه . 
(۱) «المغني' .)١158/١(‏ 


(۲( «المغني» .)١548/1١(‏ 
)( «كتاب سيبويه» (۲/ ۳۰۹) 3 «المغني» )١597/١(‏ » ابن يعيش 6/۸(. 
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و(جلست من عن يمينه) معناه: أن جلوسي كان من الجهة المنحرفة عن 


و(جلست يمينه) معناه: جلست في جهة يمينه . 
في 

(في) تفيد الظرفية ٠‏ مكانية أو زمانية ٠»‏ فمن الظرفية المكانية قولهم: 
(الدراهم في الكيس) و(هو في الدار). ومن الظرفية الزمانية قولك : (جئت في 
يوم الجمعة). قال تعالى: 9« لذ عَلِنُ اَذ عدوا نكم في أَلشَبْتٍ » 
[البقرة: 56] . 

وهذه الظرفية حقيقية » وقد تكون الظرفية مجازية » نحو (سأمشي في 
حاجتك) و(سأنظر في أمرك) جعلت الحاجة مكانًا للمشي » والأمر محلا 
للنظر. 

جاء في (كتاب سيبويه): «وأما (في) فهي للوعاء» تقول: (هو في 
الجراب) و(في الكيس) و(وهو في بطن أمّه) وكذلك (هو في العْل) ؛ لأنه 
جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له > وكذلك (هو في القبّة . وفي الدار). وإن 
اتسعت في الكلام فهي على هذا » وإنّما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء ٠‏ 
لسن لف 

وجاء فى (المقتضب): «وأما (فى) فهى للوعاء نحو زيد فى الدار. . . وقد 
فم القول نهدو الروك زو كاد ما اا اال ته ريه ر 
في العلم) فصيّرت العلم بمنزلة المتضمن › وإنما هو كقولك: قد دخل عبد الله 
في الجا وخر ممايئلك» 


.)٠٥٠۳١/١( وانظر «الأصول»‎ » )۳٠۸ /۲( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


و كر ر 
DE‏ لكين 
f‏ 


ومثل ذلك (في يد زيد الضيعة النفيسة) وإِنّما قيل ذلك لأن ما كان محيطا به 
ملكه بمنزلة ما أحيطت به يده»'. 
فمعنى (في) الظرفية » وإن اتسعت في الكلام فهي على ذلك كما ذكر 
سيبويه . وقد ذكروا لها معاني هي في الحقيقة توسع في معنى الظرفية . 
منها أن تكون: 
بمعنى الباء كقوله : 
ويركبٌ يوم الروع مناقوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى'") 
قيل: «والأولى أن يكون بمعناهاء أي لهم بصارة وحذق في هذا 
الشأن»". ونحو قوله: 
نحابي بها أكفاءنا ونُهينها ونشربٌُ في أثمانها ونقامرٌ 
قيل: والأولى أن تكون بمعناها أيضًا » وذلك أن «الشاعر جعل أثمانها 
ظرفا للشرب والقمار مجارًا». 
وبمعنى (مع) نحو قوله: © دحوأ ف أُمَرِ 4 [الأعراف : ۴۸ أي : مع أمم . 
وقيل: بل التقدير » ادخلوا في جملة أمم فحذف المضاف””2. 
وهو أولى ٠‏ فهناك فرق بين قوله: (دخل معهم) » و(دخل فيهم) » فمعنى 
(دخل فيهم) آنه أصبح من جملتهم » ومعنى (دخل معهم) أنه مصاحب لهم 
وليس منهم . 
(۱) «المقتضب» .)١1894/4(‏ 
(۲) «المغني» .)158/١(‏ 


(۳) «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 777) . 
(6) نفس المصدر (751/5). 


.)١18/١( المغني‎ (0 
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يقال : (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) أي : ادخل فيهم . 

ثم ألا ترى أك تقول: (ذهب خالد مع القوم) وإن كان منعزلاً عنهم غير 
مختلط بهم » ولا تقول: (ذهب فيهم) إلا إذا دخل في جملتهم ٠‏ وانغمر في 
مجموعهم؟ . 

والدليل على أنّها بمعناها وليست بمعنى (مع) أنه لا يصح أن تقول : 
(اذهب في خالد) ولا (ادخل فيه) » كما تقول: (اذهب مع خالد وادخل معه) 
لأن خالدًا لا يكون ظرفا لك . بخلاف (اذهب في القوم وادخل فيهم) فإن 
القوم يكونون كالظرف له يحتوونه . 

وبمعنى (إلى) » وجعلوا منه قوله تعالى: #فَرَدُوأ أيه ف ههر » 
[إبراهيم: 4] قالوا: هي بمعنى إلى . 

وقيل: بل الأولى أن تكون بمعناها والمراد التمكن”'' . 

وبمعنى (على) نحو قوله تعالى : صف جوع اَل [طه: ۷۱] وقد 
مر القول فيها. 

والععلال تر فر له تعالى + 8 لمكن ما ضرفيو عَلَابُ مَل » [النور: 15] . 

وفي الحديث (إن امرأة دخلت النار في هرّة حبستها فلا هي أطعمتها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)”" . 


.)159/1١( «المغني»‎ )١( 
.)۴١۲ /۲( (؟) «شرح الرضي على الكافية»‎ 
.)١58/١1( (ا لمغني»‎ )9 


1A 


الكاف 


الكاف : تفيد التشبيه نحو : (هو كالبحر جودًا) » و(هى کالبدر) ء وما ذكر 
لها من معان أخرى ترجع في حقيقتها إلى معنى التشبيه. فمما ذكر لها من 
معان: 

التعليل: واستدل مثبتو ذلك بقوله تعالى: ( وڏ ڪرو كما هد نڪ » 
[البقرة: 148] قالوا: أي لهدايته إياكم » وأنكره الأكثرون”"' . 

وهي للتشبيه فيما أرى » ونحن نستعمل مثل هذا التعبير في كلامنا الدارج 
فنقول: (أحسن إلى فلان مثلما أحسن إليك) و(اصنع له خيرًا مثل ما صنع لك) 
و(اذكره مثلما ذكرك) أي اصنع مثل فعله » وقابله بمثل ما فعل » واعمل 

والاستعلاء: مثل قولهم : (كن كما أنت) والمعنى : كن على ما أنت عليه . 
وكونها للتشبيه ظاهر » أي كن مثلما أنت عليه الان لا تغيّر » أي لتشبة حالتك 
فق الشتعل اكت ان 

وزائدة تفيد التوكيد: وجعلوا منه قوله تعالى: « لیس تلو قن ) 
[الشورى: ]١١‏ قال الأكثرون: «التقدير: ليس شيء مثله » إذ لو لم تقدر زائدة 
صار المعنى : (ليس شيء مثل مثله) فيلزم المحال وهو إثبات المثل » وإِنّما 
زيدت لر كد قى المكا:ة””*. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): أنه «يحكم بزيادتها عند دخولها على 
)١(‏ «المغني» .)١77/١(‏ 


(؟) «المغني» ,»)١975/١(‏ وانظر «حاشية الصبان» (۲/ 7570). 
(۳) «المغني» (۱/ ۱۷۹). وانظر «لسان العرب» »)١77/١5(‏ «المقتضب» (118/5). 
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(مثل) في نحو لَيْسَ کل شّ٤‏ أو دخول مثل عليها كقوله : (فأصبحوا 
مثل كعصف مأكول) إذ الغرض أنه لا يشبه بالمشبه » فلا بد من زيادة إحدى 
أداتى التشبيه 3 وزيادة ما هو حرف أولى»'. 


وذهب قوم إلى أنّها ليست زائدة في قوله تعالى: « یس كذ شی » 
على لاحب لا يهتدى بمناره 


أى لر له مان 'فيهعدئ يه ول ما أن له مارا لا دى هد 

وقولهم: 
ولا ترى الضبٌ بها يَنجححجر 

أي ليس بها ضب فينجحر » وعلى هذا يكون معنى الآية: ليس له مثل 
فيشبه به . جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ويجوز في قوله تعالى : « ليس 
كشو سَ٤‏ »© أن لا يحكم بزيادة الكاف » بل تكون على طريقة قوله: 
(ولا ترى الضب بها ينجحر) » وقولك : (ليس لأخي زيد أخ) أعني نفي الشيء 
بنفي لازمه ؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ٠‏ فأخو زيد ملزوم » والأخ 
لازمه ؛ لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد » فنفيت هذا اللازم » والمراد نفي 
الملزوم. أي ليس لزيد أخ ٠‏ إذ لو كان أخ لكان لذلك الأخ أخ › هو زيد . 
فكذا ههنا » نفيت أن يكون لمثل الله مثل » والمراد: نفى مثله تعالى » إذ لو 
كان له مثل لكان هو تعالى مثل مثله»”"' . ١‏ 

وذهب قوم في تخريج الاية إلى تلمس فرق بين كاف التشبيه و(مثل) . 


(۱) «شرح الرضي» (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) «شرح الرضي» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰) . 
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حا الور لو اك اياي 

يشبّه بالشيء من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة ٠‏ إلا إذا أشبهه من جميع 
الوجوه لا ان وله مان لما قال 2 اح كدري تَْءٌ © أفاد أنه 
لاشبه له ولا مئل » ولو كان قوله تعالى : ط ليس كنيو کی 4 نفيًا أن يكون 
لمثله مثيل لكان قولنا: (ليس كمثل زيد رجل) مناقضة ؛ لأن زيدًا مثل من هو 
مثله ٠‏ والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات بعضها ببعض » وبالمثل يفيد تشبيه 
الذوات بعضها ببعض » تقول: (ليس كزيد رجل) أي في بعض صفاته ؛ لأن 
كل أحد مثله في الذات . و(فلان كالأسد) في الشجاعة دون الهيئة وغيرها من 
صفاتة تقول الننواة غرغن البياض + :ولا تقول مثل البياف :7 . 

ويبدو أن كلام أبي هلال ليس دقيقًا » فالتشبيه ب (مثل) يكون في الذات 
والصفات . فإنك تقول: (ليس مثل المتنبي شاعر) ولاشك أن كل الشعراء مثله 
في ذاته » وتقول: ليس كالمتنبي شاعر. والعرب تقول: هي مثل الشمس › 
ومثل البدر. قال الشاعر: 
مَهُ عاذلي فهائمًا لن أبرّحا بمثل أو أحسنَ من شمس الضّحى 

ولاشك أن ذات الإنسان لا تماثل ذات الشمس » وإِنّما هو تشبيه بصفة 
الحسن والجمال. غير أن التشبيه ب (مثل) أقرب من الكاف . فقولك: (هي 
مثل البدر) أقرب في الشبه من (هي كالبدر) لأنّك في الأولى تدّعي الممائلة ٠‏ 
والمماثلة أقرب من عموم الشبه. 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إنه جاء بالكاف ومثل لنفي المماثلة والشبه 
كليهما » ولو جاء بالكاف وحده لكان نفيًا للمشابهة فقط » ولو جاء ب (مثل) 


.)١78( «الفروق اللغوية»‎ )١( 
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لكان نفيًا للمماثلة » فجاء بهما لنفى المشابهة القريبة والبعيدة . 

والذي يبدو لي أن الكاف ليست زائدة » بل هي على معناها » وإيضاح 
ذلك أنك تقول: (هي مثل البدر) و(هي كمثل البدر) » فقولك: (هي مثل 
البدر) أقرب في الشبه إلى البدر من (كمثل البدر) » وذلك لمجيئك فى الثانية 
بأداتى تشبيه: الكاف ومثل » وإذا حذفت أداة التشبيه كان الشبه أقرب. فلو 
قلت : (هي البدر) لكان أقرب كما هو معلوم ؛ لأنك تدّعي أنها البدر وليست 
شبيهة به . 

فقولك: (هي البدر) أقرب في الشبه من (هي كالبدر) أو (مثل البدر) . 

وقولك : (هي مثل البدر) أقرب إلى الشبه من قولك: (هي كمثل البدر) 
فإنك في الأخيرة أبعدت الشبه بذكر أداتين للتشبيه » فلو قال تعالى : (ليس مثله 
شيء) لكان ينفي ذا الشبه القريب أو المثل القريب . ولكنه قال: « ليس كَل 
سء € مريدًا بذلك نفي المشابهة ولو من وجه بعيدء على معنى أنه 
لا يشبهه شيء ولو من وجه بعيد. 

ولا يقال: إن ذلك يثبت المثل » فإننا نقول في كلامنا: (ليس كمثل خالد 
رجل) على معنى : لا يشبهه رجل ٠‏ ولو كان ذلك يثبت المثل لكان قولنا 
متناقضًا كما قال أبو هلال العسكري ؛ لأن خالدًا مثل من يشبه ٠‏ فكيف ننفي 
وجود مثله وهو موجود؟ . 

وإنّما الأمر كما ذكرنا والله أعلم » أراد بذلك نفي الشبه من جميع 
الوجوه ٠‏ ولو كان من وجه بعيد. 

وأما قول الرضي : إنه يحكم بزيادتها عند دخولها على (مثل) أو دخول 
(مثل) عليها فليس الأمر فيه كما ذكر » وإنما هو لقصد تبعيد المشبه عن المشبّه 


به . 


فاق 


۷۲ 


ونحوه ما ذكر فى قول الشاعر : (فأصبحوا مثل كعصف مأكول) فإن الكاف 
فيه ليست زائدة » وإنما تشبيه بمشبّه » وإيضاح ذلك إذا لم نقل إنه جاء 
بالكاف ومثل لإقامة الوزن - أنه لم يرد أن يقول: (فأصبحوا مثل عصف مأكول) 
وإنما يريد أن يشبههم بحالة من شبّه بالعصف المأكول » وهم أصحاب 
الفيل » فأصحاب الفيل كما أخبر ربنا جعلهم كعصف مأكول » وحالة هؤلاء 
الذين ذكرهم الشاعر أصبحت كحالة أولئك فقال: (مثل كعصف مأكول) . 
وجعلوا من زيادتها قول الشاعر: 
لواحقٌ الأقراب فيها كالمَمَق ". 
والمقق هو الطول ؛ لأنَا نقول: فيها طول . ولا نقول: فيها كالطول. 
وهذه الزيادة سماعية عند النحاة . 
والذي أراه أنها ليست زائدة » بل هي على معناها أيضًا » ونحن نستعمل 
هذا فى لغتنا الدارجة فنقول: هذا القميص بيه مثل الطول » وأرى بيه مثل 
القصر . والمعنى: أنه ليس فيه طول واضح أو قصر واضح > وإنما هو كأنما 
فيه طول . 
وتأتي الكاف اسمًا بمعنى مثل » كما في قوله: 
أتتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 
للإسناد إليه » وقوله : 
يَضْحَكْنَ عن كالبَرّد المنهم 
لوال خرف TN‏ 


. 0578٠١ /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
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وهي ليست بمعنى (مثل) تماما » وإنما هى أقل منها درجة فى التشبيه › 
فقولك : (يضحكن عن مثل البرد) اقرف إلى الت يدن كات كما دب 
فكذلك حالها في الاسمية . 

اللام 

معنى (اللام) الاختصاص ٠.‏ إما بالملكية نحو (الدار لخالد) » أو بغيرها 
و لجل افر دوكر سر أن ماه الملك واا خا 
وفصّل المتأخرون فذكروا لها معاني رجع أكثرها إلى الاختصاص أو 
الاستحقاق » فمما ذكر لها من معان: 

الملك : نحو (له دار) و 9# يه ماف اَلسَمْوتِ ومان الأَرض € [البقرة: ]۲۸١‏ . 

وشبه الملك: نحو (الباب للدار) و(الغلاف للكتاب) لأن الكتاب والدار 
لا يَملكان. 

والتمليك: تدز (وهيت لاك مال 

وشبه التمليك: نحو 9 فَهَبَ ل ين دنك وَلبًا) [مريم: ه] لأن الولي وهو 
الولد لا يُملك حقيقة » وكلها تفيد الاختصاص . 1 

وأن تكون بمعنى من. نحو (سمعت له صراخًا) . والظاهر أنها 
للاختصاص . 

والتبليغ : وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه » نحو (قلت له) 
و(أذنت له) و(فسرت له)”*2. وهي للاختصاص أيضًا. 


.)7515/15( «شرح الرضي»‎ )١( 

(۲) «کتاب سيبويه» (۲/ 5 )7١‏ » وانظر «شرح ابن يعيش» (۸/ .)١5‏ 
(*) انظر «المغنى» 509-78١8 /١(‏ ۲۱۳). 

(4) «المغني» (۲۱۳/۱). 


ا 02 م 7 ام 3 
4 حم 3 یا ی 


والتعليل : كقوله تعالى : < إا ینک له ا 4 [الإنسان: ۹] » و(جئت 
للاستفادة) » وهي تفيد الاختصاص أيضاء إذ الإطعام مختص بذلك › 
والمجيء مختص بذلك. 

وموافقة إلى : نحو قوله تعالى : 8 بان ربك أو لها [الزلزلة: 0] » والظاهر 
أنها للاختصاص أيضًا > ونحو قوله تعالى : إت رشم ليور تشخص فيه 

ابر € [إبراهيم: ]٤١‏ وهو للتعليل كما تقول: (أنا أعدّك لذلك اليوم) » 
و(أدخرك له) » أي لأجله . 

ودكروا يه وول ای وک کی لجل شش € [الرعد: ؟] ۰ بدليل قوله 
تعالى : « کل ری ِل أجل مُسَمّى» [لقمان: ۲۹] . 


والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل » بمعنى: كل يجري لبلوغ الأجل . 
أي كل يجري لهذه الغاية » كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه. 
وأمّا ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء . جاء في (درّة التنزيل): «قوله ان 
«ألرتر أن ال يولج 1 في أَلنَهَارٍ وولج اهار ف اليل وَسَخَر الشمن ولق ول 


م 2ے 


عجر إل جل شی وات لله يما تعملون خ4 [لقمان: ۲۹] . 

وقال في سورة الزمر: كور لل عَكَ ألتما ود گور ألتهَكارٌ م ادل 
وسر لی وَاَْصَمركُلٌَيجْرِى لجل شس4 [الزمر: 0] . 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: ڪل رى 
لڪل م سی وما سواه إنما هو « ری لڪل شس 3 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: رى لحل سى ) يجري لبلوغ 
أجل مسمّى. وقوله: لير لک أجل مُسَمَّى © معناه لا يزال جاريًا حتى ينتهي 


.)7515 /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
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إلى آخر وقت جريه المسمّى له . 

وإنّما خصّ ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمّى ؛ لأن الايات التي 
تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها 8 ما حَلفُْ وَل 
بعک إلا كتفي وَبِرَؤْ 4 وبعدها: ٭ یکا الاش افا ريح وسوا يوا لا 
يِف وال عن ول © فكان المعنى : كل يجري إلى ذلك الوقت » وهو الوقت 
الذي تكوّر فيه الشمس ٠.‏ وتنكدر فيه النجوم » كما أخبر الله تعالى. 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إِنّما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق» 


5 1 2 ۵ صر ر 27 ےر ٢را‏ ا 500 ہے > روصو م يسام 
وهو وقوله: 9حَلقَ السَمنوت والأرص لحن يكور الل عل انار وَيَكَوْرٌ التّهسارٌ 


افر © لق ِن نفس وَِيدَو تم جَمَلَ جَارَوْجَهًا4 فالايات التي تكتنفها في ذكر 
ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري الكواكب . وهي إذ ذاك تجري 
لبلوغ الغاية » وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها 
في البر والبحرء إذ يقول: رمَا يسوی الَحْرَانٍ © إلى قوله: لعل 
تكو © ریځ الل ى مکار یع الما ف آل وسک ادنس وَالقمرٌ 
ڪل ري لام سي دلڪم اله کم له املف ولي دعوت من دونه م 
يكرت من قَطمير € [فاطر: ]٠١-٠١‏ فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها»”'" . 

وبمعنى على : نحو قوله : « ِرود ادقن سَجَدًا) [الإسراء: ]٠١۷‏ » وقوله : 
ل ون آساتم لها [الإسراء: 0] 0" , 


(1) «درة التنزیل» .)۳۷١-۳۷٤(‏ 
)۲( «المغني» .)۲٠۲/١(‏ 


3 AY 
کی‎ 
ررغ اعلا ددا‎ 


۷٦ 


أما قوله  :‏ حو ٍَ4 فليس المعنى - والله أعلم ‏ على الأذقان ؛ لأن 
هناك فرقا بين قولك: (خرٌ على وجهه) و(خرّ لوجهه) » ف (خر على وجهه) 
معناه: سقط على وجهه ٠‏ وأما (خرّ لذقنه) فمعناه: أنه خرّ حتى بلغ في ذلك 
الذقن. أو الاختصاص . أي: حتى خصن ذقنه بذلك . 


ع رر 


وقوله: 8 وَإِنْ أسأع لها € معناه: إنكم لم تسيئوا لأحدٍ » وإِنّما إساءتكم 
لكم » أي خصصتم أنفسكم بالإساءة » جاء في (الكشاف) في تفسير هذه 
الآية : «أي الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر 
إلى غيركم. وعن علي رضي الله عنه: (ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه) 
ولام 

ومنه قوله تعالی  :‏ دعاتا لِجَنْيوِ4 [يونس: ۱۲] قالوا: بمعنى على جنبه . 

ولا أرى أتها بمعنى (على) بل هي للاختصاص ٠‏ وإيضاح ذلك أن (على) 
وردت في القرآن مع الجنب مرتين » قال تعالى: « إن فى َل لسوت 
وَفُعُوا وَعَلَ جُنْوبِهمْ وَيتَتَحكَرُونَ فى حلي التَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ € [آل عمران: 
11۹41-۰ . 


وقال: يدا سيم الاو اڏڪروا آله قیکما ووا وَل جو رڪم ڌا 
طْمَأكمم اموا ال4 [النساء: .]٠١۳‏ 

فجاء بلفظ (على) في هاتين الايتين. 

وجاء باللام في هذه الآية : 8 وَإدَا مَس الإنسئن الضّرٌ دعاتا لِجَلِيوء أو قاعِدَا أو 
َأيما» [يونس: ۱۲] . 


.)7376/95( «الكشاف»‎ )١( 
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وسر ذلك - والله أعلم - أنه إذا مس الإنسان الضر دعا ربه ملازمًا لجنبه » أو 
قاعدًا أو قائمًا » فإن الإنسان إذا مسه الضر أكثر ما يلازم جنبه » ثم القعود » 
ثم القيام » فذكر هذه الحالات بحسب الترتيب فقال: ‏ لِجَليوء أو مَاعِدًا أو 
يماك . في حين أخر ذكر الجنب في غير هؤلاء فقال: « اَن يذكرود أله يما 
وفعودا وکل جُنُوبِهِم4 [آل عمران: ۱۹۱] » وقال: « وأدْحكروا الله قينا وفعودا وڪ 
ت الا ١‏ فقدّم القيام في حالة العافية ثم القعود ثم الاضطجاع 
على الجنب » فخالف بين حالتي الضر والعافية » فقدّم الجنب في حالة الضر 
وأخر القيام » وقدّم القيام في حالة العافية وأخر الاضطجاع على الجنب. 


وجاء باللام الدالة على الاخحتصاص في حالة الضر » بمعنى ملازمًا لجنبه » 
وجاء ب (على) الدالة على الاستعلاء في حالة العافية » بمعنى: مضطجعًا على 


جنبه . 


وبمعنى (في): نحو قوله تعالى: «وَيصَعُ َوَن اط لوم اَمَو » 
[الأنبياء: ]٤۷‏ والراجح أنها للتعليل ٠‏ أي لأجل ذلك اليوم ‏ أو للاختصاص › 
ونحو قولهم: (مضى لسبيله) ”'' قالوا: أي في سبيله. 

ويبدو أن هناك فرقا بين قولنا: (مضى لسبيله) و(مضى في سبيله) » فان 
قولك : (مضيت في سبيلي) و(امض في سبيلك) معناه: في الطريق التي أنت 
سائر فيها. وأما قولك : (امض لسبيلك) فمعناه: امض للطريق التي تريدها » 
كما تقول: اذهب له وامض لعملك . أي لأجله . 


وبمعنى (عند) : كقولهم : (كتبته لخمس خلون) 7" أي عند خمس. وهي 


.)517-71١1/١1( «المغني»‎ 010 
.)5١11/١( «المغني»‎ (۲( 


رر مر ANID‏ 
۷ کا اا 


ليست كذلك > إذ إنه لم يكتبها عند هذه الخمس ٠.‏ بل عند مضيها . وقيل: هي 
5 )2000 


وهو أولى » غير أن هناك فرقا بين قولك: (لخمس خلون) و(بعد خمس) 
فقولك: (بعد خمس) لا يتعيّن فيه أنه اليوم السادس » بل ما بعد الخمس 
يحتمل السادس والسابع والعاشر وغيرهن ؛ لأن ذلك كله بعده » كما تقول: 
تعال بعد منتصف الشهر . وتعال بعد العيد » وتعال بعد رمضان. كل ذلك 
يحتمل المباشرة وغيرها. فنحن نقول: (محمد بعد عيسى) وبينهما قرون. 

وأما قوله: (لخمس خلون) فيتعيّن أنه كتب بعدهن بلا فاصل . أي في 
اليوم السادس » وهي للاختصاص كما يبدو. 


وكذلك قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فإنها ليست بمعنى (بعد) 
تماما » كما يقول النحاة!"2 » فإن كلمة (بعد) تحتمل المدة القصيرة والطويلة › 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقيل: تجيء بمعنى (في) ٠»‏ وبمعنى 
أي في يوم » وكتبه لثلاث خلون › أي بعد ثلاث » ولثلاث بقين › أي قبل 
ثلاث . والأولى بقاء الثلاثة على الاختصاص)”” . 

والصيرورة: وتسمى لام العاقبة والمال » نحو «فاللقطه َال عو 


وگ 


ڪون هر عدوا وحَرَنا © [القصص : ۸[ فإتهم لم يلتقطوه لذلك ٠.‏ إنما آل الأمر 


)01 «شرح الرضي» (۲/ .)٠٠١‏ 
(؟) » لمغني» (۲۱۳/۱). 
)۳( «شرح الرضي» (۲/ 776) > وانظر «حاشية الشمني على المغني؟ .)١/۲(‏ 


حروف الجر ۷۹ 


إلى ذلك » وأنكر البصريون هذه اللام"'. وقال الزمخشري : إن التعليل فيها 
وارد على طريق المجاز » جاء في (الكشاف) في تفسيره هذه الاية: «(ليكون) 
هي لام (كي) التي معناها التعليل » كقولك : (جئتك لتكرمني) سواء بسواء › 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ لاله لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزنًا » ولكن المحبة والتبني » غير 
أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته » شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة المجيء . والتأدب الذي هو ثمرة الضرب 
في قولك : ضربته ليتأدب. وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الأسد » حيث 
اتععيرت لها بش التغليل + كما يستعان الأسن لمن تة الا 

وقال الرضي : إنها فرع لام الاختصاص”"" . 

والتعجب : نحو (يا للماء ويا للعشب) إذا تعجبوا من كثرتهما » ونحو: لله 
دافا 

وقد يكون مع التعجب القسم . نحو الله لا يؤخر الأجل) ويعنون بذلك 
الأمر العظيم «الذي يستحق أن يتعجب منه » فلا يقال: لله لقد قام زيد » بل 
يستعمل في الأمور العظام نحو (لله لتبعثن)0”* . 

وزائدة: وهي أنواع منها: 

اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله كقوله: 


.)5١5/١( «المغنى)‎ )١( 
.)553/7( «الكشاف»‎ (۲) 
.)۳٠١ /۲( «شرح الرضي»‎ )۳( 
.)١٠١_۲۱٤/۱( «المغنی)‎ )٤( 
6 10 اح ار‎ (0) 


2 2 ا 5 
+ هماه اي 


وملكت ما بين العراق ويشرب ملكا أجار لمسلم ومعاهل''' 

والمعنى: أجار مسلمًا ومعاهدًا » وهي ليست قياسية > فليس لك أن 
تقول : (ضربت لخالد) و(أكرمت لمحمد) » وهي زائدة للاختصاص . 

واختلف في اللام في نحو: یڈ اھ بین کک © [النساء : 1] ونحو: 
«وَرْنًا لسَّلم لرَبَ ألمي € [الأنعام: ]۷١‏ فقيل : زائدة داخلة على مفعول 
الإرادة والأمر » والمعنى: يريد الله أن يبين لكم > وأمرنا أن نسلم لرب 
العالمين . 

وقيل: بل اللام في نحو هذا للتعليل. والتقدير مثلاآً: يريد الله إنزال هذه 
لاتا لكم . 

وعند سيبويه والخليل أن التقدير إرادتي للتبيين › أي أن المجرور باللام 
خبر لمبتدأ هو مصدر مقدّر من الفعل”"' . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وسألته عن معنى قوله: (أريد لأن تفعل) فقال: 
إنما يريد أن يقول: إرادتي لهذاء كما قال عز وجل: # ويرت لان أكون أَوَلَ 
لْمْسَلِمتَ* [الزمر : 17] إنما هو أمرت لهذا»””" . 

والراجح فيما أرى أن اللام في نحو هذا داخلة على المفعول » وهي زائدة 
زيادة قياسية في مفعول هذين الفعلين » والغرض منها توكيد الاختصاص . 

ودخول اللام على المفعول له نظائر في الساميات كما سنذكر في خاتمة هذا 
الحرف. 


.)5١5/١( «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر «المغنى» (١/77١5؟7) ٠‏ «المقتضب» (75/75) » «التفسير الكبير؛ )573/١١(‏ 
قوله تعالى : ید اه لبن ک4 [النساء: 5؟]. 

(۳) «كتاب سيبويه» (۱/ .)٤۷۹‏ 


حروف الجر 3 ۸۱ 


تقول : (أريد لأنسى ذكرها) بمعنى: أريد أن أنسى ذكرها » وتقول: (أريد 
لأذهب إليه) على معنى: أريد أن أذهب إليه . قال تعالى فى سورة التوبة : 8 قلا 


کے 


e‏ لمم چو “< هه و ر ص 
مجك أمولهم ولا آولدهم إنما بريد لَه يعدبم مان 
ص ر ے2 1 ر ت 
اليو الدنياوتزهق أنفسهم وشم گيْرود [التوبة: ]٠١‏ . 


r 9‏ ہی لہ لس عو کے کے وو مد 4 
وقال في سورة التوبة أيضا: 9 ولا تعجبك أموهم وأولدهم لما بريد أله أن 


مدعلو لا 2و SS‏ ر 
عدم هاف الديا وتزهق أنفسهم وهم مكيفرون 4 [التوبة: ]۸٠١‏ . 
فجاء في الاية الأولى باللام 8 لِيعَذِبمُم يبا» ولم يأت به في الآية الثانية : 


م 


لما يريد آله أن يعدم يبا . وزيادة اللام في الأولى يقتضيها السياق 3 وذلك 
أنها في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. 


ال على : م یھ سما كال بي منكم یکر کڪ قز 


C&C‏ ەر مره ل 


ك ا ي ی ا ےر ر م ل سما TG e‏ م و 0 ر 
فقن وما تعر أن تقبل مهم تشقدتهم لا انر ڪفروا أله ور سول وکا 
د 4 ےک ا كي سر سي رع ون تدر 
باون لصّحارة إلا وهم حكساك ولا يفقو إلا وهم كدرهون 9 ملا تتَحبَكَ موه 


ول أَوْلَدُهُ ... االتوبة: ٠۳‏ وما بعدها] » وبعدها: $ وَمِنْهُم من يمرك في 
َلصَّدَقََتِ» . وبعدها ما ألصَدَقت للفقرآو. . .4 . 
ت ١‏ وب للفقراء. . . 4 


ت 


فالسياق في إنفاق الأموال » والكلام على المنافقين وأموالهم. ثم وجه 
. اس مي ار وس كي اكوم 7 AA‏ 3 2 کو ار 
الخطاب للرسول قائلاً: قل تبك أمَولْهِم ولا أولدهُم إِنَما بريد أله يميم 
ل كوس امه 


يبا فزاد (لا) النافية توكيدًا فل مجك أَمْوَلْهُمَ ولا أَوْلَدُهُمَ € وزاد اللام في 
(ليعذبهم) لزيادة الاختصاص وتوكيده . 


فى حين أن السياق مختلف فى الاية الأخرى. قال تعالى: ‏ فَإن يَجَمَلَكَ 
2 ر سے چ ر 2 رويك 2 2 


2م 4 >- A4ol sg‏ ادير ع 20-3 م ع وہ 
ر و RII A FA‏ )سس 2 2“ د > رعو ماع SEE‏ 
ريم بالفعود أو مرو فَأفعْدُوأْمَمَ ا تفت © ولا ضَلٍ عل حر مَنْبُم مَاتَ أبدا ولا قم 


20 ہے ع اوم صو + ا لس رم لے ےو 2 2 ی ی کے کے کر خاو 
عل فيرو ِنَم كُفروأ یاه ورَسولوء ومانوأ وهم مسقو لو ولا تعْجِبَكَ موم ووک 


و2 رور 


لابرد اله نيدم يها في لديا [التوبة : ۸۳ .]۸٥‏ 

فسياق الايات الأولى في إنفاق الأموال . فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الايات الاخرى خالف في التعبير » فلم يذكر (لا) 
ولا اللام » لأن المقام لا يقتضي التوكيد ههنا. 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: 8 بريڈوت أن بطيوا ور أ 


يأفوههم وَأ مإ اا ورزو ڪره الگ رو 6 [التوبة: ۳۲] . 


1 


> ع دورو الع 


وقوله في سورة الصف : روت ليطفتوأ نور أله يأفوتههم واه مِم ورو واو حكرة 
الْكَفرُونَ © [الصف : ۸] . 


فقال في آية التوبة : 3 يدوت أن بيا » وقال في آية الصف : ريون 
ليطا € بزيادة اللام ف في المفعول للتوكيد › وذلك أن السياق مختلف في 
الايتين 3 7 في سورة الصف في 3 SE‏ کک 


Bef‏ ا ال 


E 5‏ 50007 وم رن دمي 
أفترك عل ا الکذب وهو بذع إل السام وأ ا هی للقي OE‏ ليِطفوأ نور أله 
هه وة مم ورو وڪره ا كرون # [ الصف : 85]. 

ونور الله هو الإسلام › فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في كتبهم ¢ 
القصدٌ منه إطفاء نور الله » فجاء باللام الدالة على التوكيد. 

أما في آية التوبة فالسياق مختلف . وقد ذكرت الآية في سياق آخر 
e‏ 0 م هذا الوك قال ااراكي ا کک 


ص 


34 
م 


ا ا تأ تسارت لسار ا 
ركهم رابا ن دو ألَّهوَلْمَسِيحَ أزك مرم وما أ ردا إلا عش دوا 


۸ 


حروف الجر $ AY‏ 
إا جا ل إل إ لاهو سبكم عا م ر کرت © يوت أن 
وتوا ص4 [التوية: ١1م‏ . 

فالسياق في آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام » 
والسياق في آيات التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزير 
والمسيح والأحبار والرهبان» فجاء باللام الزائدة في الاية الأولى» لأن الكلام 
على نبوة محمد والإسلام » ولم يأت بها في الآية الثانية لأن السياق مختلف . 

ومن اللام الزائدة اللام التي يسميها النحاة لام التقوية «وهي المزيدة لتقوية 

2 لس وس قا 


عامل ضعف إما بتأخره نحو 8 هى وة لين هُمْ ليم بود ) 


2ص 


[الأعراف: ]٠١٤‏ » ونحو 8 إن كر للر يا عبرت € [يوسف: 48] » أو يكون فرعًا 
رغ دمو 


في العمل نحو : 8 مُصَدَكالَمَامَعَهُم4 [البقرة: ٠ ]4١‏ 8 فل لِمَابرِيدُ4 [البروج: »]٠١‏ 
$ نَرَاعه لشَّوَى» [المعارج: 0]1 2107 , 

فهم يرون أنّها لتقوية العامل الذي ضعف بتأخره ؛ لأن أقوى حالات العمل 
أن يتقدم العامل » أو ضعف بكونه فرعًا ؛ لأنهم يرون أن الأصل أقوى من 
الفرع » كأن يكون اسم فاعل أو صيغة مبالغة . 

وهذا فيما أرى كلام لا حقيقة تحته » فإن اللام للتقوية » ولكن ليست 
لتقوية العامل الضعيف » بل لتقوية الاختصاص وتوكيده. فإنك تقول : 
(أكرمت محمدًا). فإذا أردت التخصيص قلت: (محمدًا أكرمت) بتقديم 
المفعول > فإذا أردت زيادة التخصيص وتوكيده جئت باللام الدالة على 
الاختصاص ٠‏ فتقول: (لمحمد أكرمت). قال تعالى : 8 لذبن هم لِربهم هبون 
أي : يخصونه بالرهبة . 


.)775 /۲( «المغني» (۱/ ۲۱۷) » «شرح الرضي»‎ )١( 


۴ dh 
f. ص‎ EY 
1 . م الثالت‎ 

7 E 


وذهب بعضهم إلى أنها لام التعليل''“. وهو أقرب من القول بأنها مقوية 
للعامل . 

وأمَا دخولها على مفعول اسم الفاعل نحو وه ألْحَنُ مُصَيَ لََامَمَهُم 4 
فيبدو أن دخولها لمعنى آخر » وذلك أن قولك: (أنا مكرمٌ محمدًا) يدل على 
الحال أو الاستقبال » فإن اسم الفاعل إذا نصب مفعولاً كان دالاً على الحال أو 
الاستقبال ٠‏ قال تعالى : « إن حَلِق بَا ين يلون 7 ذا سو وفحت وب ین روج 
اَم سج [ص: ]7-/١‏ فهو لم يخلقه بعد لأنه قال : 8 كلاسم » فإذا 
أدخلت اللام فقلت: (أنا مكرم لمحمد) كان ذلك يفيد الإطلاق وليس مختصًا 
بالحال أو الاستقبال » كما تقول: (أنت مهين لسعيد) أي أنت تهينه وقد أهانه 
قبل القول » بخلاف (أنت مهينٌ سعيدًا) . 


وأمَا دخولها على مفعول اسم المبالغة فللاختصاص أيضًا » نحو 8 مَنَعِ 
حر 4 ول نَرَاعةَ شوى » و فعال لما یڈ 4 فهو يخص منعه بالخير » وكذلك 
ما بعذه. 


إن دخول اللام على المفعول ظاهرة في بعض من اللغات السامية كالعبرية 
والارامية والحبشية. جاء في (التطور النحوي): «واللام للمفعول كثيرًا في 
العبرية والارامية › وخصوضًا في الحبشية » مثال ذلك 12-13-8608 
ا أي فاختنوا الولد. ومثل هذا نادر جدًا في العربية » مثاله من القرآن 
الكريم إن كر ليا بوت » واقتصرت اللام للمفعول في العربية غالبا 
على مفعول المصدر و(فاعل) وأخواتها » فوضعت العربية قواعد تحدد 
الحالات التي يجوز فيها استعمال اللام... ومن خصائص العربية أنها قد 


(۱) «تفسير فتح القدير» (۲/ ۲۳۸) قوله تعالى: 8 لِرَيَهمُ يَرَهَبُون4 . 


حروف الجر A‏ 
تعمل بعض الأوصاف المتعلقة بالعمل غير (فاعل) وأخواتها عمل (فاعل) أيضًا. 
ونادرًا ما ينصب مفعولها نحو (إن الله سميع دعاء من دعاه). وكثيرًا ما تدخل 
عليه اللام نحو # سمهو إِلْكَزٍِ4 [المائدة : 47] أو أمقت الناس للشرع»'“. 

ا ا ا ا 

بها العربية. ولا يمنع أن تكون العربية خصت اللام في نحو هذا بمعنى 
كالاختصاص ل من الظواه السامة بان : 

من 

ل (من) معان أشهرها: ابتداء الغاية نحو (سافرت من بغداد إلى 
الموصل) » فبغداد ابتداء السفر. وتقول: إذا كتبت كتايًا: «من فلان إلى 
فلان”" . 

ومنه قولك : (هو أفضل من زيد) فقد جعلت «زيدًا الموضع الذي ارتفع منه 
أو سل منه في قولك : شو من زیده. 

والأحسن أن يقال: هي للابتداء لا لابتداء الغاية ؛ لأن ابتداء الغاية معناه 
ل با لاي « شنح الَذِى أسْرئ بِمَبَدِوء لكلا 

مرت الْسْجِدٍ الحرم إل الْمَْجِدٍ الْأقصًا > [الإسراء: »1١‏ ونحو: (جئت من 

57 فإن الإسراء امتد من المسجد الحرام وانتهى بالمسجد الأقصى › 
فالمسجد الأقصى هو الغاية. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «كثيرًا ما يجري في كلامهم أن (من) 


.)١٠١-١١5( «التطور النحوي»‎ )١( 

(۲) انظر «التطور النحوي» .)٠٠٠١(‏ 

(۳) «کتاب سيبويه» (۲/ ۳۰۷) ۰ وانظر «المقتضب» .)177/-1١5/5(‏ 
)٤(‏ «کتاب سيبويه» (۲/ ۳۰۷). 


ر چ 
5 د ریا 


١ 


لابتداء الغاية » و(إلى) لانتهاء الغاية » ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية 
وبمعنى المدى. . . والمراد بالغاية في قولهم: (ابتداء الغاية وانتهاء الغاية) 
جميع المسافة » إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية ا“ 

و(من) تستعمل فيما هو أعمّ من ذلك » إذ تستعمل للابتداء عمومًا » سواء 
كان الحدث ممتدًا أم لا » نحو (اشتريت الكتاب من خالد) فخالد مبتداً 
الشراء: .وهو لين دكا مرتحي (اخرجت الدراهم مق الكيس) 
و(أخذت الكتاب من المنضدة) و(شربت الماء من الكأس) و(رأيت الهلال من 
داري) و(سمعت صوتك من داخل غرفتي) . 

فهذه كلها لا تفيد ابتداء الغاية » بل تفيد وقوع الحدث » فإن الحدث ليس 
ممتدًا كالإسراء والمجيء ونحوهما. 

وعند سيبويه والبصريين أنها لا تكون لابتداء غاية الزمان » فلا يصح أن 
e‏ 
غاية الأ مان وغ و ادلو ا يقر له حال :لظ لم جد سس عل الف نا 
يَومٍ€ [التوبة: 6٠١‏ " . 

وفي الحديث «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة»" والبصريون يتأولون 
ذلك . والأرجح أنها تكون للزمان وغيره. جاء في (شرح الرضي على 
الكافية) : «و(من) للابتداء في غير الزمان عند البصرية. . . وأجاز الكوفيون 
استعمالها في الزمان أيضًا استدلالاً بقوله تعالى: #يِنْ أل يوم © » وقوله 
تعالى : # إ انوت لِلصَّلْوْةَمِن وم الْجُمْعَة» [الجمعة: ]٩‏ » وقوله : 


للق «شرح الرضي» (۲/ )۳٠۵‏ . 
(۲) «شرح الرضي» (۲/ 700) . «شرح ابن يعيش» (۸/ .)١١‏ 
(۳) «التصريح» (۸/۲). 


حروف الجر 3 AV‏ 


لِمَن الدَيارٌ بِقُنَة الجر أقُويِنَمِنْ حجّج ومن تَهْرٍ 

وأنا لا أرى في الايتين معنى الابتداء 3 إذ المقصود من معنى الابتداء في 
(من) أن يكون الفعل المتعدي ب (من) الابتدائية شيئًا ممتدًا كالسير والمشي 
ونحوه » ويكون المجرور ب (من): الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو: 
سرت من البصرة › ويكون الفعل المتعدي بها أصلاً للشيء الممتد نحو (بدأت 
من فلان إلى فلان) وكذا (خرجت من الدار) » لأن الخروج ليس شيئًا ممتدًا . 
إذ يقال: (خرجت من الدار) إذا انفصلت منها ولو بأقل من خطوة ٠‏ وليس 
التأسيس والنداء حدثين ممتدين ٠‏ ولا أصلين للمعنى الممتد » بل هما حدثان 
واقعان فيما بعد (من) . وهذا معنى (في) . ف (من) في الايتين بمعنى (في) 
ذلك لأن (من) في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى (في) نحو (جئت من قبل زيد 


جه کروی 2 


ومن بعده) » # ومن با ويك جاب [فصلت: 5] » وكنت من قدامك. . . 


ص 


وكذا الإقواء لم يبتدئ من الحجج ٠‏ بل المعنى من أجل مرور حجج 
وشهر. 

والظاهر مذهب الكوفيين » إذ لا منع من مثل قولك : (نمت من أول الليل 
إلى آخره) و(صمت من أول الشهر إلى آخره) وهو كثير الاستعمال)”" . 

وفي هذا الكلام نظر » فنحن نخالفه في أن المقصود من معنى الابتداء في 
(من) أن يكون الفعل شيئًا ممتدًا أو يكون أصلا للممتد » فإن ذلك فى ابتداء 
الغاية وليس في عموم الابتداء كما ذكرنا » فقوله تعالى : ١‏ سبد عل 
ترك ين ا ؤي 4 ا ]+ ((من) فيه لادا فده الاس على 
التقوى من أول يوم » فهي لابتداء وقوع الحدث . 


)01( «شرح الرضي» )00/۲ .(o1_‏ 


م کا 5 


وأما ما ذهب إليه في معنى (من) الداخلة على الظروف ٠‏ فقد ذكرناه في 
بحث الظرف ورجحنا أنها للابتداء » ف (من) في الآية: وم بَبينَا ويك 
حاب » [فصلت: 5] ليست بمعنى (في) وإِنّما هي للابتداء. جاء في (الكشاف) 
في تفسير هذه الاية: «فإن قلت؛ هل لزيادة (من) في قوله: 9« وَمِنْ ييا ويك 
جاب فائدة؟ . 

قلت: نعمء لأنّه لو قيل: بيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجابًا 
حاصل وسط الجهتين ٠»‏ وأمّا بزيادة (من) فالمعنى أن حجابًا ابتدأ منا » وابتدأ 
منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها»""' . 


ومعنى الابتداء هو الغالب على (من) » حتى ادعى جباعة أن سائر معانيها 


الغاية: وهو غير ابتداء الغاية » تقول: (رأيت محمدًا من داره) فقد جعلته 
غاية رؤيتك . فأنت لم تكن في داره » وإنما هو كان في داره فجعلته غاية 
زىڭ 


جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول: رأيته من ذلك الموضع » فجعلته غاية 
رؤيتك . كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى»" . 

وجاء في (الأصول) لابن السراج: «وحقيقة هذه المسألة أنك إذا قلت: 
(رأيت الهلال من موضعي) . ف(من) لك . وإذا قلت : (رأيت الهلال من خلال 
السحاب) ف (من) للهلال ٠‏ والهلال غاية لرؤيتك . فكذلك جعل سيبويه (من) 
)١(‏ «الكشاف» (35/8). 


)۲( «المغني» (۳۱۸/۱). 
(۳) «كتاب سيبويه» (۳۰۸/۲) » وانظر «المغني» (۱/ ۳۲۲). 


حروف الجر ۵ ۸۹ 


غاية في قولك : (رأيته من ذلك الموضع) وهي عنده ابتداء غاية إذا كانت (إلى) 
معها مذكورة أو منوية » فإذا استغنى الكلام عن (إلى) ولم يكن يقتضيها جعلها 
غاية » ويدل على ذلك قوله: (ما رأيته مذ يومين) فجعلتها غاية » كما قلت: 
(أخذته من ذلك المكان) فجعلته غاية ولم ترد منتهى » أي لم ترد ابتداء له 
منتهى » أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى . وهذا المعنى أراد » والله أعلم . 

وهذه المسألة ونحوها إِنّما تكون في الأفعال المتعدية نحو: رأيت » 
اھ © وش عو ادق تقول: (سمعت من بلادي الرعد من 
السماء) » و(رأيت من موضعي البرق من السحاب) و(شممت من داري 
الريحان من الطريق) ف (من) الأولى للفاعل » و(من) الثانية للمفعول » وعلى 
هذا جميع الباب لا يجوز عندي غيره » إِنّما جاز هذا لأن للمفعول حصة من 
الفعل كما للفاعل)7' . 

التبعيض : نحو قوله تعالى : # ومن الاس من يعد الله عل حرفي [الحج: ]1١‏ » 
وقوله: ون الاس من يُعَحِبَلك قَولُمُ فى لْحَمََْ لديا € [البقرة: 704]. وذهب 
بعضهم إلى أن كونها للتبعيض راجع إلى ابتداء الغاية”" . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت : (أخذت من الدراهم درهمًا) » 
فإنك ابتدأت بالدرهم ولم تنته إلى آخر الدراهم » فالدرهم ابتداء الأخذ إلى أن 
لا يبقى منه شيء » ففي کل تبعيض معنى الابتداء»” " . 

بيان الجنس : نحو قولك: (عندي خاتم من ذهب » وباب من ساج) أي 
جنس الخاتم ذهب » وجنس الباب ساج » ونحو (أخذت عشرين من الدراهم) 


.)6075-50١/١1( «الأصول»‎ )١( 
.)٤٤/١( (؟) «المقتضب»‎ 
.)17/8( «شرح ابن يعيش»‎ )۳( 


اين 


فإذا كنت أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من عشرين » ف (من) مبعضة ؛ 
لأن العشرين بعضها » وإذا كانت الدراهم عشرين فهي مبينة ؛ لأنك قصدت 
بالدزاهم الجتس'' . 

ورجعه بعض النحاة إلى معنى الابتداء'"' » ورجعه سيبويه إلى معنى 
التبعيض » قال: و«كذلك (ويحه من رجل) » إنما أراد أن يجعل التعجب من 
بعض الرجال » وكذلك (لي ملؤه من عسل)0”"' . 


وهذا المعنى يمكن رجعه إلى الابتداء » فقولك: (عندي باب من ساج) 
معناه ابتداء الأخذ من الساج» كما يمكن رجعه إلى التبعيض كما ذكره سيبويه . 


التعليل : كقوله تعالى : « يتور من لموم من سو ما بير بود € [النحل : ۹[ « 
ا ر3 


وقوله : «# ركه التو شت ا و [المائدة: ۸۳] . 


النذل كشولتة تیال و ريشن ا ا عت ا 
[التوبة : ۳۸] » وقوله: « فل من وڪم بالل وله رن لمن ن [الأنبياء: ]٤١‏ 


أي : بدل الرحمن 


«وأنكر قوم مجيء (من) للبدل فقالوا: التقدير في # أرضِيشّم بالْحيزة 
لديسَامِ الْآخِْرَةَ4 أي بدلاً منها. فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف » وأما 
هی فللابتداء» . 


رم ر لر 


المحاوزة بمعنى عن : وجعلوا منه قوله تعالى : « فول لَلقسِيَةٍ لوهم تن 


.)١١١ /۲( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)17/8( «شرح ابن يعيش»‎ )۲( 
.)۳۰۷/۲( «كتاب سيبويه»‎ )۳( 


. لي يه‎ /١( «المغني»‎ (١ 


حروف الجر 3 ٩۱‏ 


1 
ذِكْر أله » [الزمن:” +9 بوقولة: ويلا َد حكن فى عَفَإوَ من هذا » 
[الأنبياء qv:‏ بدليل قوله تعالى : $ ود لبن كوا 1 00 عن 
أَسْلِحَيَكْ اَعَد [النساء: ]٠٠١‏ » وقيل : هى فيهما ابتدائية . 
والراجح ا الأولى للتعليل «أي من أجل ذكر الله ؛ لأنه إذا ذكر 
قست قلوبهم)”") . وهي كقوله تعالى: # وما اریت ف قلوبهم مرش فاد نم 
رسا إل رهد 4 [التوبة: ]٠٠١‏ » وقوله: ودا کر أله ويد سارت 


وب الد لا منوت بالآيخرة» [الزمر: ]٤٥‏ فذكرٌ الله سبب لاشمئزازهم . 


وأما الاية الثانية فليس بمعنى (عن) والله أعلم » قن ننه قرفا : بين الأيتين » 
فقوله تعالى: $ ود الَِينَ كَمرُوأ لو عت عَنْ سلح وَأمتِميَكد © [النساء: 
١‏ يفيد أن الغفلة عارضة و(عن) للمجاوزة » وذلك أن هؤلاء في ساحة 
القتال » وهم متهيئون له » معهم أسلحتهم وأمتعتهم . ولكن يود الذين كفروا 
غفلة عن الأسلحة والأمتعة فيميلون عليهم . 

وأما الغفلة في قوله تعالى: «يوينَا قر ڪا فى عم مذ من هذا » 
[الأنبياء: ۹۷] فهي غفلة ابتدائية لازمة لا عارضة ٠‏ أي هم في غفلة دائمة » فلم 
يستعدوا للاخرة كما استعد أولئك للقتال ٠‏ فغفلة هؤلاء غفلة ابتدائية ملازمة . 
ومثله قوله تعالى : « لقد كُتَ ف عَفَْْ من هدا فَكْمَفَْا عَنكَ عطاك مِصَرْكَ الى حَريدٌ 4 
[ق:۲۲] » ولم يقل (عن هذا) لأن الإنسان في غفلة من عالم الغيب ملازمة له 
من حين ولادته إلى أن يموت » فينكشف عنه عند ذاك الغطاء وتزول الحجب 
فيبصر ما لم يكن يبصر » ويرى ما لم يكن يرى ٠»‏ فالغفلة ابتدائية » وذلك أن 
بينهما حجابًا » ابتداء من هذا الأمر أو ذاك . 


)01( «المغني» (771/1). 
(۲( «المغني» (۳۲۱/۱). 


5 ا کا 


«وقيل: هي في هذه الآية للابتداء » لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب 
أشد » كأن هذا القائل يعلق معناها بويل مثل: فول لِلَدِنَ كُقروأ مِنَ لار » 


. erv [ص:‎ 


مرادفة الباء : نحو قوله تعالی : : # ينظروه من طرف حَفِي 4 [الشورى : 4] قاله 
يونس » والظاهر أنها للابتداء". 

ويترجح عندي أنها للتبعيض ٠‏ أي ينظرون ببعض طرفهم » وهو المناسب 
لمشهد الذل الذي هم فيه. ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه في 
فعلة » فينهره ويغلظ عليه > والابن لا يستطيع مواجهة أبيه بكل طرفه ٠‏ بل 
ينظر إليه ببعض طرفه . 

موافقة على : وجعلوا منه قوله تعالى : « وميه من امور اليرت كدَوأ » 
[الأنبياء: ۷۷] » وقيل هي على التضمين » أي منعناه بالنصر”" . 

وهو أرجح 3 بدليل قوله تعالى : «وَيْمَوَوِ من بصن ون إن لونم € [هود: 
۰] » وقوله: # فمن د ا ا س آله إن اَن © [غافر : 9]» ولا يصح أن 

وقد ذكرنا ذلك في موطن سابق . 

زائدة: نحو (ما جاءني من رجل) و(ما رأيت من أحد) وهي تفيد الاستغراق 
٠ OTT‏ ذلك . 


.)۳۲۱/۱( «المغنى»‎ )١( 
.)۳۲۱/۱( «المغنى»‎ )۲( 
.)۳۲۲/۱( «المغنى»‎ )۳( 
= 2)١1١9/١( «الأصول»‎ .2)57١/5( اکتاب سيبويه» (۱/ ۲۷) » «المقتضب»‎ (4) 


حروف الجر ون 


فإذا قلت : (ما جاءني من رجل) نفيت أن يكون جاءك أحد من الجنس › 
وصار النفي نصًا في الجنس . جاء في (المقتضب): «وذلك قولك: (ما جاءني 
رجل) فيجوز أن تعني رجلاً واحدًا. . . فإذا قلت : (ما جاءني من رجل) لم يقع 
ذلك إلا للجنس كله». 


ولذا يصح أن تقول: (ما جاءني رجل بل رجلان) » ويمتنع أن تقول: 
(ما جاءني من رجل بل رجلان)”" . 


وهي عند سيبويه كأنها مأخوذة من معنى التبعيض › قال: «وقد تدخل في 
موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيمًا » ولكنها توكيد بمنزلة (ما) » إلا 
أنها تجر لأنها حرف إضافة » وذلك قولك: (ما أتاني من رجل) و(ما رأيت من 
أحد) » لو أخرجت (من) كان الكلام حستا» ولكنه أكد ب(من) لأن هذا 
موضع تبعيض » فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس»”" . 


وذهب بعضهم إلى أنها في هذا المعنى للابتداء > جاء في (شرح ابن 
يعيش): «وأما زيادتها لاستغراق الجنس في قولك : (ما جاءني من رجل) فإتما 
جعلت الرجل ابتداء غاية نفي المجيء إلى آخر الرجال » ومن ههنا دخلها 
معن اناق الع 


وذهب, بعضهم إلى أنها لست زاثناة 4 لأنها اننيد مسن :وهو الا ساق : 


«شرح الرضي» (۲/ )۳١۸‏ . 
)١(‏ «المقتضب» ».)5٠١/5(‏ «الأصول» .)٠٠١/١(‏ 
(؟) «المغنى؛ (۳۲۲/۱). 
(۳) «كتاب سیبویه» (۲/ ۳۰۷). 


)€3 «شرح ابن يعيش» (۸/ ۱۳) . 
(6) انظر «المقتضب» .)٤١ /١(‏ 


0 الجر ل 
2u‏ 1 
E:‏ لقال 65 

2. 5 


4 


وعلى كل ٠‏ فإن الذين يقولون بزيادتها » والذين لا يقولون بها » متفقون 
على أنها تفيد معنى الاستغراق والتوكيد ‏ فإن معنى الزيادة عندهم دخولها 
على مجرور يطلبه العامل بدونها”'' . فقولك: (ما جاءني من رجل) دخلت فيه 
على الفاعل ٠‏ وقولك: #هلْ من حل عير أَلَّهِيََرفُكُم © [فاطر : ۳] دخلت فيه على 
المبتدأ وليست زائدة في المعنى . 


ولزيادتها شروط هي: 

› أن يتقدم عليها نفي أو شبهه . وشبه النفي هو النهي والاستفهام‎ - ١ 
4 كقوله تعالى: وتا يمرب عن ريك ن مَنْقَالٍ دَدَوَ ف الْأَرَضٍ ولا في اسما‎ 
وقوله : #هل رلم ين أَحَرِ4 [التوبة: ۱۲۷] و(لا تضرب من‎ » ]1١ [يونس:‎ 
. أحد)‎ 

” - أن يكون مجرورها نكرة كما مثلنا . 

۳ أن يكون مجرورها فاعلاً » أو نائب فاعل » أو مفعولاً به » أو مبتدأ » 
وقيل مفعولاً مطلقا أيضًا("؟. 

وذكر أنه أجاز الكوفيون زيادتها فى الإيجاب 3 بشرط تنكير مجرورها › 
مستدلين بما حكي عن بعض العرب (قد كان من مطر): «وأجيب بأنه على 
سبيل الحكاية » كأنه سئل : هل كان من مطر؟ 

فأجيب (قد كان من مطر) فزيدت في الموجب لأجل حكاية المزيدة في غير 
الموجب ٠‏ كما قال: دعني من تمرتان»”" . 


.)۸/۲( «التصريح»‎ )١( 
.)۳۲۳ /۱( انظر «المغني»‎ )۲( 
.)١١۸/۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )۳( 


حروف الجر 3 ۹0 


ثم فيل : إن المعنى يأباه ذ فق الموجت ٠‏ فإن قولك: (جاءني من رجل) 
اا ارال وهو محال » جاء في (شرح ابن يعيش): 
«ولذلك لا یری سيبويه زيادة (من) في الواجب » لا تقول : (جاءني من 
رجل) » كما لا تقول: (جاءني من أحد) » لأن استغراق الجنس في الواجب 
محال » إذ لا يتصور مجيء جميع الناس ٠‏ ويتصور ذلك في طرف النفي»'“ . 


ا ا ی ا دعونها على المعارف 
مستدلا بقوله تعالى: دكي ترسف من سَيكَاتِحكُم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ » 
و فر ل ين دُْويو4 [نوح: 4]» بدليل أنه ورد في آية أخرى « وَيُكَْرْعَدكُمْ 
سَيَعَاتَكدٌ 4 [الانفال : 00 و« ینف لک ديك 4 [الصف : ]١١‏ من دون (من) . 


والكق ‏ أنهما للتبعيض . قال ابن یعیش : «وأما قوله تعالى « ويهر 
ع ڪَم ن سياتڪم ES‏ ؛ لأن الله عز وجل وعد 
على عمل ليس فيه التوبة » ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السيئات » وعلى 
ل ل SE‏ ا ا A CS‏ 


5 في الآية الاخرى : } ا ا 
5 6 0 و 1 5-8 6 يڪم 4 [البقرة: [Y۱‏ « 


€ ما تبون‎ E وفي قوله:‎ E 
لم يأت ب (من) لأنه سبحانه وعد باجتناب الكبائر تكفير جميع‎ ]7”١ : [النساء‎ 
. السيئات » ووعد بإخراج الصدقة على ما حدّ فيها تكفير بعض السيئات»”"‎ 


وكذلك قوله تعالى: « يَعْفْر لک يّن ديك 4 فهي للتبعيض أيضًا وليست 


000 «شرح ابن يعيش» (۸/ ۱۳) . 
)۲( شرح ابن يعيش» (4م/؟ 3 ). 


ا ° 0 
2 


بمعنى (يغفر لكم ذنوبكم) » فإن الموطن مختلف . فهي في الأولى في قوم 
نوح » والثانية في الأمة المحمدية؟. 

وأرى أنه لا يصح القول بأن هذه اللفظة بمعنى تلك بالاستدلال بآية على 
آخرى » حتى يتماثل الموطنان والسياقان . فإن القرآن دقيق غاية الدقة فى 
المخالفة بين التعابير والألفاظ لاختلاف الموطن والسياق . ۰ 

منذ ومد 

هذا الحرفان لفظاهما متقاربان » فقد تضمن (منذ) حرفي (مذ) مع زيادة 
النون » ولذلك قالوا بأن أحدهما أصل للاخر » فقد قالوا: إن أصل مذ: 
منذ » وذلك لتقارب لفظيهما كما ذكرنا » ولأنك إذا اضطررت فحركت الذال 
من (مذ) حركتها بالضم فتقول: (ما رأيته مذ اليوم) ٠‏ فترجعها إلى الأصل . 
ولأنك إذا صغرت (مذ) قلت: (منيذ) » وإذا كسرتها قلت: (أمناذ) "° 
فرجعت النون في التصغير والتكسير. 

ويذكر النحاة أن (منذ) لغة أهل الحجاز › وأما (مذ) فلغة بني تميم 
وغيرهم ٠‏ ويشاركهم فيها أهل الحجاز" . 

وأكثر العرب يجرّون ما بعد (منذ) مطلقًاء وأما (مذ) فيجرّون بعدها 
الحاضر » ويرفعون بعدها الماضي فيقولون مثلاً : 

ما رأيته منذ يوم الجمعة. 


وما رأيته منذ يومنا ‏ بالجر. 


.)779/١( «حاشية الخضري على ابن عقيل؟‎ )١( 

(۲) انظر: «کتاب سيبويه» .)١57/75(‏ «أسرار العربية» ۲۷١‏ . «شرح ابن يعيش» 
(61/۸). 

(۳) «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)٠١١‏ 


حروف الجر Gia‏ ۹۷ 


ويقولون في (مذ) : 

ما رأيته مذ يومان - بالرفع في الماضي . 

وما رأيته مذ يومنا ‏ بالجر فى الحاضر ٠‏ أي فى يومنا. 

وهناك لغات أخرى » إلا أن هذه لغة أكثر العرب. 

جاء في (المغني): «وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر » وعلى 
ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه» وترجيح رفع (مذ) للماضي على جره»'. 
باستعمال » ثم إنهم جعلوا (مذ) إذا رفع ما بعدها لمعنى » وإذا جر ما بعدها 
لمعنى آخر » وهو الموافق لطبيعة العربية في التخصيص . 

جاء في (المقتضب): «أما (مذ) فيقع الاسم بعدها مرفوعاً على معنى › 
ومخفوضاً على معنى » فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبره » غير أنها 
لا تقع إلا في الابتداء لقلّة تمكنها » وأنها لا معنى لها في غيره » وذلك 
قولك : (لم آته مذ يومان) » وأنا أعرفه مذ ثلاثون سنة » وكلمتك مذ خمسة 
أيام . 

والمعنى إذا قلت: (لم اته مذ يومان) أنك قلت : لم أره > ثم خبرت 
بالمقدار والحقيقة والغاية » فكأنك قلت : مدة ذلك يومان. 
فهذا معناه. 

وأمّا الموضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع في معنى (في) ونحوها › 


)١(‏ «المغني» )۳٠١ /١(‏ . وانظر «الجمل» للزجاجي ١6١(‏ :0081 اشرج الرضي عل 
الكافية» (۲/ 7 )١7‏ . «لسان العرب» .)٤١/١(‏ 


5 سج 8 e‏ سوک 
کر لكين 


فيكون حرف خفض ٠‏ وذلك قولك : (أنت عندي مذ اليوم » ومذ الليلة) › 
و(أنا أراك مذ اليوم يا فتى) لأن المعتى فى اليو أو في الليلة» ولس المع 
أن بيني وبين رؤيتك مسافة ٠‏ وكذلك: (رأيت زيدًا مذ يوم الجمعة يمدحك) . 
و(أنا أراك مذ سنو تتكلم في حاجة زيد) » لأنك تريد: (أنا في حال رؤيتك مذ 
سنة) » فإن أردت: رأيتك مذ سنة » أي غاية المسافة إلى هذه الرؤية سنة › 
رفعت » لأنك لو قلت: رأيتك » ثم قلت: بيني وبين ذلك سنة » فالمعنى 
أنك رأيته ثم غبرث سنة لا تراه. 


وإذا قال أنا أراك مد سة + فإتما المع انكف بال رو ل د ١‏ 
وأن أولها مذ سنة » فلذلك قلت : أراك » لأنك تخبر عن حال لم تنقطع». 


ومن هذا يتبين أن هناك فرقا في المعنى بين الرفع والجر في (مذ) عند أكثر 
العرب » فهي إذا جرّت كانت للحاضر » وإذا رفع ما بعدها كانت للمضي › 
فقولك: (أنا أمشي في حاجتك مذ شهر) بالجر » معناه لا تزال تمشي › 
وقولك : (مشيت في حاجتك مذ شهرٌ) بالرفع معناه نك مشيت من ذلك الحين 
وانقطعت عن المشي . 

وكذلك قولك: (أنا مكرمه مذ شهر) بالجر › معناه أنك لا تزال تكرمه › 
وقولك: (أنا مكرمه منذ شهرٌ) بالرفع » معناه أنك أكرمته في ذلك الوقت 
وانقطع الإكرام . 

ونحوه أن تقول: (هو مُعانُ مذ سنةٍ) بالجر » و(هو مُعان مذ سنةٌ) بالرفع » 
فمعتى الجر أنه لا يزال معان هند سنة » ومعتى الرقع أنه أعين مكذ سننة ثم 
انقطعت الإعانة . 


.)3٠١ /۳( «المقتضب»‎ )1١( 


حروف الجر چ ۹۹ 


قالوا: وهذان الحرفان لابتداء الغاية » بمعنى (من) إذا كان الزمان ماضيًا 
نحو (ما رأيته منذ يوم الخميس) » وبمعنى (في) إذا كان الزمان حاضرًا نحو 
(ما رأيته منذ يومنا) » وبمعنى (من) و(إلى) جميعًا إن كان معدودًا نحو 
(ما رأيته منذ ثلاثة أيام) “. 

والح أن زل عيرق ها طا ا كان الان ماعنا متزلك” 
(ما رأيته منذ يوم الخميس) معناه إلى الان. 

ولا يجوز وقوعهما لاسخقال ۽ فلا تقول : (ستاساف منذ غد) »› 
ولا (سأنقطع عن العمل منذ غد) . 

والنحاة يفرقون بينهما إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعًا أو مجرورًا » فهما 
اسمان ظرفان إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاء وحرفا جر إذا وقع بعدهما 
الاسم مجرورًا. 

ويعربونهما مبتدأ » وما بعدهما خبرًا في نحو (ما رأيته منذ يومان) على 
معنى : أمد ذلك يومان » أو خبرين لما بعدهما مقدمين » على معنى : بيني 
فاغلة.. والأضل :مذ كان ومان 

وينبني على ذلك أمر آخر » وهو أنه إذا جاء الاسم بعدهما مجرورًا » 
فالكلام جملة واحدة » وإذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا فالكلام جملتان » 
فقولك: (ما رأيته منذ يومين) جملة واحدة 3 وقولك : (ما رأيته مذ يومان) 


. )790 /١( «المغنى»‎ (001) 

)۲( افا » «الأشموني» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر «المغني» )٠١ /١(‏ . «شرح الرضي على الكافية» )۱۳١/۲(‏ » «شرح ابن 
یعیش » (57/8). 


00 2 لم‎ 3 ٦ 


جما الأولن ها رز اكه + اواكانة 7مد ومان ب وم لك انك 
أخبرت بنفي الرؤية أولاً » ثم بدا لك أن تخبر إخبارًا ثانيًا عن المدة فقلت: أمد 
ذلك يومان » قالوا: وهى كالمفسرة » وقال السيرافى: هى حالية » أي 
vT‏ 

والصواب أنّها استئنافية . 

وإذا كانا حرفي جر فمعنى ذلك أنك أخبرت إخبارًا واحدًا وجعلت الكلام 


سردًا واحدًا. 


ويترجح عندي أنهما اسمان مطلقا" » سواء ورد بعدهما الاسم مجرورًا 
أم مرفوعًا » وسواء وقع بعدهما اسم أم فعل » وهما مضافان إلى ما بعدهما › 
والله أعلم . 

الواو 

ونعني بها واو القسم » وهي حرف جر يدخل على الأسماء الظاهرة » نحو 
قوله تعالى: وَلْنٍ وَأزَّوْنِ4 [التبن: ]١‏ » وقوله : 8 ولل إا بى € [الليل: ]١‏ » 
وقوله : ول رَينَا ما ها مْرَكِينَ € [الأنعام: ۲۳] ولا يدخل على الضمير › 
ولا يذكر معه فعل القسم › فلا تقول: (أقسم والله) كما تقول : (أقسم بالله) › 
ولا يتلقى بها القسم الاستعطافي والطلبي » فلا تقول: (والله هل فعلت) 
ولا (والله لا تفعل) كما في الباء » فإنك تقول فيه: (بربك هل فعلت) و(بربك 
لا تفعل). 


)١(‏ «شرح ابن يعيش» )٤٤/۸(‏ » «شرح الرضي» (۱۳۷/۲) » «جواهر الأدب» 
.)5١6(‏ 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)١۳۷‏ 
(۳) «شرح ابن يعيش» (۸/ )٤٥‏ . 


حروف الجر ج ۱۰۱ 


المعاني المشتركة 
تبين مما تقدم أن هناك معاني مشتركة تؤديها طائفة من حروف الجر » 
كالتعليل ¢ والظرفية › والبدلية ¢ والاستعلاء ¢ وغيرها. 


فالتعليل مثلاً يؤدى باللام ¢ وب (من) › والباء ¢ و(في) ١‏ وغيرها. 
والظرفية تؤدَّى ب (في) 3 والباء 3 و(على) ¢ وغيرها 3 ونحو ذلك . 


فهل يكون المعنى المشترك متماثلاً في هذه الأحرف؟ هل التعليل باللام 
والباء و(من) واحد؟ وهل الظرفية بالباء و(في) و(على) واحدة؟ وقل مثل ذلك 
في سائر المعاني . 


وقد ذكرنا قسمًا من هذه المعانى فى مواطنها ٠‏ وذكرنا فيها رأينا » والان 


التعلىل: 


5 5 روء کے م م ہے ےر ق ے وم . سس ۶ 
يؤدى التعليل باللام كقوله تعالى: # والأنهام حَلَقَهَا لحكُم فيها دف 4 
[النحل: ]١‏ » وقوله: «وَمَنْعَمِلَ صَلِحَا قلأنفسمم يَمْهَدُونَ4 [الروم: 144 » وقوله: 
و و 


3 ويراو لفت 9 لا من حم ربك وَلِدَدِكَ لهد 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸] . 


ويؤدّى بالباء » نحو قوله تعالى: وھ عَذَّابُ أَليئا يمَا کا يَكْذِبْونَ © 

2 1 َع 0 2 | ا م لل کے گے 211 و 
[البقرة: ]٠١‏ » وقوله: 8 فبظلم مِنَ الت هادوأ حرَمنا عَم طَيَبتٍ أجلت لم 4 
[النساء: .]١١١‏ 


ويؤدى ب (من) » كقوله تعالى: «وَلا نرا أؤلدَكُم مِنْ إملي ڪن 


E 26‏ ھور - 
ررقم وَإِيكَاهُمَ 4 [الأنعام: 110١‏ وقوله : مما حَطِحمْ أغرفوا دلوا تأرط 
[نوح: ]۲١‏ . 


000 ا 
۲ 31 ا ی 
ويؤدى ب (في) » نحو قوله تعالى: 9 لمت في مآ أَفضْثُّرْ فيه عَدَابٌ عَظِمُ * 
[النور: 1١5‏ » وقوله كَكليهِ: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها. . . »١‏ وغير 
ذلك » فهل معنى التعليل في هذه الأحرف متماثل؟ 
الحق أنه غير متماثل وإن كان المعنى العام واحدًا. فالتعليل بالباء غيره 
باللام » غيره ب (من) و(في). فإن لكل حرف من حروف التعليل معنى خاضًا 
وإن كانت كلها تفيد التعليل » ولذا لا يصح إبدال حرف مكان آخر دومًا » 
فلا يصح مثلاً في قوله تعالى: 8 # وإ آسْتَسْقَِ مُوبَئ لِقَوْمِوء © [البقرة: ]٠١‏ أن 
تقول: (وإذ استسقى موسى بقومه أو في قومه أو على قومه) لأداء المعنى 
نفسه » ولا يصح في قوله تعالى: سما لک 4 [الحج: ۳۷] أن تقول : 
(سخرها بكم أو فيكم أو منكم) » ولا يصح في قوله تعالى: # وَالْأَرَضٌ وَصَعَهًا 
انام € [الرحمن : ٠‏ أن تقول: (والأرض وضعها على الأنام أو في الأنام أو 
بالأنام أو من الأنام) لإرادة معنى التعليل » ولو كانت المعاني متماثلة لصح 
إبدال حرف بآخر . 
إن التعليل بالباء إنما هو بمقابل شيء حصل » تقول: (عاقبته بذنبه) 
فالعقاب مقابل الذنب الذي اقترفه و وهو كأنّه عوض عنه أو ثمن له 
جرى عليه بسببه » قال تعالى: 8 بل لمم أله بكُفَره € [البقرة: ۸۸] » فاللعنة 
مقابل الكفر » وقال: « وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم يمَاكَانأْيَكْذِبُوْنَ4 [البقرة: ٠١‏ فالعذاب 
مقابل كذبهم › قال: « سَمُلْق في كُنُوبٍ الت كمَروأ ارب يمآ أ شَرَكوأ 
بِأَسَّم © [آل عمران: »]15١‏ وقال: إتما سولهم ليطن ببَعَض ن ما كسمو » 
[آلعمران: ]١55‏ أي مقابل ذلك » وقال: ١‏ لج ای واس ينا كني 
ى الاس [الروم: ]4١‏ . فإن ظهور الفساد مقابل ما فعله الناس . 


وليست اللام كذلك » فإن اللام تفيد سبب حدوث الفعل » وليست مقابلاً 


حروف الجر ك ۳ 


لشيء حصل » فأنت تقول : (جئت للاستفادة) فالاستفادة ليست مقابل شيء » 
وتقول: (أرسلته لاختباره) فالاختبار ليس مقابلاً لشيء ٠‏ وإنما ذكرت سبب 
المجيء والإرسال ٠.‏ وتقول: (أرسلته لتجربته) و(أرسلته بتجربته) فقد أفادت 
الأولى أنه أرسله ليجربه » والثانية أرسله لأنه مجرب . أي مقابل تجربته التى 
حدثت قبل إرساله. ۰ 

إن التعليل باللام يختلف عن التعليل بالباء » وذلك أن العلة المقترنة بالباء 
تكون حاصلة قبل حدوث الفعل في الغالب » وأن الفعل حصل مقابلاً لها. أما 
العلة المقترنة باللام فقد تكون حاصلة قبل الفعل » وقد تكون مرادًا تحصيلها. 
قال تعالى: 8 يل لمهم أله يَكُفرِهِمْ € [البقرة: ۸۸] » فاللعن مقابل الكفر » 
والكفر حاصل قبل اللعن. وتقول: (جئت للاطلاع) فالاطلاع غير حاصل في 
أثناء المجيء » وإنما يطلب تحصيله » وتقول: (جئت لمعالجة فلان) 
فالمعالجة هي السبب الداعي للمجيء » وهي غير حاصلة في أثناء المجيء › 
بل يراد تحصيلها. وقد يكون السبب موجودًا وهو الدافع للفعل » كقولك: 
(عاقبته لإساءته إلى فلان) و(رسب لإهماله) فالإساءة هي سبب العقوبة وهي 
موجودة قبل العقاب . وكذلك الإهمال. 

ولذا لا يصح تعاقب الحرفين دومًا. قال تعالى : « وار ألصَّلُوءَ إكْرى 4 
[طه: ]۱٤‏ ولا تقول: بذكري › وقال: إا ونك لوه أله 4 [الإنسان: ۹] » 
ولا تقول: بوجه الله ٠‏ وقال: 8 يث لكر به أَلرَرعَ وَلرّوت € [النحل: ]١١‏ 
ولا تقول: (ینبت بكم به الزرع). 

إن التعليل بالباء يفيد المقابلة والثمن » بخلاف اللام التي تفيد الاختصاص 
والاستحقاق. 


وأما التعليل ب (من) ففيه معنى الابتداء » فعندما تقول: (قتله من إملاق) 


الجر + ا 
EDE‏ 4 


يكون المعنى أن القتل صدر من الإملاق وحصل منه فهو مبدأ الفعل » ونحوه 
(بكى من الألم) و(عض أصبعه من الندم) بمعنى : حصل البكاء من الألم 
وصدر منه > وحصل العض من الندم وصدر منه » فالندم أسبق من العض › 
ومنه حصل العضٌ ٠‏ والألم أسبق من البكاء ومنه صدر البكاء » فالعلة ب (من) 
أسبق وجودًا من الحدث . 
الاستحقاق والاختصاص . 


تون ا سبق أن الغلة المسرقةبالناءو(من ) م رة قز ادت > أن 
العلة المسبوقة باللام فقد تكون واقعة قبل الحدث . وقد تكون مرادًا 

وين ا أن التغليل بالناء وامن) متعلقان :-فالتعليل بالياء يفيد العوضن 
والمقابلة » وأمًا التعليل ب (من) فيفيد الابتداء » فقوله تعالى: #ولا لرا 
َوْلدَكُم يِنْ مَل 4 لا يصح فيه أن نقول: بإملاق » وقولنا: (عض أصبعه 
من الندم) لا يصح أن نقول فيه: بالندم. وقولنا: (قعد من الجبن) لا يصح أن 
نقول فيه: قعد بالجبن » لأنه ليس مقابلاً للقعود » وإِنّما حصل منه القعود 
ونشأ منه . 

قال تعالى : $ وریت نھ م الوا ولم َة وباو بضر آله ديك هش 
كاه یکروت رات آل € [البقرة: ]1١‏ فما حصل هو مقابل كفرهم . 

وقد تحسن معاقبة الباء و(من) في تعبير واحد » وكل على تقدير معنى » 
فمثلاً قوله تعالى: مما حَطِيديم أغرُوا َدِلُو 4 [نوح: ٠0‏ المعنى فيه أن 
الماء دخل عليهم من خطيئاتهم » أي جاءهم من هذا المكان . كأن الخطيئات 
ثغرة دخل منها الماء » فهي للابتداء. ولو قلت : (بخطيئاتهم أغرقوا) لكان 


ور 
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المعنى أن الغرق مقابل للخطيئات » كأنهم أدوا : ثمن الخطيئات وهو الغرق . 
وقال تعالى: ¥ نمم ألصَّمِفَةٌبظُلْمهمٌ 4 [النساء : ؟10] أي هذا مقابل ذاك » 
فالصاعقة ثمن الظلم » ولو قال: (من ظلمهم) لكان المعنى أن الصاعقة 
جاءتهم من موطن الظلم . فالباء تفيد المقابلة والعوض . و(من) تفيد 
الابتداء. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتجيء ‏ يعني من - للتعليل 
نحو (لم آنك من سوء أدبك) أي من أجله ٠‏ وكأنها ابتدائية ؛ لأن ترك الإتيان 
حصل من سوء الأدب(١)‏ 

وأمّا التعليل ب (على) ففيه معنى الاستعلاء » فإذا قلت: (كافأته على 
إحسانه) كان المعنى: كأنك وضعت المكافأة على الإحسان » وإذا قلت : 
(عاقبته على إساءته) كان المعنى: كأنك جعلت العقوبة على الإساءة » أي 
وضعتها عليها ٠»‏ قال تعالى : « ويروا أنه عن ما هسك € [البقرة: 180] 
أي يكون التكبير على الهداية » كما تقول: (كبّر على النصر) جعل النصر شيئًا 
يكبّر عليه » كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوها. 

وأمَا (في) فتفيد الظرفية ٠‏ فقوله تعالى : مكف ما ضرفيو عاب عَظِِم 4 
[النور: ]١4‏ معناه: أنه جعل العذاب في الإفاضة ٠.‏ فكأن هذه الإفاضة ظرف في 
داخله العذاب » ونحوه أن تقول: (عذبته فى فعلته) فكأن الفعلة حل فيها 
العذاب . وقد تضمنته واحتوته احتواء الظرف على ما في داخله » قال لله : 
«دخلت امرأة النار في هرّة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض» والمعنى : دخلت امرأة النار فى هذه الفعلة » على معنى أن 
هذه الفعلة ظرف احتوى المرأة وأدخلها النار. ۰ 

وقد تتعاقب الحروف كلها في تعبير واحد » وكل منها على تقدير معنى »› 


.)١١۸/۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


2 م 0 
٣‏ اا کی 


ناا تكد اقول (أحلاف الماع لظلمة > وليه وى فل > وغان 
ظلمه » وفي ظلمه) » وکل له معنی : 

فاا( اعد لاع ا + فنا أن طا ا قاق الا 
أي استحق العذاب لهذا. 

وأمّا (بظلمه) فمعناه: أنه مقابل ظلمه . 

وأمّا (من ظلمه) فكأن الصاعقة أخذته من ذلك المكان . أي جاءته 
ودخلت عليه من الظلم . 

وأمّا (على ظلمه) فكأن الصاعقة وقعت على ظلمه . 

وأمَا (في ظلمه) فمعناه: أن الظلم تضمن الصاعقة واحتواها. والله أعلم . 

الظرفية: 

تستعمل (في) للظرفية نحو (محمد في الدار) و(الزيت في القارورة) ونحو 
قوله تعالى : ط وَأرّسَلدَاعَليحَ رعا رص ف أ رِئسَاتٍ4 [فصلت: ]1١‏ . 

ويستعمل الباء للظرفية أيضًاء نحو (ولد بالبصرة) » ونحو قوله تعالى: 
$ وقد مَصَرَكُم لله بَدَرِ وَأسُم اذل © [آل عمزان: 113۲ ف واقوله: «من ڙڪم 
بالل وَالتَمَارِونَ لمن 4 [الأنبياء: ]٤١‏ . 

وقالوا: قد تستعمل (على) لذلك . نحو قوله تعالى: # وَدَحَلَ المديئة علّ 
جين عة مّنْ أَهْلِهًا4 [القصص : ٠‏ أي في حين غفلة » ونحو قولنا: (كان ذلك 
على عهد الواثق) و(جمع المصحف على عهد أبي بكر) . 

فما معنى الظرفية في كل حرف من هذه الأحرف؟ وهل هي ظرفية متماثلة؟ 

إن ظرفية (في) ظرفية تضمن واحتواء » وظرفية الباء ظرفية ملاصقة 
واقتران › نقول: (الماء في الحب) و(الزيت في القارورة) > ولا نقول: (الماء 
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بالحب) ولا (الزيت بالقارورة) لأن الحب يحتوي الماء » والقارورة تحتوي 
الزيت. ونقول: (دفن في القبر) لأن القبر تضمنه واحتواه. قال تعالى: 
0 # أفلا بعلم إا بع ما في امور ) وَحْصَلَ مان ألصّدُورٍ 4 [العاديات: ٠١-4‏ » 
ونقول: (كان في السفينة) . قال تعالى : #حَيَّإِدَاكُشْرٌ ف الْفْلكِ4 [يونس: ؟؟] » 
لأن الفلك تضمنت من فيها . ولا نقول: (بالسفينة) . 


ونقول: (أقام بالبصرة) على معنى الملاصقة والاقتران . فإن قلت : (أقام 
فيها) فعلى معنى: تضمنته واحتوته. ونقول: (ذهب في الناس) أي دخل 
فيهم » فهم احتووه وتضمنوه . ولا نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى . 


ونقول: (أدخلت الخاتم في أصبعي 3 والقلنسوة في رأسي) ولا نقول: 
(بأصبعي) و(برأسي) . 


جاء في (الأصول): «واعلم أن العرب تتسع فيها ‏ أي في حروف الجر - 
فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني » فمن ذلك (الباء) » تقول: فلان 
بمكة » وفي مكة » وإِنّما جازا معًا ؛ لأنك إذا قلت : (فلان بموضع كذا وكذا) 
فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع » وإذا قلت: (في موضع كذا) 


فقد خبر ب (فى) عن احتوائه إيّاه وإحاطته e‏ 


فالباء للملاصقة والاقتران . و(في) للاحتواء ٠‏ قال تعالى: « ينعت 
A‏ ڀال وَالتَّهَارٍ 4 [البقرة: ]۲۷٤‏ » وقال: # وهو أَلَذِى وق ڪُم كل 
وَيعَكَم ما جرَحْشّم بِالتََّارٍ © [الأنعام: ]٠١‏ فجاء بالباء ؛ لأن الإنفاق مقترن بوقت 
الليل والنهار » وكذلك التوفي . بخلاف قوله تعالى: 8 يُولِجُ للف النَهَحارٍ 
وولح لار في آل [الحج: ]1١‏ فإنه جاء ب (في) لإرادة التضمّن والاحتواء 


.)505-505/١(»لوصألا«‎ )١( 


3000931 i م‎ 


والدخول » فقد جعل النهار ظرفا لليل ٠‏ والليل ظرفا للنهار كأنه يحتويه » أي 
يدخل فيه » فلما كان كذلك جاء ب (في) » بخلاف ما مرّ فإن التوفي لا يدخل 
في الليل 3 ولا الإنفاق > وإنما يقترن الفعل بهذا الوقت » فجاء بالباء لإرادة 
المصاحبة والاقتران › وجاء ب (في) للتضمّن والاحتواء . 


ونقول: (نزل بالبئر) و(نزل في البئر) > فالأولى على معنى أنه نزل بقربها » 
كما تقول : (أكلنا بالعين » وشربنا بها) أي أقمنا بقربها » فإن أردت النزول في 
داخلها . فلا تقول إلا (نزل في البئر) فالباء للملاصقة » و(في) للاحتواء . 


ونقول: (هو ينفق المال بالليل) و(هو ينفق المال في الليالي الحمراء) فإن 
معتى الأولى أن .وقت الإنفاق هو الليل ٠‏ آي يقترن الخدت بهذا الوقت 
ويصاحبه » وأمّا الثانية فعلى معنى أنه يذهبه في الفسوق . فجعل الليالي وعاء 
يرمي فيه المال. 


ف (في) تفيد الولوج والتضمن. وأمَا الباء فللاقتران والمصاحبة والملاصقة. 


رص ص اس بے 


وأمًا (على) فقد جاءت للظرفية في قوله تعالى : # وَدَحَلَ المديتة عل حِين 
عَفَلَةَ مَنْ أهلها» [القصص: ]٠١‏ أي في حين غفلة كما يقول النحاة. 

والحق أنها ليست بمعنى (في) تمامًا » فإن ثمة فرقا بين قولنا: (جاءنا على 
غفلة) و(جاءنا في غفلة) » ألا ترى أنا نقول: (هاجمه في وقت الغفلة) 
ولا نقول: (هاجمه على وقت الغفلة) » ونقول: (دخل المدينة في وقت 

الذي يدو أن قولنا: (هاجمه فى غفلة) معناه: أنه هاجمه وهو داخل في 
الغفلة. وكذلك (جاءه فى غفلة) أي جاءه وهو داخل فى الغفلة » وأما (هاجمه 
على غفلة) فليس معناه أنه غارق في الغفلة » وإِنّما كان عليها » أي لم تحتوه 


5 ار 
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ولم تتضمنه » فقولك: (هاجمه على غفلة) معناه أنه انتهز فرصة غفلة عرضت 
له وهاجمه . 

ومثله ما نقوله في الدارجة: (جئت على أولها) و(جئت في أولها) . 
و(جئت على أول الصلاة) و(جئت في أولها) » فمعنى (جئت في أولها) أنك 
جئت وهم داخلون في أولها » وأما (جئت على أولها) فالمعنى أنك استعليت 
على أولها وشاهدته » فالمجيء أسبق . 

وتقول: (جئت على حين قتل إسماعيل) و(جئت في حين قتل إسماعيل) » 
فمعنى الأولى: أنك جئت مستعليًا على الوقت وشاهدت الفعلة » ومعنى 
الثانية : أنك جئت وقد دخلت في هذا الوقت » فالمجيء الأول أسبق » وربما 
لم تشاهد الفعلة في الثانية » ومما يوضح هذا أنك تقول: (جئت على سفر 
محمد) و(جئت في سفر محمد) فمعنى الأولى أنك جئت وهو متهيء للسفر 
فشاهدت سفره » وأما قولك: (جئت في سفر محمد) فمعناه أنك جئت وهو 
مسافر ولم تشاهده. 

وتقول: (دخلت الموصل في حين غرق بغداد) أي دخلتها في هذا الوقت 
ولم تشاهد غرق بغداد » وأما (جئت على غرق بغداد) فمعناه أنك شاهدته . 

ف (في) تفيد الدخول » و(على) تفيد الاستعلاء وليس معناها الدخول. 

وأما قولهم : (كان ذلك على عهد فلان) فالظاهر أنه يختلف عن قولهم : 
كان ذلك في عهده. 

فالذي يبدو أن قولهم: (كان ذلك على عهده) معناه: أن الحدث مختص 
بأمر من أمور الدولة » أو بما هو من شأنها » كأن تقول: (جمع المصحف على 
عهد أبي بكر) و(بُنيت البصرة على عهد عمر) و(فتحت عمورية على عهد 
المعتصم) كأن العهد حمل هذه الأعمال وقام بها. ولا تقول: (بنيت دارًا على 


۱1۰ چ الال 4 ی 


هد الوائق) ولا (شافرت إلى النصيرة على عهد المتؤكل) لان :ذلك ليس من 
شان الدولة . 

وأمًا (في) فهي لعموم الظرفية » فتقول: (بنيت دارًا في زمن المتوكل) 
و(تزوجت في عهد فلان) و(انتصر الروم على الفرس في عهد الرسول وفي 
زمن الرسول) لأن الحدث تم في ذلك الوقت » ولا تقول على عهده ؛ لأنه لم 
يفعله » وهو ليس من شأن حكومته كل فإن عهده لم يتحمل هذه المسألة . 

ف (على) للاستعلاء » وذلك أنها تفيد أن الحكم اضطلع بالأمر أو هو من 
شأنه أن يفعله والله أعلم . 

زيادة (ما) 
تزاد (ما) بعد طائفة من حروف الجر ٠‏ وزيادتها على ضربين : 
؟ - غير كافة ٠‏ نحو قوله تعالى: 8 كَل عَنَا يل سي تي 4 


[المؤمنون: ]٤١‏ 
ما الكافة : 


و ر2 


وتدخل على رب والكاف 3 نحو قوله تعالى: : # ريما دود ان ڪفروا لو 
كَانوأ مُسَلِمِينَ» [الحجر: ؟] ونحو (كن كما أنت) ونحو قوله: 
وأعلم أنني وأَبِاحُمَيِدٍ كما النشوانٌ والرجل جل الحليمٌ 
وقوله : 


أخْ ماجدٌ لم بُخزني يوم مَشْهِدٍ كما سيف عمرو لم تخنة مضارية!") 


(۹< ٠۷۸ /١( «المغني»‎ 000) 
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ونحو قوله ة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهي في الحديث ليست 
مصدرية «فإنه لم يقع التشبيه بالرؤية › رانك فييك بالمصدر ههنا لم يكن 
ل الوا E‏ 
القفا 6 وتخو وله الي «اجعل لآ إلا كنا لح ٤ال‏ 4 
[الأعراف: ۱۳۸] . 

قيل : وقد تدخل على (من) والباء نحو (إني مما أفعل ذاك) ونحو قوله : 
وإنّا ليما نَضْرِبُْ الْكَبْشَ ضَرْبَةَ عَلَى رَأسِهٍ تُلْقِي اللَسَانَ مِنَ الْمَم 


وقوله : 
ن ف لا تعجر جوانا” لتاق شرن وا ت خت 
ويحتملان غير ذلك . 


والغرض من زيادة (ما) هذه أن تهيء الحرف للدخول على ما لم يكن 
يدخل عليه » فيدخل على الأفعال وعلى الجمل الاسمية ٠»‏ فهي توسع دائرة 
استعمال الحرف بعد أن كان منحصرًا في دائرة معينة » ف (ربّ) مثلا مختصة 
بالأسماء الظاهرة النكرة » فإذا دخلت عليها (ما) هذه وسّعت دائرة استعمالها 
فأصبحت تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة . على النكرات 
والمعارف . على الأفعال والأسماءء تقول: (رب كلمة تهوي بصاحبها في 
النار) ولا يصح أن نقول: (رب الكلمة) ولا (رب تهوي) . فإن أدخلت عليها 
(ما) هذه صح كل ذلك فتقول: (ربما ألقت الكلمة صاحبها في النار) و(ربما 
الكلمة عادت على صاحبها بالوبال) » قال الشاعر: 


رمَا الْجَايِلُ الْمُوَبَلُ فيهم وَعَتَاجِيجٌ بيهن امار 


.)١514/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)7"3١ /١( «المغني»‎ ١ )517/7/1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )۲( 


- 2 1 7 
1۲ ج افك اا کی 


فقد وسّعت (ما) معنى التقليل والتكثير في (ربّ). وقد التفت القدامى إلى 
وظيفة (ما) هذه . جاء في (تفسير الرازي): «والنحويون يسمّون (ما) هذه 
الكافة » يريدون أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان له » وإذا 
حصل هذا الكف فحينئذ تتهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه » ألا ترى 
أن (ربّ) إنما تدخل على الاسم المفرد نحو (رب رجل يقول ذاك) ولا تدخل 
على الفعل » فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه 


- 
و ر 2 


الاية»“ > يعني قوله تعالى : 9 زبمايود آلْذِنَ حك فَرواً© [الحجر: ۲] . 

وجاء في (لسان العرب) : «والفرق بين (ربما) و(ربّ) أن (ربّ) لا يليه غير 
الاسم . وأما (ربّما) فإنه زيدت (ما) مع (ربّ) ليليها الفعل » تقول: (ربّ 
رجل جاءني) و(ربما جاءني زيد) و(رب يوم بكرت فيه) و(ربٌ خمرة شربتها) 
ويقال: (ربما جاءني فلان) و(ربما حضرني زید)» ". 


تكفها عن العمل فلا تطلب متعلقا. . . وتبقى (ربّ) للتقليل » أي لتقليل 
النسبة التى فى الجملة الواقعة بعدها»" . 

ومثلها الكاف ٠»‏ فإن الكاف لتشبيه مفرد بمفرد ظاهر › فتقول: (هو 
كالبحر) › و(هي كاللؤلؤة) ولا تدخل على المضمر ولا على فعل ٠‏ فإن 
جئت ب (ما) اتسع التشبيه بها وصارت تدخل على الظاهر والمضمر › وعلى 
الأسماء والأفعال . وتستعمل لتشبيه مفرد بمفرد . ولتشبيه مضمون جملة 


)١(‏ «التفسير الكبيره (9١/؟5١).‏ وانظر «المغني» .)١7/١(‏ «جواهر الأدب) 
)5١9(‏ » «بدائع الفوائد» .)١554/١(‏ 

(۲) «لسان العرب» (۱/ ۳۹۳). 

(۳) «شرح الرضي» (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 


حروف الجر 4 11۳ 
بأخرى'(١'‏ » وذلك نحو (كن كما أنت) فقد دخلت على الضمير + ونحو (كما 
تكونون يولّى عليكم) و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و أجعل لنا إلنها کا هم 
ءال € [الأعراف : 18] فقد وسّعت (ما) دائرة التشبيه بالكاف . 

وقبل إن '(كما) تقد اله والججائلة العقعة" »قلاف (كان) تقول 
(اضربه كما ضربك) والمعنى: اضربه ضريًا مماثلاً لضربه لك » بخلاف 
تولك (اضيونية كان فد خرف فاه لا غ أنه ريلك ورل اس كما 
مذحَك) وَالمعتق؟ امدحة مدا ماتلا لتدحه للف + والمعق أنه ندحك ولو 
قلت (امدحه كأنه مدحك) لكان المعنى أنه لم يمدحك. جاء في (التطور 
النحوي): «و(كأن) و(كأن) تفيدان فرض كون الشيء غير ما هو عليه في 
الحقيقة » و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقى . مثال ذلك 8 # وَإِدْ نَتقَنا 
بل َوْقَهُمَ َنَم َل € [الأعراف: ١‏ والجبل لم يكن ظلة أو مثل ظلة ٠»‏ بل 
كان ضدها فى المتانة والرسو » والمعنى : لو كان الجبل كظلة لكان نتقه ورفعه 
وزلزلته قريبًا من الاحتمال › فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعجزات . 

و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني : إيماننا مثل إيمانهم»” '" . 

وذكروا ل (كما) معاني أخرى غير هذه منها: 


المبادرة: نحو (سلم كما تدخل) أي بادر الدخول بالسلام » ونحو (صل 
كما يدخل الوقت) » بمعنى: بادر الصلاة عند دخول الوقت. 

ومنها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو قولك : (كما قام زيد 
قعد عمرو) فقد اقترن الفعلان في الوجود » وفيها معنى المبادرة . 


.)۳۸١ /۲( انظر «شرح الرضي»‎ )١( 
.)١717( «التطور النحوي»‎ )۲( 


11€ 


SA الج‎ 


قالوا: وقد تكون بمعنى (لعل) نحو (انتظر كما آتيك) أي : لعلما اتيك . 
ال 
وعلى أية حال فوظيفة (ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال » سواء أكانت مع 
حروف الجر أم مع غيرها » وذلك كما في الأحرف المشبهة بالفعل » فإنها إذا 
دخلت عليها (ما) هذه وسّعت استعمالها فصارت تدخل على الأفعال والأسماء 
بعد أن كانت مختصة بالدخول على الأسماء . وكما في (بعد) و(بين) فهما 
مختصان بالإضافة إلى الأسماء » فإذا دخلت عليها (ما) هذه صح دخولها على 
الجمل الفعلية والاسمية » تقول: (بعد ما كان ملكا أصبح سوقة). 

قال الشاعر : 
أعلاقة أمَ الوُلَيَدٍ بَمْدَمَا أُنْنَانٌ رَأُيِكَ كَالئُّمَّام الْمُخِْسِ 

وقيل (ما) مصدرية. ونحوه: 
بينم اتن بالأراك معا إذأئى راكب على جَمَلِه 

وتقول: (بينما كنت سائرًا إذ طلع عليّ رجل مهيب الطلعة). 

وكما في (طال) و(كثر) و(قل) فهي مختصة بالأسماء » تقول: (طال السفر 
وقل الزاد) فإن دخلت عليها (ما) هيأتها للدخول على الأفعال » تقول: (طالما 
اجتمعنا وقلما اتفقنا). وقيل: هي مصدرية”'. 


.)174/1( «المغني»‎ » )۳۸١ /۲( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)71١/1( انظر «شرح الرضي» (۲/ 387) » «المغني»‎ )۲( 


کر فم انبا 8 25 


(ما) غير الكافة : 


تزاد (ما) غير كافة بعد طائفة من حروف الجر . وذلك بعد (من) و(عن) 
والباء و(رب) والكاف » فيبقى لها اختصاصها كما كان . وذلك نحو قوله 
تعالى : # قال ما فلل لصحن ندمِينَ 4 [المؤمنون: ]۰ وقوله: « فِيِمَا تقضہم 
دلء © ot‏ ظ« د > > سس ص ع م سأي عم ص 
مَيِتَفَهُمْ 4 [المائدة: ]١۳‏ » وقوله: مما خطيتهم أعرفوا فأدلوا تارا 4 [نوح : 
٥‏ ] » وقول الشاعر: 


وقوله : 
ماو ي ارتمَاغارة شَعْواءَ كال للذعَة بالميسم 


وقوله: 
E ET‏ غلم أقَهُ كما التاس مَحْرُومٌ عليه وجار 

وهي في هذا الموطن مؤكدة » قال تعالى : « عَمَا قبل لَصيٍحنَ تَدِي) فأكد 
أنه بعد قليل سيندمون » ألا ترى كيف قرن نون التوكيد معها لزيادة التوكيد › 
كما قرنها معها في غير هذا الموطن » قال تعالى: 8 وَإِمًا َا من قور 
اة [الأنفال: 04] فجمع بين (ما) ونون التوكيد لزيادة التوكيد » وكما يجمع 
بين اللام و(إن) نحو إن رَبك لسَرِيعٌ الاب وَإِنَمُ نمور َي 4 
[الأعراف: ]١١۷‏ » وكما يجمع بين القسم و(إِن) لزيادة التوكيد نحو (والله إنك 
لمؤتمن). 

قال سيبويه : «وأما قوله عز وجل : 8 فيما نَقَضِهِمِ مَيِتَقَهُمْ 4 فإنما جاء لأنه 


)١(‏ «شرح ابن عقيل» .)7714/١(‏ «جواهر الأدب» )۲۲١(‏ » «شرح الرضي على 
الكافية» (؟7574/5). 


“د « يات > 4 


ليس ل (ما) معنى سوى ما كان قبل أن تجيء به إلا التوكيد » فمن ثم جاز ذلك 
إذا لم رد به اکر شهدا : 

وجاء في (لسان العرب): «وتجيء (ما) صلة يريد بها التوكيد كقول الله عز 
وجل: « فما نَقَضِهم مَِتَّفَهُمَ 4 المعنى: فبنقضهم ميثاقهم... وقال ابن 
الأنباري في قوله عز وجل: 9عَمَا قبل لصحن ِي قال: يجوز أن يكون 
معناه: (عن قليل) و(ما) توكيد » ويجوز أن يكون المعنى: عن شيء قليل ١‏ 
وعن وقت قليل » فيصير (ما) اسمًا غير توكيد)”" . 

وهي تفيد التوكيد أيضا إذا زيدت في غير هذا الموطن » وذلك نحو 
ما ذكرنا من زيادتها بعد أدوات الشرط نحو: # وما ترصن عنهم اء َم ين ريك 
تزجوها € [الإسراء: ۲۸] ولذلك يكثر وصل نون التوكيد بالفعل بعدها » ونحو: 

أا ما دعو فل اسما الى € [الإسراء: »]٠٠١‏ وكزيادتها بعد الأحرف 
المشبّهة بالفعل إذا لم تكن كافة نحو (ليتما محمدًا معنا) . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتكون توكيدًا لغوًا وذلك قولك: (متى ما تأتني 
آتك) وقولك : (غضبت من غير ما جرم). وقال الله عز وجل: # فِيِمَا نَقَضهم 
يَِتَقَهُمْ 4 فهي لخو في أنها لم تحدث إذا جاءت شيا لم يكن قبل أن تجيء من 
العمل ارقي توكيد للكلام»”” . 

وذهب الزمخشري في (الكشاف) إلى أنها تفيد القصر زيادة على معنى 
التوكيدء فقد جاء فيه في قوله تعالى: ١‏ وما يَحْمََ ين ل لت لَهُمَ 4 
[آل عمران: :]1١54‏ «(ما): مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا 


(۱) «كتاب سيبويه» .)٩۹۲/۱(‏ 
(۲) «لسان العرب» (777/50) وانظر «المغني» .)715/١(‏ اشرح أبن يعيش؟ .)7١/8(‏ 
(۳) «كتاب سيبويه» (؟/ ۳۰۵). 


حروف الجر ج 1۱۷ 


برحمة الله . ونحوه 9 فِيِمَانَقَضْهِم مَيكَقَهم قي لَعتََهُمْ )» '“. 


وجاء فيه في قوله تعالى : ينا حَتوخ عا [نرح: 50]: البيان أن لم 
يكن إغراقهم بالطوفان فإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم › وأكد هذا 
المعنى بزيادة (ما)» ". 

وذهب هذا المذهب جماعة » منهم ابن القيم › فقد جاء في (بدائع 
الفوائد): «قوله : 8 فِيْمَا تقضهم مِتَقَهُمَ م مهم 4 أي ما لعناهم إلا بنقضهم 
ميثاقهم » ونحو 8 فما رحمة من أن أله نت لَه 4 أي : ما لنت لهم إلا برحمة من 
الله. ولا تسمع قول من يقول من النحاة: إن (ما) زائدة في هذا الموضع » فإنه 
صادر عن عدم تأمّل. . 

فإذا عرفت أن زيادتها مع (إن) واتصالها بها اقتضى هذا النفي والإيجاب › 
فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر من قوله تعالى : « هِمَاوَحَمَقَ ينأل 
لدت لَه » و فما نَقَضِهم مَيِتَقَهُمَ ا ا 
التركيب » وبين أن يقال : (فبرحمة من الله) و(فبنقضهم ميثاقهم). وإ نك تفهم 
م ري لم وس 
ميثاقهم»” "' . 

والحق أنها لا تفيد القصر هنا » بل هي مؤكدة » أما معنى القصر الذي ذكر 
تبر جاحدس العم الا من ريده 1م قال تعالى : : «هِْمَا نفَضِيم ممه 
وَكْفْرِهِم ب 5-52 أله كلهم لاء بعر حي وو لهم قُلوينَا عُلَفْ لك ا لَه ع ليها يَفْرِهِمَ 


٤ک‏ هج 


فلا مثو إلا یاد [النساء: ]٠٠١‏ فقدّم نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتل 


.)570 /۱( «الكشاف» (١/لاه”)ء وانظر‎ )١( 
.)۲۳۷ /۳( «الكشاف»‎ )۲( 
.)٠١١_ ٠١١ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۳( 


الآنبياء لإفادة الحصر › والتقديم يفيد القصر » كما مرّ في كثير من المواطن . 
أما (ما) فهي للتوكيد » وناسب زيادتها ههنا أن الكلام قبل هذه الاية على 


الميثاق . قال تعالى: $ ورفعتا مومهم الور كته قل لحم دحلو اباب مها وف 
کم لا دوا ف لبت ولذ مم تفا عقا 9 ما قم تهر وکفرهم بات 
َو [النساء: ]٠٠٠-٠١١‏ فلما تقدم الكلام على الميثاق » وأخذ الميثاق الغليظ 
منهم ٠‏ ناسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد النقض . كما ناسب تقديمه على بقية 
الأسباب للاهتمام به في هذا الموطن . 


موس r‏ جع لعلو ے 


ونحوها قوله تعالى : 9 فما تقضهم مَِتَقَهُمْ لمهم وَجَعَلمَا فلوبهم BES‏ 
رفوت نج الكير عن مَوَاضْعِهِ € [المائدة . 


فالقصر متأت من التقديم لامن (ما). أما (ما) فهي للتوكيد » وناسب 
زيادتها أن السياق هو في الكلام على الميثاق كآية النساء » قال تعالى : 


¥ 4 وقد كد لمكي بوت نره ی امتهم أف a‏ ا فال 


> د AA‏ ا AA r‏ برس 


له إو مڪ کين َنم وء ايشم كر Tt‏ 
رضم له رگا ڪس لأ ڪور منک سينتاتكم لادم ج 
e €‏ 


ب ا الاھ م عكار ج بَعَدَ َلك منڪم ققد صل سوا جره 
فِيِمَا نه 7 يَيتَقَهم E‏ وَجَمَلْمَا لوهم 9 سے ية رفوت 1غ کد عن 


راوید وكثوا قا تام :تع حل َع لد ا 
e‏ م OA‏ رس ال حت فَالوَا إا ری 


ع آ ب 


. ]٠٤-١١ [المائدة:‎ RE E فوا‎ 


ادات 

فالكلام » كما ترى ۰ على العاق Sa E‏ 
الميثاق » وكذا الكلام في آية نوح » وهو قوله تعالى: ل مما يكبم ووأ 
الوا تارا [نو ح: 5؟] فإن القصر فيها متأت من التقديم . 


حروف الجر 3 ۱۱۹ 


أما ما قاله ابن القيم فيمن قال من النحاة: الواراتدة + تعر aa‏ > فهم 
لا يقولون بأنها زائدة لا فائدة منها » وإِنّما يقولون : هي زائدة مؤكدة ٠‏ فهي 
واردة لتأدية معنى » لا لغير معنى . 

وأما ما ذكره من أنها نظيرة (إن) فإن زيادتها مع (إن) اقتضى معنى النفي 
والإيجاب ‏ يعنى القصر - فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر » فهذا 
مردود بأن التى تفيد القصر هى الكافة فقط » أما غير الكافة فلا تفيده. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه في أن (ما) غير الكافة المزيدة بعد حروف الجر لا تفيد 
القصر بل التوكيد: 

١‏ - أن (ما) إذا زيدت غير كافة فى الأحرف المشبة بالفعل كانت مؤكدة 
نحو (إنما محمدًا قائم) وإذا زيدت كافة فهي للقصر » وللتهيئة للدخول على 
ما لم تكن تدخل عليه. جاء في (شرح ابن يعيش): «وقيل: (إنما زيدًا منطلق) 
فيجوز في (إن) الإعمال والإلغاء . فمن ألغى ورفع وقال: (إنما زيدٌ منطلق) 
كانت (ما) كافة » . ... ومن أعملها وقال: (إنما زيدًا منطلق) كانت ملغاة 
والعراد.هها التاك. 

إن ما وا لكا الاخ ع الوط اور ول عدن معش الق 
وذلك نحو 9 وَإِمًا َا من قَوْرٍ خان » ونحو (غضبت من غير ما جرم) بل 
تفيد التوكيد . 

۳ - ليس هناك نصوص تقطع بأن غير الكافة تفيد القصر مع حروف الجر . 

بل الأولى أن تكون الكافة المزيدة بعد أحرف الجر هى التى تفيد القصر إذا 


و ر 


احتمل المعنى ذلك نظيرة (إن) » وذلك نحو قوله تعالى: # زيما دود لذن 


.)۱۳۳ /۸( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


ا ا 
كدروأ لو اا مَُلِمِينَ € [الحجر: ؟] فهو يحتمل أن المعنى: لا يود الذين 
كفروا كثيرًا إلا هذا الأمر. 

ولا يقال: إن (رب) متقدمة فأفادت القصر . إذ هي ليس لها متعلق فتتقدم 
عليه » فلا يفيد تقديمها القصر › بل أفادته مع (ما). 

وكقوله ب : «صلوا كما رأيتموني أصلّي؛ إذ يحتمل أن المعنى : لا تصلّوا 
إلا كصلاتي » فأفادت (ما) الكافة القصر. 

وتبين من هذا أن (ما) تزاد على ضربين : 

١‏ كافة » والغرض منها توسيع دائرة الاستعمال » وقد تكون للقصر إذا 
اففل المعتق ذلك؛ 

؟ -غير الكافة » وهي للتوكيد. 
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التقديم والتأخير 


إن أغراض تقديم الجار والمجرور لا تكاد تختلف عن غيرها من أغراض تقديم 
المفعول والحال والظرف ونحوها. ومدار الأمر في ذلك هو العناية والاهتمام. 

إن مواطن العناية والاهتمام متعددة كما سبق أن ذكرنا في أكثر من موطن . 
ومن ذلك : 

الحصر والاختصاص . وهو أشهر الأغراض وأكثرها دورانًا » حتى حصر 
بعضهم التقديم بهذا الغرض . 

جاء في (الإتقان) : كاد آهل البيان يطبقون على أن تقديم ال 
الحصر سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورًا » ولهذا قيل في # إِيَاك نعبد 
وَإِيَاكَضْتَعِيتٌ» [الفاتحة : 5]: معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة » وفي 


« کول أله نحْسَمُونَ4 [آل عمران: ]١5‏ معناه : إليه لا إلى غيره)0' . 

والحق أن التقديم يفيد الحصر كثيرًا » وقد يفيد غيره . 

ومما يفيد القصر قوله تعالى : ول آنه وکل الْمؤْمئُونَ 4 [آل عمران: ۱۲۲] . 
أي ليخصوا ربهم وحده ا فإنه لا يصح التوكل على غيره »› 
وقوله : « إن ين عند ريلك لا گرو عن ادیو َو وَل دوت ® » 
[الأعراف: ]٠١5‏ فقدم الجار والمجرور في (له يسجدون) للقصر 3 أي يخصونه 
بالعبادة لا يشركون به أحدًا(" . 


> عم 


چک له هي 4 4 031 
وكقوله تعالى : # ألا إلى الله تصِير الأمُورٌ 4 [الشورى: 5] «لأن المعنى أن الله 


.)٥۱/۲( «الإتقان»‎ )١( 
.)758/١( انظر «الكشاف»‎ )۲( 
.)095/1١( انظر «الكشاف»‎ )۳( 


N 


2 يوضوف 


۱۲۲ ألفلك ,4 


تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره » ونحو قوله تعالى: ١‏ إِدَإِليّا 
إِيَابهم © ثم إن عتا حسام [الغاشية : ')]۲٠-_ ٠١‏ , 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 إنَا يله وَِنَآ إل تَجعُون4 [البقرة: ]٠١١‏ فنحن نرجع 
إليه لا إلى غيره ٠‏ وكقوله: « لله برد عِلمُ ألسَاعَدٍ [فصلت: ]٤١‏ فإنه مختص 
بعلم الساعة » وإليه يرد علمها لا إلى غيره. ومثله قوله تعالى: فل إن كانت 
لَحكُمْ ألدَارٌ الآحِرَه عند أله حالص ين دون الاس فَتَمَنَواآلْمَوتَ إن َنم دوت 4 
[البقرة: 44] فقدم (لكم) للاختصاص ٠.‏ إذ قال لهم : إن كانت لكم الدار الأخرة 
خالصة لكم وحدكم لا يشارككم فيها غيركم كما تزعمون فتمنوا الموت . 

ونحو قوله تعالى: $ و لم مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 117 » و و لم عَنِيدُوتَ © 
[البقرة: .]۱١۸‏ 


کے صر و 


ومنه قوله تعالی : # فل هو لن امابو وَل ركنا € [الملك : 6 فإنه أخر 
(به) عن (آمنا) فقال : امنا ہد وقدم (عليه) على (توكلنا) فقال: # وليه 
ونا € وذلك أن الموطن الأول ليس موطن قصر » فالإيمان لا يقتصر على 
الإيمان بالله » بل يكون به وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وغير ذلك › 
ولذا لم يقدّم (به)ء ولو قدمه لأفاد القصر ولكان المعنى: لا يؤمنون إلا بهء 
وقدم الجار والمجرور في «وَعَلَهِ كنا 4 لأنْ التوكل لا يكون إل عليه » كما 
قال في موطن آخر : ل وَل سه توصل الْمْؤْمُِونَ4 فأخر وقدّم بحسب المعنى . 

جاء في (البرهان) في هذه الآية: «فإن الإيمان لما لم يكن منحصرًا في 
الإيمان بالله » بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الاخر وغيره مما 
يتوقف صحة الإيمان عليه > بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده » 
لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين » قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن 


.)۷١-۷١( «الطراز»‎ )١( 


خووق الحو حش 1۲۳ 


باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره ؛ لأن غيره لا يملك ضرًا 
ولا نفعًا فيتوكل علیه»'. 

وقد يكون التقديم لغير القصر » بل للتعظيم أو للتحقير » أو لتعجيل المسرة 
والمساءة 3 وغير ذلك من ضروب الاهتمام › وذلك نحو قوله تعالى: 3 وها 


Acer‏ 2 > وو 


تكَمَلُونَ حبر [ آل عمران: ]۱۸٠‏ فهذا لا يفيد القصر؛ لأن الله خبير بما نعمل» وبغير 
ذلك أيضاء ولا تختص خبرته بعملناء بل إن خبرته مطلقة لا يحدها شيء» ولكن 
لما كان الكلام علينا وعلى أعمالنا قدمها لنرتدع ونحذر. ومثله إن اله انلك 
َقِبِبّ# [النساء: ]١‏ وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضًا؛ لأن رقابة الله لا تختص بناء 
فهو رقيب على كل شيء» قال تعالى : « وان آله عل کل یو رَِبا) [الأحزاب: 07]» 
ولكن لما كان الأمر يتعلق بأعمالنا قدّم (عليكم) للتخويف والتحذير. 

ومن ذلك قوله تعالى: و وال هم عل صَلَاِمْ يفون » [المعارج: 4؟] فقدم 
الجار والمجرور على الفعل » وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضًا ؛ وذلك لأن 
المحافظة لا تقتصر على الصلاة بل هي لعموم حدود الله وفرائضه ٠‏ قال 
تعالى : 8« وَلَلْْفِظونَ جدود أله 6 [التوبة: ]١١١‏ ولكنه قدّم الصلاة لتعظيم أمرها. 

ومئله قوله تغالى : « وحعاتا الما مسقا توك وشم عن اننا خسو 4 
[الأنبياء: ۳۲] وإعراضهم لا يختص بآيات السماء » بل هم معرضون عن آيات 
الأرض والسماء. قال تعالى : وكين ن ءاي في ألسَمْوْت وَالْأَرَضِ يروت علب 
وهم عَنْهَا مُعَرِضُونَ 4 [يوسف: ]٠١5‏ ولكن لما تقدّم الكلام على السماء خصن آياتها 
بالذكر » فقال: « وَهُمْ عَنْءَائيها معَرضُونَ» فقدّم الجار والمجرور للتعظيم . 

وقد يكون التقديم والتأخير لأداء معنى لا يفهم بدونه » وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 وال رل مون من َال فرعو يکم إيمدسّة: اقلوب رجلا أن يفول 


4 
ت 


.)۷١/۳١( وانظر «التفسير الكبير»‎ . )5١5 /۲( «البرهان»‎ )١( 


1 2 ع ع سو 


رَه أََّهُ» [غافر : ۲۸] فإنه قدّم 8 يِن َال وِرَعَورب € على الفعل (يكتم) لإفادة 
أن هذا الرجل هو من آل فرعون ٠»‏ ولو أخره وقال: (وقال رجل مؤمن يكتم 
إيمانه من آل فرعون) لما فهم أنه منهم"“ » بل لاحتمل المعنى أن هذا الرجل 
يكتم إيمانه من آل فرعون : أي يخفيه منهم > والمعنى الأول هو المطلوب. 

ونحو ذلك قوله تعالى: « وَل ِن أقصا الْمَدي'َةِ يحل يس قال يموم أتِعوأ 
ممست )€ یس : ٠1٠١‏ وقوله : < وجا لمن أقصا دة می هَالَ موسق إرت 
مد أيرُونَ بك مدنو 4 [القصص: ]٠١‏ فإنه قم ين أ € على 
(رجل) في آية (يس) وأخرها في آية (القصص) ؛ وذلك لأن المعنى مختلف › 
فمعنى قوله تعالى: وه رل مَنْ أقصا الْمَدِيَةِ َم أن هذا الرجل جاء ساعيًا 
من أقصى المدينة » فالمجيء كان من أقصى المدينة . 

أما في آية القصص فالمعنى أن الرجل كان مسكنه في أقصى المدينة » كما 
تقول: (تكلّم رجل من أعلى القوم أو من أدناهم) فليس المقصود أنه كان 
جالسًا في الأعلى وتكلم من هناك» وإنما المعنى أنه من علية القوم » فهو صفة › 
وكذلك الاية. 

جاء في (درة التنزيل): «وأما الآية الأولى من سورة القصص [يعني قوله: 
#وَجَاه رمل مَنْ أقصَا ألْمَدِيئَةٍ4] فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم 
يكن مجاورًا لمكانه فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به»""2. ويحتمل أيضًا 
المعنى الأول » فهو تعبير احتمالي . 

ونحو هذا أن تقول: (قدم من القرية رجل) و(قدم رجل من القرية) فمعنى 
الأولى أن قدومه كان من القرية » وأما الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل أن 


.)794-0( انظر «درة التنزيل»‎ )١( 
.)۳۹۰( «درةالتنزيل»‎ )۲( 
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الرجل قروي ٠‏ أي هو من أهل القرية » وربما لم يكن قدومه هذا من القرية . 

فإذا كان الكلام منفيًا كان تقديم المجرور يفيد نفي وقوع الحدث على 
التقديم وإثباته لغيره » تقول: (ما ذهبت إلى سعيد) و(ما إلى سعيد ذهبت) 
فالأولى تفيد أنك نفيت الذهاب إلى سعيد » ولم تفد أنك ذهبت إلى غيره ٠‏ 
فربما كنت ذهبت أو لم تكن ٠‏ أمَا في الثانية فإنك نفيت الذهاب إلى سعيد 
وأثبته إلى غيره » أي لم أذهب إلى سعيد وإِنّما إلى غيره » ولذا يصح أن 
تقول : (ما ذهبت إلى سعيد ولا إلى غيره) » ولا يصح أن تقول: (ما إلى سعيد 
ذهبت ولا إلى غيره) لأنه تناقض ؛ لأن قولك: (ما إلى سعيد ذهبت) معناه 
أنك ذهبت إلى غيره » فكيف تقول: ولا إلى غيره؟ 

جاء في (نهاية الإيجاز): «فإذا قلت : (ما أمرتك بهذا) فقد نفيت عن نفسك 
أمره بذلك » ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت : (ما بهذا 
أمرتك) كنت قد أمرته بشيء غيره)”'" . 

أما تقديم الجار والمجرور على غير متعلقه فللعناية والاهتمام أيضًاء 
وهذا الأمر جار في عموم رصف الكلمات > فأنت بما قدّمته أعنى » وتتدرج 
العناية والاهتمام مع الكلمات تدرجًا تنازليًا » فما قدمته أولاً هو أهم . وهكذا 
إلى آخرها ذكرًا » فقولك: (ذهب إلى المسجد خالد) يفيد أن العناية بالجار 
والمجرور أكثر من قولك : (ذهب خالد إلى المسجد) » قال تعالى: « متلق 
ف فوب الت کرو ارب يما أَدْرَكُوأ َال ما َم يرل يوه سلطا 4 
[آل عمران: ]٠١١‏ فقذم الجار والمجرور (في قلوب) على المفعول به (الرعب) 
وذلك لأن الأهم في هذا الموطن مكان الرعب » لا الرعب نفسه » إذ المهم أن 
تمتلئ قلوب الكافرين بالرعب وليس المهم أن يوضع الرعب في مكان آخر. 


(1) «نهاية الإيجاز») (؟1؟١).‏ 


ثم إن الأهمية والعناية يحددها المقام ‏ فقد تكون العناية في مقام تقتضي 
تقديم لفظ ماء وقد تقتضي في مقام آخر تأخير ما قدّمته » وذلك نحو (مررت 
بخالد على القائد) و(مررت على القائد بخالد) فالاهتمام بخالد في الجملة 
الأولى أكبر » وفي الثانية بالعكس . وذلك كأن يكون الموطن في الأولى 
الاهتمام بأمر خالد وليس الدخول على القائد » والثانية بالعكس . 

قال تعالى : ٭ وما جع آل ا ری لك وَلِنَطمَينٌمُويُي پو وما لَص من عند 
أله لعز لیر © [آل عمران: 151] . 

وقال: $ وَمَاجَعَلَُ ال إل شی ومين بو مويك وما لَص امن عند أله 
إت اله عرز حك * [الأنفال: ]٠١‏ 

فقدّم (القلوب) على الجار والمجرور في آل عمران فقال : « وَلِنَطمِينَ ويج 
ب € » وأخرها عنه في الأنفال فقال: ولتطمین بد ملو » مع أن الكلام 
على معركة بدر في الموطنين . غير أن الموقف مختلف . 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيدًا لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن ء ا ا 
ل ولا تَهِنُوأ ولا روا وام الْأحَلوَ إن كنم مُؤْمِنِينَ 9 إن سکم ف فد 
ا وس : 1۳۹‘ 0 
غير ذلك من آيات المواساة والتصبير » فقال في هذا الموطن: # وما جعله أله 
إل مشرئ لک وَلتطمين فلو كم بو € [آل عمران: ]١55‏ » فذكر أن البشرى (لهم) › 
وقدّم (قلوبهم) على الإمداد بالملائكة فقال : 8 إِلَامْتْرَئ لك وَلطْمين لونک بد 4 
كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك . وإِنّما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر »› وقد فصل في ذلك أكثر 


حروف الجر 1۲۷ 
مما ذكر في آل عمران فقال: 9 إِدْ تيون رب ا 0 م يأ 
ن التپ کڈ م وؤير 9 وما جع إل ری وَلِتَطمَين به 5 وک وما 1 
عند أت آله عرب کے 9 يكم اش لغاس أَمَنَهُ نه ورل علقم 0 

مأ هركم پء وَيُذْهِبٌ e‏ و 
لذ يوج ريك إل التكركة أن کہ فوا E‏ أ سای في قلوي ال و 
لبمس فَأضْرنوأ قوق الهَمَتَا تاق واض رد کک : 1-4[ . 


و 
0 


أقول لما كان المقام مختلفا خالف في السياق . 

نه لما كان في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني » قدّم (به) 
على القلوب » والضمير يعود على الإمداد » ولمّا كان المقام في آل عمران هو 
الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال : # ولط ین ويك بو أ و 
كلمة (لكم) فقال : «١‏ وما جع َه إل ری لک ) زيادة في المواساة والمسح 
على القلوب » فجعل كلا في مقامه . 

ونحو ذلك قوله تعالى: 8 تَا حرم يڪم الْمَيَِةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمْ الْخِنرِرٍ وما 
امل لت او كن افش حر ا 15 عار 6 ام 56 أن عة كو 2 4 
[البقرة: ۱۷۳] . 


ر2 


وقوله : ۶ حرمت عَلَيَكُ لْمَيَِهُ وألدم ولتم انر بر وما أَهِلَّ لعٍ 


لمعل ل وو لم 2 | ل ر کے م2 رک 7 2 ع ر 1 ص 
والموفودة والمترديه وَاَلنَطِيحَة وما أكل السّبْعٌ إ گا وَمَا ذبح عل النصب 4 
[المائدة: ۳]. 
5 2 0-9 و رہ a e‏ مص 0-4 عر و 
وقوله © فل لا أجد ف مآ وحى إل مححَرَما عل طاعيمر د هه إل أن يحوت 
م 2 دس بر ج حم سا . 0 > حا .ءءء 4 2 ص مي ج صصص مهس م مص 
دما مَسفُوحًا أو لَحَمَ زر فَِنَّمُ رجش أو سَمًا اهل لحر الله يه فمن أضطرٌ عي 


ت 


باع ولاعاد ر ون ريك عفور دري [الأنعام: ]٠٤١‏ . 


فقد قال في آية البقرة: وما أل لعٍ أ فقدم (به) على (لغير الله) » 


س ا کا 


ومعنى (ما أهل به) ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة » وقال في آيتي المائدة 
والأنعام : « وما أهِلّ أن بوء) فقدّم (لغير الله) على (به) وذلك أن المقام في آية 
الأنعام كان في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا e‏ 
وهم يفترون عليه فقال: ‏ ولوار ما درا سے الْحَحَرْتِ والأنصر تَصِيبًا 
كَقَالُوا هدا به ممه وهدًا كسا وکا ات لشرڪايهم م فلا صل 
ا وكاسكاتت كوو شيل زلف رركا هد رن 0 
مَكَدللك زنك يكير د ت المت رحكيت صَسْلَ أوْلَددِهِم سُرَكَاوُهُمْ 

رو ار AIEEE‏ و <0 


لِيُرْدُوهُمٌ وَللِيسُوأ عله لهم ديهم ولو سآ الله ما فعلوه فذرهم وما يفترورت 
رس ر سم ع 


هه ٤‏ ۴ 32-05 
وَقَالواً ون E‏ کرک جج لا تنما إلا من كاه رهم وأتعام حرمت 
هزه وان لد یدرو ا اسم التو علَها افر يد [الأنعام : 187 -188] . 


إلى غير ذلك من الايات التي تبي تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم 
مفترية على الله » وذوات يزعمون اھا شر لله تیا ننه > ونصيبها أكبر من 
نصيب الله في العبادة » ولذا قدّم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (به) 
فقال: 8 أَرْ فسَهَاأَصِنَّ لمي َه يود لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 


والكلام في المائدة أيضًا على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك ورفض أية 

ES LE‏ ال اياي 
لدي ءَامَنُوا ووأ يلقو فود أجلت کم ب ية نعي للا ما بت عَليكحْ ع جلى أَلضَّيْدٍ 
وان حرم إن له کک ما رد 9 تاا الدب اموأ لا وا سیر أله ولا لا لمر را 
سر ص دو 


HET‏ لْمَلتَيدَ و مين اليب ارام يعون فصلا من تيم م سوا َكل 
التطائيا وآ رگم سان فو آن مدوم عن الْمَسجدٍ اراي أن عدوا 


EK‏ کا حك الحم ا ا أنه أ ا 
وتعاونواً علّ الد ووی ولا نعاونوا علّ اثر والعذوان وأتقوأ الله إن الله سيد 

اا ا ےر و رر © 2 ص م2 رو وه سے ماع 
لقاب 9 حرمت لک المَبَهُ ودم ولتم اللفنزير وما اهل لير ألو بوء وَالْمَتْحَيْقَة 


م 

حروف الجر 3 ۲۹ 
مھ لے ر داو ع ممه لے رص خم 
والموقودة والمتردية والنطيحة وما أ 1 
€ د كك مج ممع و رمج 2ه ع 
مَسلمسموأ با لأر لو كك من این بيس أَلَذِينَ قروا من يكم فلا وهم واخكون 

کر ۶ ر a‏ ا ر 2< ص یے صم م 2“ 
اوم الث لم یتک وَأَمَنْتُ کک نمی یی م الوسكم دبا فمن أضطرٌ في 
ا ره له داء لاس م وي ووو ب ور وما ر 7 
ا 0 أجل كم فز أل 0 
ليث وما لتشم ی قور کی تيوتر باعل لل ارجا لسك تخ :ا 


7 


ترا عق لام رم اي4 الا ا 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك ؛ لأن 
ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام » ولذا قدّمه في البطلان فقال: « وما أهِلّ 


ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح » كه 
المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمد تعمّدًا » فقال: # وأعلم 

قوق أنه أله و عَلَنَهًا [الأنعام: 174]. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال : 
« اكوا لعٍ فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله . 

وأما في آية البقرة فليس المقام كذلك ٠»‏ فلم يذكر أن ثمّة جهة أخرى تقوم 
بالتحليل والتحريم ٠‏ وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات ٠‏ فقال: 
یاب اش نوا کان الآ کا یا وقال بعدها : © اھا ار ءَامَنُوأ 
كلو ِن طيَبَتِ ما کم واشکڑوا وہ إد ڪر ر بوت © إت ع 


سے ص 2 


يڪم ألْمَِنَةَ اوک آلختزم تاا بور أ ابقر : .[NVTLNVY‏ 
فلمًا كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدّم (به) 
والضمير يعود على ما يذبح ¢ وهو طعام . مناسبة للمقام 03 والله أعلم . 


*# نم # 


ا 28 


ت 2 0 


تعلق الجار والمجرور 
يرى النحاة أن الجار والمجرور ومثله الظرف لا بد أن يتعلق بفعل ٠‏ أو بما 
يشبه الفعل » أو ما هو بمعناه » فالمتعلق بالفعل نحو (سرت في الطريق) » 
وشبه الفعل نحو (أنا سائر في الطريق) فهو متعلق باسم الفاعل وهو شبيه 
بالفعل » ومثله اسم المفعول وبقية المشتقات والمصدر » وماهو بمعنى 
الفعل نحو (أين أنت مني؟) لأن معنى (أين أنت): بعدت"“ » ونحو (هو أسد 
في المعركة) أي شجاع . و(هو فرعون على قومه) أي ظالم ٠‏ وكقوله: 
وإ لاني مهد يُتَقَى بها وَمُوَعَلَى مَنْصَبَّه الا علقم 
ف (على) متعلقة ب (علقم) لتأوله بصعب أو شاق أو شديد. 
ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بينكم) » وتعلقه بشبهه نحو (أنا 
متحدث معكم) » ومثال تعلقه بما هو بمعناه قوله : 
أنا أبو المنهالٍ عض الأحيان 
وقوله: 
أنا ابن ماويّة إذ جد النقَرٌ وَجَاءت الْخَْلُ أتافِيّرُمَرْ 
فتعلق (بعض) و(إذ) بالاسمين العلمين » لما فيها من معنى قولك: 
الشجاع اوال ا 
فإن لم يكن في الجملة ما يصح تعلقه به قدر له متعلق مناسب نحو (هو في 
الدار) أي كائن في الدار » ونحو (النفس بالنفس ٠‏ والسن والسن) أي النفس 


)0غ( «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) انظر ١ا‏ لمغني» (۲/ .)٤۳٥-٤۳۳‏ 


حروف الجر چ 1۳۱ 


مقتولة بالنفس ٠‏ والسن مقلوعة بالسن » ونحو (من لي بهذا؟) أي (من يتكفل 
لي بهذا؟) . 
ومعنى التعلق: الارتباط » ويكون التعلق بما فيه صحة المعنى'" , 
فر لك د( غالا وهی نجوه بجالة الج يكون فيه (بالبخر) يلها 
- أي مرتبطاً - ب (شبهت) لا ب (يجود) » إذ لو علقته ب (يجود) لصار المعنى 
(يجود بالبحر) وهو فاسد. وإذا علقته ب (شبهت) كان المعنى : شبهته بالبحر . 
واا و ا البق سرد 
بماله » إذ لو علقته ب (شبهت) لكان المعنى (شبهت خالدًا بماله) وهو فاسد. 
ونحوه قوله تعالى : مَل أ اهيب ولو وَلشِيم عل الْمَعِيبَ ريد 4 
[النساء: 40] ف (بأموالهم) متعلق بالمجاهدين لا ب(فضل) » و(على القاعدين) 
متعلق ب (فضل) . 
ومثل ذلك قوله تعالى: 8 الوم يبس أَلَذِبنَ كَفرُوا مِن دِيِيَكُم € [المائدة: ۳] . 
فارتباط (من دينكم) ب(يئس) لا ب (كفروا) ؛ لأن المعنى يكون على هذا 
(كفروا من دينكم) ولا معنى له » والمراد: یسوا من دينكم. 
ونحوه قوله تعالى: ا يرود نّا سبوا عل شیو © [إبراهيم: 18] 
ف(على شيء) مرتبط ب (يقدرون) لا ب (كسبوا) ؛ لأن المعنى يكون على 
هذا: (كسبوا على شيء) وهو فاسد » وإِنّما المعنى : لا يقدرون على شيء. 
)١(‏ عند النحاة أمور لفظية تمنع من التعلق بالمذكور وإن كان المعنى يقتضيه ٠‏ فيقدرون 
له متعلقًا محذوفا وذلك نحو 8 إقٍّ لَك مِنَ صمي 4 [القصص : ]٠١‏ فلا يعلقون 
(لك) ب (الناصحين) وإن كان المعنى يقتضيه ٠‏ إذ المعنى: إني من الناصحين لك 
لوجود (أل) الموصولة الداخلة على اسم الفاعل » فهم يقدرون له محذوفا يفسره 
المذكور . أي (إني من الناصحين لك من الناصحين) ٠‏ وهذا الأمر لا يعنينا في هذا 
الموطن وإن كنا لا نقول به ولا نراه » فنحن نبحث الان في معنى التعلق وحقيقته . 


رجه ر ر 
۱۳۲ احم 3 انا یی 


ومثله قوله تعالی: * وَكَالَ الى اشر من يعر لامرآيوء آڪري منونة 4 
[يوسف: ۲۱] فتعلق (لامرأته) ب (قال) لا ب (اشتراه) ؛ لأنه يكون المعنى على 
هذا اف لامر أنه) وهو غو مرد وق المقول لهد ذلك مهولا ؛ 

ومنله قوله تعالى : لل لك تلد الصاو أ إن اب > 
[البقرة: 1417] فلا يصح تعلق (ليلة الصيام) ب(أحل) ؛ لأنه يكون المعنى أن 
الرفث أحل ليلة الصيام » أي نزل تحليله في ليلة الصيام » وليس المعنى على 
ذلك » وإِنّما المقصود أن الرفث حلال في ليلة الصيام » فهو متعلق بالرفث 
دوا أا ا نان الاه درو ودرا وذللك أن الد 
(الرفث) يصح تقديره ب (أن) والفعل » أي (أن ترفثوا) وهذا النوع من المصدر 
لا يتقدم عليه معموله عندهم ٠‏ وأنا لا أرى مانعًا من تعليقه بالمذكور . 

ونحوه قوله تعالى : 5 ومن غ أت يما علوم الَِِ4 [آل عمران: ]11١‏ 
فلا يصح تعليق (يوم القيامة) بغل بغل أو ب (يغلل) لأن المعنى يكون على ذاك (غل 
يوم القيامة) وليس في يوم القيامة غلول بل هو قبله » وإنّما هو متعلق 
ب(يأت) > أي : يأت به يوم القيامة . 

ومثله قوله تعالى : $ سَيْطوَفُوتَ ما يلوأ بو يوم ألْقِيلْسَةٌ © [آل عمران: ]18١‏ » 
فلا يصح تعلق (يوم القيامة) ب (بخلوا) » لأن المعنى يكون عند ذاك أنهم 
بخلوا يوم القيامة » وهم لم يبخلوا يوم القيامة » وإنما بخلوا في الدنيا » فهو 
مرتبط ب (سيطوقون). 

ووه قله تغالى > « 204 ادما تى عل تيشم الت إرك إل جوا 
لجرك أَجْرَ مَاسَقَيَتَ € [القصص : 5؟] إذا ربطت فيه (على استحياء) ب (تمشي)» 
وهو الظاهر » كان المعنى أنها تمشى على استحياء » وإذا ربطته ب (قالت) المتأخر 
EEE CE EAE‏ 

فأتكاتزق أن الم ر نبت قدير الارتاط . 


حروف الجر ۳ 


ثم إن التعلق أو الارتباط ليس مختضًا بالجار والمجرور والظرف» وإن كان 
النحاة لا يذكرونه في غيرهماء بل هو جار في كثير من التعبيرات في الجملة 
العربية » لأنه لا بد من ارتباط بين الكلمات أحيانًا ليتضح المعنى المقصود. 

ومثال التعلق أو الارتباط في غير الظرف والجار والمجرور قوله تعالى: 
وأنفقوا مما ردقته را وة [الرعد: .]٠١‏ ف (سرًا وعلانية) مفعولان مطلقان 
أو حالان » وهما متعلقان ب (أنفقوا) » لا ب (رزقناهم) ؛ لأن المعنى على ذاك 


يكون: رزقناهم سرًا وعلانية » وليس هو المراد » بل المراد أنهم ينفقون سرًا 


وعلانية . 
والنحاة يسمّون هذا المتعلق به عاملاً » فيقولون: إن العامل في (سرًا 
وعلانية) هو (ينفقون) . 


ونحوه قوله تعالى : « مایا ألَِسِنَءَامَثوا یل کک أن ترشا السا كم > 
[النساء: 14] ف(كرهًا) مفعول مطلق أو حال » وهذا المصدر متعلق ب (ترثوا) 
لا ب (آمنوا) » لأن المعنى يكون على ذاك: (يا أيها الذين آمنوا كرهًا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء) ولا بقوله: (يحل) لأن المعنى سيكون: (لا يحل لكم 
كارهين أن ترثوا النساء). ومقتضى هذا الأمر أنهم إذا لم يكونوا كارهين جاز 
لهم ذاك . ذلك لأن (كرمًا) سيكون حالاً للمجرور » وهذا المعنى فاسد. 

ونحوه أن تقول: (ما للذي أساء إلينا نائمًا بيننا؟) فلا يصح تعلّق (نائمًا) 
وهو حال ب(أساء) ؛ لأن المعنى سيكون (أساء نائمًا) أي أساء وهو في حال 
نومه » إنما متعلق بمحذوف » أي ما حصل له نائمًا؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وَمَابِكَيمٌ الت غو من دوب الله شک 
ان إا الل € ايوش :55] ف (شركاء) © مفعول :نه وهو مرتيظ ات 
(يتبع) أي : مفعول لهذا الفعل أو معمول له كما يقول النحاة ؛ لأن المعنى أنهم 


5 کا ی 
e‏ رد ال مت 


۳٤ 


لم يتبعوا شركاء في الحقيقة . ولا يصح ربطه ب (يدعون) لأن الكلام على ذلك 
لا يتم » لأنه سيكون (وما يتبع الذين يدعون شركاء) ولا ندري النفي عن أي 
شيء ولا ما يتبعون. 

ومن ذلك قوله تعالى : كر ملك بقع ين يلابت منڪم آم 
إلا رانك € [هود: ]۸١‏ ف(امرأتك) مستثنى يحتمل تعلقه ب (أسر) فيكوز 
المعنى: فأسر بأهلك إلا امرأتك » ويحتمل تعلقه ب (يلتفت) فيكون المعنى 
(ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) » وعلى هذا تكون مُسرى بها معهم ولكنه 
تلتفت » والراجح عندي الأول » والله أعلم . 

ومثل هذا أن تقول: (ذهب الطلاب إلى المكتبة واستعاروا كتبّا إلا خالدًا) 
فإنك إذا علقت المستثنى ب (ذهب) كان المعنى : ذهب الطلاب إلى المكتبة إلا 
خالدًا فهو لم يذهب » وإذا علقته ب (استعاروا) كان المعنى : إن خالدًا ذهب 
معهم إلى المكتبة ولكنه لم يستعر كتايًا . 

فالتعلق هو الارتباط المعنوي » سواء كان ذلك في الجار والمجرور 
والظرف أم في غيرهما مما يقتضي الارتباط . 


الإضافة 


معنى الإضافة: 

الإضافة نسبة اسم إلى اسم آخر وإسناده إليه نحو: غلام هند » وكتاب 
ال 

وقد استقر الأمر مؤخرًا عند النحاة على أن الإضافة إمّا أن تكون بمعنى 
اللام نحو (دار سالم) و(مال محمد) أي دار لسالم > ومال لمحمد » أو تكون 
بمعنى (من) وذلك إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف نحو (ثوب صوف) 
وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا واقعًا فيه المضاف نحو (شهيد الدار) أي فى 

له رکرو 22 رص ٤‏ 

الدار » و« لمر ليلِوَاَلتَهَارٍ» [سبا: **] أي في الليل والنهار" . 

ولا تخرج الإضافة عن هذاعندهم . 

وذهب بعض النحاة إلى «أن الإضافة ليست على تقدير حرف أصلاً . وإلا 
لزم أن (غلام زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلك » فإِنْ معنى المعرفة غير 
النكرة . 
)١(‏ الإضافة عند النحاة: إسناد اسم إلى اسم آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة 

تنوينه » أو ما يقوم مقام تنوينه . 
(۲) انظر «ابن عقيل» (۲/ ۳) » «شرح الرضي» (۱/ ۲۹۸ -۲۹۹). 


rr ت‎ 2 9 
لكين‎ EDT 


الملك أو الاختصاص فقط)'. 


والحق فيما نرى أن الإضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف » فقد يصح 
تقدير حرف في تعبير » وقد يمتنع تقدير أي حرف في تعبير آخر » وما صح 
تقديره بحرف لا يطابق معناه معنى المقدر. فهي أعمّ من أن تكون بمعنى 
حرف » ومما يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ امتناع إظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات » نحو 
(جئت مع خالد) . و# من دن حكر عَلِرٍ 4 [النمل: »]١‏ و« راديا مرد # 
[ق:ه؟]» و ۾ کل طعا كان ڪا ل سر ِل 4 [آل عمران: 97] » و# من كل 
روج كرِيمٍ € [الشعراء: ¥[ و(عند خالد مال) »› و(خرج جميع القوم) › و(يوم 
الأجد) + و: 

ونحو ذلك كثير. مما يدل على أن الإضافة أوسع من أن تكون بمعنى 
حرف. وقد لاحظ النحاة ذلك فحاولوا الخروج من هذا المأزق بقولهم: 
«ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يجوز التصريح بهاء بل يكفي إفادة 
الاختصاص الذي هو مدلول اللام » فقولك : (طور سيئاء) و(يوم الأحد) 
بمعنى اللام » ولا يصح إظهار اللام في مثله»”"" . 

ونحن نقول: ومن أين لهم أن نحو: طور سيناء » ويوم الأحدء وكل 
الرجال » وجميعهم . فيه مدلول اللام الذي يفيد الاختصاص؟ . 


(۱) «حاشية الخضري» (۲/ ۳) » وانظر «الهمع» (؟57/5). 
(۲) «شرح الرضي على الكافية» (۱/ ۲۹۹). 


الإضافة ۱۴۷ 


۲ - أقرّ النحاة أن الإضافة غير المحضة (وهي إضافة اسم الفاعل › 
والمفعول » والصفة المشبهة » إلى معمولها) ليست على تقدير حرف » 
hk‏ رعو خسو GS‏ دين ندري فليس الوجه في مثل هذا 
«مضافا إليه (حسن) بتقدير حرف الجر . بل هو هو » وكذا في (ضارب زيد) 
لأ ارت وإن كان عضانا آل زا + لكنه رشي لا حرف الجر كما 
كان مضافا إليه من حيث المعنى حيث نصبه أيضًا » ولم يحتج في إضافته إليه 
لا في حال الإضافة ولا قبلها إلى حرف جره" . 

وذلك أن قولك: (هو ضارب زيد) و إِنَّكَ بحام الاس © [آل عمران: 4] 
مضاف بنفسه لا بتقدير حرف » لأنّ اسم الفاعل فيهما مأخوذ من متعدَ » وهو 
يتعدى بنفسه » فقولك: (هو ضارب زيدًا) تقديره: (هو يضرب زيدًا) ولیس 
التقدير: (هو يضرب لزيد) » ولذا يقول النحاة في نحو (هو ضارب لخالد) ؛ 
إن اللام فيه زائدة مقوية » والأصل (هو ضارب خالد) بإضافة الوصف إلى 
معموله » وأصل التعبير (هو ضارب خالدًا) » ومثله # فعال لما ري 4 [البروج: ]١١‏ 
فإن اللام فيه زائدة مقوية » والأصل: فعال ما يريد » فكيف ينقلب الزائد 
أصلا؟ فالتقدير يختص بالمحضة عندهم . 

۳ - ونحن نقول: إنه لا فرق بين المحضة وغيرها » فقد يمتنع التقدير في 
المحضة أيضًا مما له شبه بغير المحضة من وجه» وذلك نحو (إطعام 
مسكين) » وكقوله: « كمي اليل لكش € [الأنياء: 21٠١4‏ وقوله: 


لول مد ت کے ی ی ف و رار ما صا ا ا ر ر 
واوحينا الهم فل الْخَيرت ولام الصَلَوْةَ وَإِسَآءَ الزكووَ € [الأنبياء: ۷۳] » 


وقوله: « ولو عَلَ الَا حح ليت » [ آل عمران: ۹۷] فهذه كلها إضافة محضة 
لأن إضافة المصدر عندهم محضة › وهي ليست على تقدير حرف كما هو 


(۱) «شرح الرضي» (۱/ ۲۷۹) » وانظر «الهمع» (؟57/5). 


۳۸ 


4 ریا ی 


ظاهر › ردك أن التصدرق هده الامعلة معدت وقد أصيق لن مرل » وهو 
يتعدّى إليه في الأصل بلا تقدير حرف » كما في (ضارب خالد). 

محضة » وهي ليست على تقدير حرف في الراجح ؛ لأنّه متعد » وقد صرح 
بذلك ابن يعيش » قال: «وعندي أن إضافة اسم الفاعل إذا كان ماضيًا من ذلك 


ليس مقدَّرًا بحرف مع أن إضافته محضة)”'' . 


وعلى هذا فلا يصح تقدير حرف في نحو هذا » وبذا يكون قد خرج قسم 
من المحضة من التقدير . 

. إضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف ولا تدل عليه‎ - ٤ 
فهذا‎ . ]۸٥ وذلك نحو قوله تعالى: 3 ووم الِْيمَةَ يُرَدُونَ إل أَسَرٌ اماب € [البقرة:‎ 
نظير قولهم: (حسن الوجه) » فلا يصح تقدير حرف » فإنَ (أشد) هو العذاب‎ 
كما ذكروا في الصفة المشبّهة . ونحوه قوله تعالى: « ولک كير الاس لا‎ 
]30 مروت € [البقرة: 14] » وقوله : 8 وما كن أ كارهم مُؤْمِينَ4 [الشعراء:‎ 
. ونحو (أكرمته أحسن الإكرام)‎ 

وإضافة اسم التفضيل محضة عند الجمهور ٠‏ فهذا خرج عن التقدير أيضًا. 

ه - ومما يدل على ضعف مذهبهم أن الأولى أن يكون التقدير أحياناً على 
غير ما ذهب إليه النحاة » وذلك نحو قوله تعالى: 9 يعَلُونَ أبعم ف َاذَانهم مَنَ 
ألصَّوْعِقٍ حَدَّرَ أَلْمُوتِ © [البقرة: 19] فهو على تقدير اللام عندهم . وتقدير (من) 
أرجح وأولى » أي: حذرًا من الموت » وهم لا يقدرونه ب (من) لأن المضاف 
إليه ليس جنسًا للمضاف . 


(۱) «شرح ابن يعيش» (۱۱۹/۲). 


ا 3 ۳۹ 


وكذلك (هربت خوف سعيد) فهو على تقدير اللام عندهم » وتقدير (من) 
أظهر في المعنى » أي : خوفا من سعيد. 

ونحوه قوله تعالى: اوليك عَكِِمْ مه أله ميگ ولاس أجْمَعِنَ 4 
[البقرة: ]17١‏ فهم يقدرونه باللام » وتقدير (من) أظهر في المعنى » أي: لعنة 
من الله » وهم يمنعون تقديره ب (من) لأن المضاف إليه ليس جنسًا للمضاف . 
وكذلك قولنا: (هو أكبر القوم) و(أفضل الطلاب) » فإن تقدير (من) فيه أولى 
من اللام » أي أكبر من القوم وأفضل من الطلاب. 


فدّل على ضعف المعنى في تقديرهم أحيانًا . 


١‏ - إن المعنى يتغير عند التقدير فتصبح المعرفة نكرة » فلو قدرت (هذه 
دار محمد) باللام كان التقدير (هذه دار لمحمد) والأولى معرفة ٠‏ والثانية 
نكرة. ونحو ذلك قوله تعالى: « ادم أيهم يأسمَلَيمَ € [البقرة: *5] فهو 
لا يساوي (بأسماء لهم). ومثله قوله تعالى: « لا كلف إلا سك » 
[النساء: 84] فهو لا يساوي (إلا نفسًا لك) إذ يقتضي أن له أكثر من نفس › 
وقوله : # يُؤدُونَ رَسُولَ أله 4 [التوبة: ]1١‏ فهو لا يساوي (رسولاً لله) » وقوله: 
« لوم سيك ِبَدَنِكَ 4 [يونس: 41] لا يساوي (ببدن لك) إذ يقتضي أن له أكثر 

يالله جَهِدَ يسنم [الأنعام: ]٠١4‏ لا يساوي (جهدًا 


و 
| 


من بدن » وقوله : # وافسمو 
لأيمانهم) ولیس له معنى . 

وقد أدرك النحاة ذلك . فقد ذهب أبو حيان تبعًا لابن درستويه كما 
أسلفنا » إلى «أن الإضافة ليست على تقدير حرف أصلاً » وإلآ لزم أن (غلام 
زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلك » فإن معنى المعرفة غير النكرة. 


١6‏ 3 نا 


وأجيب بأن قولنا: (غلام لزيد) ليس تفسيرًا مطابقًا من كل وجه » بل لبيان 
الملك أو الاختصاص فقط»'' . 

ورد النحاة عليه ليس متينًا » فإنهم إن قدروا حرفا تغيّر المعنى واستحالت 
المعرفة إلى نكرة » فالأولى عدم التقدير للخلاص من هذا الأمر »> جاء في 
(المقتضب) «وأما الأسماء المضافة إلى الأسماء بأنفسها فتدخل على معنى 
اللام » وذلك قولك: (المال لزيد) » كقولك : (مال زيد) » وكما تقول: (هذا 
أخّ لزيد)؛ و(جار لزيد)» و(صاحب له)» فهذا بمنزلة قوله: جاره» وصاحبه. 


فلا فصل بينهما إلا أن اللام إذا حالت بين الاسمين لم يكن الأول معرفة 


بالثاني من أجل الحائل . 
فإذا أضفت الاسم إلى الاسم بعده بغير حرف كان الأول نكرة ومعرفة 
بالذي بعذه 5 


فإذا أضفت اسمًا مفردًا إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثاني من تمام 
الأول » وصارا جميعًا اسمًا واحدًا» وانجرٌ الاخر بإضافة الأول إليه » وذلك 

ألا ترى أنك تقول: (هذا غلام رجل) فيكون نكرة » فإذا أردت تعريفه 
قلت : (هذا غلام الرجل) » و(هذا صاحب المال)»". 

فالميرةب :ون كان :يقر عا للحا ذكر القرق يكين :واذرك أن يد 
منهما تعبير خاص » وأن إضافة اسم إلى آخر تصيّر الثاني من تمام الأول › 
وتجعلهما جميعًا اسمًا واحدًا. 


)١(‏ «حاشية الخضري» (؟9/5). 
(؟) «المقتضب» .)١55-١57/5(‏ 


الإضاقة ج ١١‏ 


- إن إضافة الشيء إلى الشيء قد تكون بأدنى ملابسة » وهي أعمّ من أن 
تكون بمعنى حرف » مما يدل على أنها تعبير آخر. جاء فى (كتاب سیبویه) : 
«ألا ترى أنّك تقول : زا ارا 8 ا ن لت( خا 
فأضفت الرمان إليك » وليس لك الرمان » إنما لك الحب. ومثل ذللكا لزه 
ثلاثة أثوابك) ٠‏ فكذلك يقع على (جحر ضب) ما يقع على (حب رمان) » 
تقول: (هذا جحر ضبي) وليس لك الضب ٠‏ إنما لك جحر ضب فلم يمنعك 
ذلك من أن قلت: (جحر ضبّي) » والجحر والضب بمنزلة اسم مفرد » فانجر 
الخرب على الضب » كما أضفت الجحر إليك مع إضافة الضب)'“. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة نحو 
قولك : (لقيته في طريقي) أضفت الطريق إليك لمجرد مرورك فيه » ومثله قول 
أحد حاملي الخشبة : 5 طرفك) أضاف الطرف إليه لملابسته إياه في حال 
الحمل)”"' . 

ونحوه قوله تعالى: عة أو محلا © [النازعات: 3:] لما كانت العشية 
والضحى طرفي النهار صح إضافة أحدهما إلى الاخر. ونحو (كوكب 
الخرقاء) لسهيل. ومثل (سعيد كرز) و(جبل الجودي) و(طور سيناء) 
و(مدينة الموصل) و(حق اليقين) » وقولهم: (رجل صدق ورجل سوء) . 

قال تعالى : ْمل لي لِسَادَصِدْقٍ في الخ [الشعراء: 44]» وقال: 8 أَنْطِرَتَ 
مطر َلسّوْءِ4 [الفرقان: ]4٠‏ » و8 إِنَهم كَنوا قوم سَوْ سين [الأنبياء: ]۷٤‏ فهذا 
كله ليس على تقدير حرف معين » وتقدير أي حرف مفسد للمعنى . 


)0غ( «كتاب سيبويه» (۱/ ۲۱۷). 


(۲) «شرح ابن يعيش» (۸/۳). 
(۳) انظر «شرح الرضي على الكافية» (۱/ ۲۹۹) » «الصبان» (۲/ ۲۳۷). 


e HET‏ و 


إن العرب قد تقيد المعاني - إذا أرادت -باللام أو (من) أو (في) أو غيرها . 
فإذا أرادت إطلاق المعاني حررتها من ذلك . 


فالإضافة تعبير آخر غير مقيّد بحرف معيّن. إِنّه قد يحتمل تقدير حرف 
أحيانًا » غير أن المعنيين لا يتماثلان » وقد يكون غير ذلك فلا يحتمل معنى 
خرف :ولا 'تقديرة: 

نوعا الإضافة: 

يقسم النحاة الإضافة على ضربين : محضة وغير محضة . 

فالمحضة: إضافة غير الوصف نحو (كتاب محمد) » أو إضافة الوصف 
إلى غير معموله نحو (كريم مصر) . 

وتفيد تعريفا أو تخصيصًا بحسب المضاف إليه . فإذا كان المضاف إليه 
معرفة أفادت تعريفًا. وإذا كان نكرة أفادت تخصيصًاء فقولك: (غلام 
محمد) معرفة » وأما قولك : (غلام امرأة) فنكرة تفيد التخصيص . 

ومعنى التخصيص تقليل الاشتراك » ف (غلام) أعم من (غلام امرأة) , 
فبالإضافة قل الاشتراك بعد أن كان يشمل كل غلام. 

والتعريف بالإضافة كالتعريف ب (أل) » قد يكون للعهد . وقد يكون 


2 سء سرع 


للجنس » فمن تعريف العهد قوله تعالى : 8 لا نكل إل مسك [النساء: 44] » 
وقوله : « رق الى مُحَيء وَيْمِيتُ4 [البقرة: 108] » وقوله : « ولزن دون رسو 
م قم عدا لي © [التوبة: 011١‏ وقوله: هدو اة َه َم ايه 4 
[الأعراف: ۷۳] » وقوله  :‏ فلوم نيك رِبدَنك) [يونس: ۹۲] فهذا كله من تعريف 
العهد ؛ لأنه يدل على واحد بعينه. 


ر 


57 
١ $ الإضافة‎ 


ومن تعريف الجنس قوله تعالى: 8 إِنَّ ألذِنَ يَأكُلُونَ آمو ليسم صل » 
[النساء: ]٠١‏ فأموال اليتامى تفيد الجنس ٠.‏ ومثله: 9 ا ¢ 
[النساء: ]۷١‏ » وقوله: #وَلمَرَتَهْ نَم بی ءادا الْأَنْمَِ © [النساء: 119]» 
وقوله: # 4# إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ شق الکن ...وان اليل 4 د: 1[ 
فكل هذا من تعريف الجنس ؛ لأنه لا يراد به واحد بعينه بل هو لعموم الجدس . 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) «إذا قلت: (غلام زيد راكب) و(لزيد 
غلمان كثيرة) فلا بد أن تشير به إلى غلام من بين غلمانه له مزيد خصوصية 
بزيد » إمَا بكونه أعظم غلمانه » أو أشهر بكونه غلامًا له دون غيره » أو يكون 
غلامًا معهودًا بينك وبين المخاطب » وبالجملة بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه 
دون سائر الغلمان. . . ثم يقال: (جاءني غلام زيد) من غير إشارة إلى واحد 
معيّن » وذلك كما أن ذا اللام في أصل الوضع لواحد معيّن » ثم قد يستعمل بلا 
إشارة إلى معيّن كما في قوله: 

«ولقد أمرٌ على اللئيم يسني" 

وذلك على خلاف وضعه . فلا تظنن من إطلاق قولهم في مثل (غلام زيد) : 
إنه بمعنى اللام أن معناه ومعنى (غلام لزيد) سواء ٠‏ بل معنى (غلام لزيد) 
واحد من غلمانه غير معين . ومعنى (غلام زيد): الغلام المعين من غلمانه › 
إن كان له غلمان جماعة » أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إن لم يكن له إلا 


واحل)0؟. 


والمضاف يتعرف بالمضاف إليه » سواء أضيف إلى مفرد أم جملة » ومن 
الإضافة إلى الجملة قولنا: (جئت يوم سافر محمد) أي جئت يوم سفر محمد ء 


وهو معرفة . 


(1) «شرح الرضي» .)7٠١/١(‏ 


5P 0 He‏ ومسل 


جاء في (المقتضب): «فإذا قلت : (هذا يوم يخرج زيد) فقد أضفته إلى هذه 
الجملة » فاتصل بالفعل لما فيه من شبهه » وأتبعه الفاعل لأنه لا يخلو منه. 
وهو معرفة ؛ لآن قولك: (هذا يوم يخرج زيد): هذا يوم خروج زيد في 
المعنى 2 و هداوم لا يِنطِفونَ» [المرسلات: 70]: هذا يوم منعهم من النطق'. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال صاحب المغني: يتعرّف 
الظرف المضاف إلى الجمل فيصح أن يقال: (جئتك يوم قدم دالاو او 
البارد) » على أن يكون صفة لليوم. 

قلت: ومع غرابة هذا الاستعمال وعدم سماعه ينبغي أن لا يتعرف 
المضاف إذا كان الفاعل فى الفعلية أو المبتدأ في الاسمية نكرة نحو: يوم قدم 
أمير » ويوم أمير كبير قدم » إذ المعنى : يوم قدوم أمير»""' . 

وعلى هذا فالمضاف يتعرف أو يتخصص بحسب المضاف إليه » فإن كان 
معرفة عرّف » وإن كان نكرة خصص » جملة أو مفردًا. 

روم 2< ر ار و وو سر ع ر هر 


فإن قلت: ألا ترى أن (يوم) في نحو قوله تعالى: 3 يوم بض وجوه وود 


مع تنكير الوجوه والمال »> فكيف يكون نكرة؟ . 

قلت: هو نكرة لا معرفة › غير أنه معلوم لأنه معروف أن المقصود به يوم 
القيامة › فهو كما تقول: (سيحاسبك الله في يوم عظيم) وهو لا شك نكرة » 
غير أنه معلوم لأنه معروف أن المقصود به يوم القيامة 3 ومثله قولك : (إنه قادم 
على رب كريم) ف (رب كريم) نكرة مع أن المقصود به الله تعالى » وذلك لأن 


.)۱۷١/۳( «المقتضب»‎ )١( 
.)۲۳۹/۲( وانظر «حاشية الصبان»‎ » )۱١١ /۲( «شرح الرضي»‎ )۲( 


الإضافة 7 10 


هذا خصوصية له » ونحو قوله تعالى: $ سلَم امن رب تحر 4 [يس: 108 . 

فإن كان صاحب الجملة معرفة كان المضاف معرفة » وإن كان نكرة كان 
المضاف نكرة مخصصة . 

الأسماء الموغلة في الإبهام: يذكر النحاة أن ثمة أسماء موغلة في التنكير 
لا تتعرّف بالإضافة إلى المعرفة نحو: غير ومثل وشبه وسوى . فقولك: 
(مررت بزجل غيرك): (غير) فيه نكرة » وكذلك: .مررت. برجل مغلك 
وشبهك . (مثل وشبه) فيه نكرتان وإن كانتا مضافتين إلى معرفة » بدليل أنك 
وصفت بهما النكرة. قال تعالى: م هج له عبر اس © [الطور : *4]ء وقال: 
«عَقٌٍّ تمكح روجا عبرم € [البقرة: 0170 وقال: « وین ولوا هبل وما ركم 4 
[محمد: ۳۸] » وقال: 8 بَدَلَْهُمَ جَلُودَا غَيْرها» [النساء: ]٠١‏ » ف (غير) في هذه كلها 
نكرة ؛ لأنها وصفت بها النكرة. وكذلك (مثل) في نحو قولك : (مررت برجل 
مثلك) و(مررت برجل مثل الأسد) . 

وسر ذلك أن هذه الكلمات تفيد العموم » فقولك: (مررت برجل غيرك) : 
(غيرك) فيه عامة في كل الأشخاص الذين هم سواك » فقد يكون أنه مر بخالد 
أو بحسن أو سعد أو محمد أو رجل آخر غير معلوم » وهي بهذا المعنى نكرة 
ولاشك. 

وكذلك لو قلت: (مررت برجل مثلك) فأوجه الشبه متعددة » فقد يكون 
مثلك في الطول » أو في اللون ٠‏ أو في الذكاء » أو في القوة . أو في الجود › 
أو في غير ذلك من أوجه الشبه » فلا ينحصر بشخص معيّن . 

فهذه كلمات تفيد العموم لا تنحصر فيها أوجه المغايرة والمشابهة › 
فلذلك كانت نكرات . 

جاء في (المقتضب): «و(مررت برجل مثلك) فإن قال قائل: كيف يكون 
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المثل نكرة وهو مضاف إلى معرفة » هلا كان كقولك : مررت بعبد الله أخيك؟ 

فالجواب في ذلك أن الأخوّة محصورة » وقولك: (مثلك) مبهم مطلق › 
يجوز أن يكون مثلك فى أنكما رجلان أو أنكما أسمران » وكذلك كل 
ما تشابهتما به » فالتقدير فى ذلك التنوين › كأنه يقول: مررت برجل شبيه 
بك » ومررت برجل مثل لك . 

فإن أردت ب (مثلك) الإجراء على أمر متقدم حتى يصير معناه: المعروف 
بشبهك » لم يكن إلا معرفة » فتقول على هذا: (مررت بزيد مثلك) كما تقول : 
مررت بزيد أخيك » ومررت بزيد المعروف بشبهك . 

ومثل ذلك في الوجهين: مررت برجل شبهك » ومررت برجل نحوك. 
فأما مررت برجل غيرك فلا يكون إلا نكرة ؛ لأنه مبهم في الناس أجمعين › 
فإنما يصح هذا ويفسد بمعناه)”' . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وقد جاءت أسماء أضيفت إلى المعارف ولم 
ومثل » وشبه) » فهذه نكرات وإن كن مضافات إلى معرفة » وإنما نكر هن 
معانيهن ؛ وذلك لأن هذة الأسماء الا لم تنحصر مغايرتها وممائلتها لم 
تحرف آلآ ترق أن كل من عداه فهو غير:وجهة الممائلة والمشايهة : غير 
منحصرة » فإذا قلت : (مثلك) جاز أن يكون مثلك في طولك » وفي لونك › 
وفي عملك . ولن يحاط بالأشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء » فلذلك 
من الإبهام كانت نكرات. . 

وقد تكون هذه الأشياء معارف إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه أو 


() «المقتضب» (588-15857/5). 


۱٤۷ الإضافة‎ 


بمماثلته » فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف › فإذا قال القائل : (مررت 
برجل مثلك » أو شبهك) وأراد النكرة فمعناه: بمشابهك أو مماثلك في ضرب 
من ضروب المماثلة والمشابهة » وهي كثيرة غير محصورة ٠»‏ وإذا اراد المعرقة 
قال: (مررت بعبد الله مثلك) » فكان معناه: المعروف بشبهك . أي الغالب 
عليه ذلك. ونحوه قوله تعالى : ( هتا اا ويد اضر 
آل صمت لهم ع عير المعضوب علنَهم 4 [الفاتحة : ١‏ ۷]» لأن المراد 
بالذين أنعمت عليهم: المؤمنون » والمغضوب عليهم: الكفارء فهما 
مختلفان » ونحوه: مررت بالمتحرك غير الساكن » والقائم غير القاعد» 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أن بعض الأسماء قد توغل 
في التنكير بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة إضافة حقيقية نحو : (غيرك) 
ومثلك) وكل ماهو بمعناهما من: نظيرك » وشبهك . وسواك › وشبهها. 
وإنما لم يتعرف لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى » إذ 
كل ما في الوجود إلا ذاته موصوف بهذه الصفة » وكذا مماثلة زيد لا تخص 
ذاتا. يلى نحو (مقلاق) أخخصئ من (غيزك) + لكن المثلية أيضًا يمكن أن تكون 
من وجوه من الطول والقصر والشباب والشيب والسواد والعلم وغير ذلك مما 
خسن 

قال ابن السري: إذا أضفت (غيرًا) إلى معرّف له ضد واحد فقد تعرّف 
(غير) لانحصار الغيرية كقولك: (عليك بالحركة غير السكون) فلذلك كان 
قوله تعالى : «عَيرٍ الْمَمَْضُوب عو € صفة « اأ أَنْصنت علوم € إذ 
ليس لمن رضي الله عنهم ضد غير المغضوب عليهم فيعرّف غير المغضوب 
عليهم » لتخصصه بالمرضي عنهم » وكذا إذا اشتهر شخص بممائلتك في 


00( شرح ابن یعیش» (۲/ .)١755-1١16‏ 


الجر م N‏ 
م E‏ کا 


شيء من الأشياء كالعلم والشجاعة أو نحو ذلك » فقيل: (جاء مثلك) كان 
معرفة إذا قصد الذي يماثلك في الشيء الفلاني . 

والمعرفة والنكرة بمعانيهما » فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو 
معرفة . 

وقدح ابن السراج في هذا بقوله تعالى: و ملا ری حك 
َعَم € [فاطر ن متكي أغيو لای كنا تحمل) لی اد ؛ لأن عملهم 
كان فسادًا » ويقول الشاعر : 

إن قلت خيرًا قال شرًا غيذه 

والجواب أنه على البدل لا الصفة » أو حمل (غير) على الأكثر مع كونه 
صفة ؛ لأن الأغلب فيه عدم التخصيص بالمضاف إليه»'“ . 

وجاء في (الهمع): «ويعرّف ما ذكر من (غير) وما بعده أن تعين المغاير 
ا ل د «صرط الي أنعنت عم 
104 70 
عا لمعْضوبٍ عم وا الاين ¢ وقولك: (مررت بالكريم غير 
البخيل) » و(الجامد غير المتحرك)00"' . 

فخلاصة ما ذهب إليه النحاة أن الأصل في (غير) و(مثل) ونظائرهما ألا 
تتعرف بالإضافة. وقد تتعرف إذا شهر المضاف بالمغايرة والمماثلة » وأنكر 

وذهب بعضهم إلى أنها تتعرف إذا أضفتها إلى عد كال عبد a‏ ورد 
هذا القول بقوله تعالى: ول اع اق حمر € [فاطر : «[Yv‏ 


.)٤١ /۲( وانظر «الهمع»‎ » )701-700/1١( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)٤١ /۲( «الهمع'‎ (۲) 
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وقوله: (إن قلت خيرًا قال شرا غيره) 237 . 


والتحقيق في هذا أن غيرًا ومثلاً قد تتعرفان بالإضافة » وذلك إذا تعيّن 
المغاير والمماثل . وإيضاح ذلك أك تقول: (نزلت بوا غير ذي زرع) و(نزلت 
بوادٍ غير ذي الزرع) و(نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فإن الثالثة معرّفة » بخلاف 


الأوليين. 


وذلك أن قولك: (بواد غير ذي زرع) يكون فيه الوادي نكرة » وهو 
موصوف بأنه ليس بذي زرع » كما تقول: (نزلت بوادٍ مزروع). وأما (بواد غير 
ذي الزرع) فالمقصود به أنه نزل بواد غير الوادي المزروع » فهناك واد ذو زرع 
معلوم للمخاطب ٠‏ فهو لم ينزل بذلك الوادي بل نزل بوادٍ آخر » فذو الزرع 
معرفة » ولكن (غيرًا) بقيت نكرة لأن الوادي المنزول به نكرة لم يتعيّن. 


وأما قولك : (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فالوادي المنزول به معرفة › 
والوادي المتروك معرفة » فهنا تكون (غير) معرفة ؛ لأن كلا من الواديين 
معلوم. ونحوه قولك: (لقيت رجلا غير خائف ولا وَجل) و(لقيت رجلا غير 
الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف) . 

وأما (شبيهك) فتتعرف بالإضافة » بخلاف (مثلك) و(شبهك) و(نحوك) 
وأضرابها » وذلك لأن لفظ (شبيه) يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوه › 
وذلك أنّها على وزن (فعيل) وهي تفيد المبالغة كعليم » وسميع ٠»‏ فدل على 
شدة المشابهة واتساعها » فإذا قلت : (مررت بالرجل شبيهك) فكأنك قلت : 
مررت بالرجل الذي يشبهك من جميع الوجوه"'. بخلاف: شبهك ومثلك › 


.)١٠-۳۰١۰/۱( «شرح الرضي»‎ » )۱٥۸( انظر «المغني»‎ )١( 
.)۲۸۸/٤( «المقتضب»‎ »)١77/17( «شرح الرضي» (۳۰۱/۱)» «شرح ابن يعيش»‎ )۲( 


فإنّه يفيد وجهًا من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة . 

وأمّا (حسبك) و(هدّك) و(شرعك) و(كفيك) و(كافيك) و(ناهيك) 
وأخواتها فهي نكرات لأنها بمعنى الفعل ٠‏ فقولك: (حسبك درهم) معناه 
(يكفيك درهم) أو ليكفك . وقولك: (مررت برجل حسبك من رجل) معناه: 
يكفيك . أو كافيك » وكذا أخواته('' . 

الإضافة غير المحضة : وتشمل : 

١‏ إضافة اسم الفاعل والمفعول إلى معمولها إذا كانا دالين على الحال أو 
الاستقبال نحو (هو ضارب خالد الآن أو غدًا) و(هو مضروب الأب الآن أو 
غدًا) » فإن كانا للمضي فإضافتهما محضة نحو (هو ضارب خالد أمس) . 

۲ - إضافة صيغ المبالغة وإضافة الصفة المشبهة مطلقا إلى معمولها » نحو 
(هو ضرّاب الرؤوس) . و(طويل القامة) » و(حسن الوجه). 

- ويلحق بهذه الصفات المنسوب إذا أضيف إلى مرفوعه نحو (هو عراقي 
الوطن عربي النسب) . والمصادر إذا كانت بمعنى اسم الفاعل أو المفعول 
نحو (قيد الأوابد) أي مقيد الأوابد" . 

والمضاف إضافة غير محضة نكرة وإن كان مضافا إلى معرفة كقوله تعالى: 
« هيا بَِِمَ الْكَعبَةٍَ € [المائدة: 40] ف(بالغ الكعبة) نكرة » ولذا وصف بها 
النكرة. وكذا (مررت برجل طويل القامة) ف (طويل القامة) نكرة ولذا وصفت 
بها النكرة . 

O E CRE SY PERDE 
.)۳١٠/١( «شرح الرضي»‎ ٠ )۲۸۸/٤( «المقتضب»‎ )١( 

(۲) انظر«شرح الرضي» )۲۰٤/۱(‏ ۰ «شرح ابن يعيش» .)١۲۰-۱۱۹/۲(‏ 
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آنا آنا لا فيد جريا فلانها تف التكرات قولف (مروت ترجل نحم 
الوجه) . 

وأمّا أنّها لا تفيد تخصيصًا فلأن التخصيص كان قبل الإضافة » فقولك: 
(هو ضارب خالدٍ) أصله (هو ضاربٌ خالدًا) ثم أضفته إلى مفعوله » وكذلك 
(هو حسن الوجه) أصله (هو حسنٌ وجهه) ثم أضفته ٠‏ فالتخصيص حاصل قبل 
الإضافة » وهي لم تكسبه تخصيصا جديدًا » وإِنّما هي تفيد التخفيف أو رفع 
القبح كما يقول النحاة. 

فقولك: (هو ضارب خالدٍ) أخف من (هو ضاربٌ خالدًا) وذلك لحذف 
التنوين منه. وأمًا رفع القبح فنحو (هو حسن الوجه) فإك إمّا تقولها برفع 
الوجه أو نصبه أو جره » فإذا رفعت الوجه وقلت: (محمد حسن الوجة) لم 
يكن ثمة ضمير في الخبر يعود على الموصوف (محمد) ؛ لأن الخبر أخذ 
مرفوعه الظاهر ٠»‏ وهو (الوجه) › فلا يرفع ضميرًا وظاهرًا. وإذا نصبته فقلت: 
(محمد حسرٌ الوجة) كنت أجريت الوصف القاصر مجرى المتعدي. وفي 
الجر تخلص من هذين"'' ٠‏ إضافة إلى التخفيف بحذف التنوين. 

والحق فيما نرى أن ليست الإضافة لأحد هذين الغرضين . وإِنّما هي 
لغرض آخر يختلف عن الإعمال » إذ لو كان التخفيف هو الغرض لاستعمل 
كذلك مطلقا وامتنع الإعمال. في حين نرى الاستعمالين جاريين: الإضافة 
والإعمال » قال تعالى: وما أت يلع قل © [البقرة: 145] بالإعمال » 
وقال: © را نك جام الاس لوم لار فيد [آل عمران: 9] بالإضافة . 

و 


وقال: ١‏ ولا ءامن ليت را 4 [المائدة: ؟] بالإعمال ¢ وقال: # والمقيمى 


.)١ /۲( «حاشية الخضري»‎ » )151١/7( انظر «الأشموني»‎ )١( 


ا 


السو [الحح : ]٠١‏ و ألَدِبنَ طون تم مُلهْوْرَبِم © [البقرة: ]٤١‏ بالإضافة . 

فلماذا لم يخفف دومًا؟ ويقال كذلك بالنسبة إلى الصفة المشبهة في رفع 
القبح . 

والتحقيق أن لكل تعبير غرضًا لا يؤديه الآخر » فالإعمال نص في الدلالة 
على الحال أو الاستقبال » والإضافة ليست نصا في ذلك ٠‏ فإنك إذا قلت : (أنا 
ضاربٌ محمدًا) كان ذلك دالا على الحدث في الحال أو الاستقبال. قال 
تعالى : « إن یی برا من طون © ا سم فخت هين وی كَمعوا َم كين ) 
[ص: ۷١‏ - 75] فهو للاستقبال. أما الإضافة فليست نصًا في هذا المعنى » بل 
تحتمل المضي والاستمرار والحال والاستقبال » فإنك إذا قلت: (أنا مكرم 
محمد) احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرار » قال تعالى: 
قاطر السَّموت والارض) [إبراهيم: ]٠١‏ وهو ماض . 

وقال : « 5# آله رق لَب التو مج الى من الت وح لت ِى أل 
دل أ أن موق كود 9 داق لصاح [الأنعام: 47-40] وهو استمرار . 

فالإضافة تعبير احتمالي » يحتمل أكثر من معنى » بخلاف الإعمال فإنه 
تعبير قطعي » هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنه في الإعمال يكون الوصف ملحوظاً فيه جانب الحدث 
وقربه من الفعلية » فى حين أنه فى اللإضافة يكون ملحوظاً فيه جانب الاسمية » 
وذلك أن الإضافة 5 خصائص الأسماء . أما أخذ الفاعل والمفعول فالأصل 
فيه للفعل. فأنت تقول: (هذا بائع السمك) بمعنى (يبيع) » وتقول: (رأيت 
محمدًا أكلا التفاحة) بمعنى (يأكلها) > فإذا قلت: (هذا بائع السمكِ وآكل 
التفاح) بالإضافة دل على الذات ٠‏ كما تقول : (مالك الدار) . 


وإذا قلت : (هذا كاتبٌ العقود) كان المعنى: يكتبها » أي يقوم بكتابتها 


الإضافة 10۳ 
الآن » أو سيقوم بكتابتها » بخلاف (هذا كاتبٌ العقود) فإنَ المعنى: هذا 
المخصص لها والموظف فيها. 

ولخو "أن تقول (هذا حارس" المدرية) وها حار ادر فان 
المعنى في الأولى أنه يقوم بحراستها » أي يحرسها الان . أما الثانية فمعناها 
أنه المكلف بحراستها وإن لم يقم بحراستها الان. 

ومما يوضح ذلك أنك تقول: (حارس المدرسة ليس حارسًا المدرسة) 
و(سائق السيارة ليس فيها) . 

وتقول: (هذا ضرّاب الرؤوس) فتلحظ فيه معنى الفعلية » وتقول: (هذا بياع 
الفاكهة) فتلحظ جانب الاسمية » كما تقول: هذا راوية الشعر وعلامة النحو. 

فدّل ذلك على أن الإعمال له غرض والإضافة لها غرض » وليس المقصود 
بها مجر د التخفيف كما يذكر النحاة . 

إضافة المترادفين والصفة والموصوف: 

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز إضافة المترادفين ك(ليث أسد) 
و(قمح بْرَ) فإن جاء ما ظاهره ذلك أوّل » وذلك كإضافة الاسم إلى اللقب 
ك(سعيد كرز). و(خالد رأس). قالوا: لأنهما اسمان لمسمى واحد. 
وكإضافة العام إلى الخاص کا الخميس) و(علم النحو) ». قالوا: لأن 
الخميس يوم » والنحو علمء فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه › فأولوا 
المضاف بمسمّى » أي مسمّى كرز ومسمّى الخميس . 

كما لا يجوز عندهم إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس » فلا يقال : 
(رجل قائم) ولا (غلام ضاحكِ) » وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مضاف 
إليه محذوف » وهو الموصوف بتلك الصفة نحو قوله: (حب الحصيد) و(دار 
الاخرة) و(جانب الغربي) فهو على تقدير: حب الزرع الحصيد » ودار الحياة 


الآخرة » وجانب المكان الغربي. 

وأجاز الكوفيون إضافة كل ذلك بشرط اختلاف اللفظين فيقال عندهم: 
(رجل جالس) . و(ليث أسد) ونحوهما"''' . 

والحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما إلى الآخر 
إذا كان بينهما أدنى اختلاف » وكانت الإضافة تفيد معنى ما كإضافة الاسم إلى 
اللقب . والعام إلى الخاص ٠‏ وما إلى ذلك . فكل ذلك جائز بلا تأويل » 
وعليه كلام العرب . فالعرب تقول: (سعيد كرز) بإضافة الاسم إلى اللقب. ثم 
إن اللقب في الحقيقة غير الاسم » وليس مرادفا له وإن كان المسمّى واحدًاء 
فإن فيه من المدح والذم وغيرهما ما ليس في الاسم . 

وكذلك (يوم الخميس) و(شهر رمضان) و(علم النحو) فإن الخميس أخص 
من (يوم) ولیس مرادفا له » وكذا ما بعده » فهذا كله جائز وعليه كلام العرب »› 
فمنعه تعسف ولا داعي للتأويل فيه. 

ولا تمتنع الإضافة إلا إذا كان المتضايفان مترادفين حمًا ولا تحصل في 
الإضافة فائدة » كليث أسد . ومدية سكين » وقمح حنطة. وما ورد من ذلك 
يبقى مسموعًا لا يقاس عليه . 

وأما إضافة الموصوف إلى صفته فالراجح أنها لا تجوز إلا بتقدير مضاف 
إليه محذوف . فلا تقول: (رأيت غلام الضاحكِ) وتعني بالضاحك: الغلام 
نفسه » بل على معنى : رأيت غلام الرجل الضاحك . فالضاحك غير الغلام » 
ولا تقول: (رأيت بنت الجالسة) وتعني بالجالسة: البنت » بل يصح على 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» )7١15 /١(‏ » و«ابن يعيش» )٠١ /٤(‏ » «ابن عقيل» 
(5/)ء «الهمع' .)٤۸/۲(‏ 
(۲) انظر «حاشية الخضري» .)٦/۲(‏ 


الإضافة ج ١6‏ 


م وات نت المرأة الجالسة » وكذلك لا تقول: (اشتريت كتاب 
الجديدِ) وتعنى بالجديد: الكتاب » بل على معنى: اشتريت كتاب البحث 
الد اة ا و 

اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: 

قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث » بشرط أن يكون 
المضاف صالخا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه"“ . أو أن يكون المضاف 
كل المضاف إليه أو بعضه أو كبعضه"”"' . نحو قوله: (شرقت صدر القناة من 
الدم) ف (صدر) مذكر » غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه لأنه جزء 
منه » قال تعالى : 8 فَطَلَتْ أَعْنَقّهُمْ َا خضي [الشعراء: 4] » فأخبر عن الأعناق 
وهي مؤنثة بقوله : # حَضِعِينَ 4 وكان القياس أن يقول: (خاضعة) ولكنه عاملها 
معاملة المذكر ؛ وذلك لأن المضاف إليه مذكر والأعناق جزء منه . 


قال جرير: 
لما أتى خَبَرٌ الرُبْْرٍ تَوَاضَعَتْ سور الْمَدِيِنَةٍ وَالجالُ الحُشْمٌ 


ان سر كو ورا خاو ان 2ه اس كع رك ر 
طول الليَالي أشرّعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بَعضي 
وقال الآخر: 
ع 521 ع ر .مس لام ار الل ا 2 
ِنارَةُ العقل مَكسوفٌ بطع همَوَى وَعقل عاصي الهوّى يزداد تنويرًا 
وجاء في كلامهم (ذهبت بعض أصابعه) . 
)١(‏ «شرح ابن عقيل“ (۲/ ۷) » «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 701). 


(۲) «الهمع» (54/5) . «حاشية الخضري» (۲/ ۷). 
(۳) انظر «كتاب سيبويه» )۲٣_۲٣ /١(‏ »> شرح الرضي على الكافية» .)7١ 5 /١(‏ 


د ي کی 


فإن لم يكن المضاف صالحًا للحذف » ولا كلا أو بعضًا » أو كبعض » لم 
يجز » فلا تقول: (جاءت غلام زينب) ولا (ذهبت ابن فاطمة) . 

وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه الأصل . 

فمما يؤديه التوسمٌ في المعنى ٠‏ وذلك أنه إذا أجرى حكم المضاف إليه 
على المضاف في التذكير والتأنيث ٠‏ فإنّه يريد بذلك أن ينتظمهما معًا في 
الحكم » ولا يخص المضاف وحله به. 

فمن المعلوم أك إذا قلت: (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
وحده » ولكن إذا قلت : (أفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى 
أنك تريد السنين أيضًا » فكأنك قلت : (أفنتنا السنون وتتابعها) وهذا توسع في 
المعنى » لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: « فطل أَمُهُمَ ا خَضِعِينَ € [الشعراء: 4] فإنه ذكر » 
ولم يقل : (خاضعة) ؛ وذلك TT‏ الأعناق فقط ٠‏ بل خضوع 
أصحابها أيضًا » فقدّم (الأعناق) للإسناد » ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع 
المعنيين بذلك. 

وكذلك قول الشاعر: (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل : (تواضع سور 
المدينة) ولاشك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن » ولكن فيه معنى 
حسنًا مع ذلك » وذلك أنه أراد أن المدينة كلها تواضعت وليس السور وحده» 
قذكر البيون لأنه جضن المذينة وتدماها . وانك الفعل لارا المدينة اشا 

ونحوه قوله تعالى: 8 إنَّ رمت اله و قرب م الْمْحَسِِنِينَ © [الأعراف: 51] 
ولم يقل: (قريبة) وذلك لكسب معنيين » وهما قرب رحمة الله وقربه هو 
أيضا » وليست الرحمة وحدها قريبة » وذلك كما قال الله تعالى: # وَإِدًا 


سالک عِبسَادى عي فإ صر © [البقرة: 187] فجمع | لمعنيين معًا: قربه وقرب 
رحمته » فقدّم الرحمة وأخبر عن الله . 

وهذا توسع في المعنى لا يؤديه الأصل . فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال : # إن يحمت أله 
قرب ت الْمْحَسِينِينَ € [الأعراف: 1057 . نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في 
شعر »© وقد يرد من كلام العرب ما ليس على هذا القصد› ولكن البليغ 
لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد وغرض . 
تعالى : « وسل إِلْه ييل © [المزمل: ۸] » وقوله: # وادغوه حوفا وَطممًا # 
[الأعراف: 75] وغير ذلك . 

الظروف المعرّفة بالقصد: 

وهي التي يسميها النحويون (الغايات) وهي : قبل › وبعد » وفوق ٠‏ 
وتئحت »© وأمام. ووراء» وخلف» وأسفل. ودون » وأول » وعل › 
ونحوها. 

ويذكر الاه أن لها أزيعة وان 

١‏ - ألا تضاف وهى فى ذلك نكرات كقول الشاعر: 
فساءً لي الشرابٌُ وكنت قبلا أكادٌ أغصنٌ بالماءٍالفرات 

فمعتى (قبلاً): فيما مضى من الزمان. 

۲ - أن تضاف » نحو: 8 من مَل صلوة الْفَجْرِ © [النور: 08] و(اجئت بعد محمد) 
ول َد حلت من بلي الرسُلٌ € [آل عمران: 44 » وتكون معرفة إذا أضيفت إلى 
معرفة كقوله تعالى: 8 هَدَ خَلَتْ يِن ْله اسل 4 . ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة 


نحو (جئت بعد سفر طويل) . 
۳ أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه . وهذا قليل كقوله : 

ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفث مولى عليه العواطفُ 
أي : ومن قبل ذلك » ويعامل المضاف كأن المضاف إليه مذكور . 
وهي في هذه الأحوال المتقدمة معربة. 


أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه > وتكون عند ذاك مبنية على 
الضم ٠‏ نحو « يوالح ين كل رما د اال > وتكون في هذه 
الحال معرفة. وهذا القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون (الغايات) وهو 
مدار بحثنا ههنا » وهي التي آثرنا تسميتها الظروف المعرّفة بالقصد ٠‏ أو 
الظروف المقصودة. 

ونعني بالظروف المقصودة أن هذه معلومة الزمان أو المكان » من دون 
معرّف لفظي » وإنما هي معرّفة بمعرّف معنوي . وهو القصد إليها ٠‏ فبنيت 
على الضم لمخالفة حالاتها الإعرابية الأخرى التي يكون فيها نكرة أو معرّفة 
بالإضافة. 

أما كونها معرّفة فهو مما نص عليه النحاة > جاء في (المقتضب): «فأما 
الغايات فمصروفة عن وجهها . وذلك أنها مما تقديره الإضافة ؛ لأن الإضافة 
تعرّفها وتحقق أوقاتها » فإذا حذفت منها وتركت نياتها فيها كانت مخالفة 
للباب معرّفة بغير إضافة » فصرفت عن وجوهها . وكان محلها من الكلام أن 
يكون نصبًا أو خفضا. 


(۱) انظر «شرح ابن عقيل» (7/ .)١5‏ 


ا م 
انت :. 
فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضم » وكان ذلك دليلاً على تحويلها . 
وإن كانت نكرة أو مضافة لزمها الإعراب ٠.‏ وذلك قولك: جئت قبلك » 
وبعدك » ومن قبلك . ومن بعدك . وجثت قبلا » وبعداً » كما تقول: اول 
وآخرًا. 
ع 7 
فإن أردت قبل ما تعلم فحذفت المضاف إليه قلت: (جئت قبل وبعدٌ) 
7 ان 5 2 م2 
و(جئت من قبل ومن بعد). قال الله عز وجل: « ينه لمر من مَل ون 
ع 3 وقال : 3 ومن قل ما قرطت ر فوسف [يوسف: ۸°[ . 
N‏ 0 رمك م امه ث2 ِ ر >2 >7 س موہ 
وقال في الإضافة : $ وَآلَذِنَ من لِم © [آل عمران: ۱ و8 من بعد أن اظفرکم 
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لبهم € [الفتح: 4؟] . 

وكذلك (جئت من عَلّوُ) » (وصّبّ عليهم من فوقٌ ومن تحت يا فتى) إذا 
01 و 
أردت المعرفة . وكذلك (من دون يا فتى)»' . 
قبل وبعد -.. على الضم ا وهما فى هذه الحالة معرفتان بالإضافة إلى 
معرفة منوية... وقال الحوفي: إنما يبنيان على الضم إذا كان المضاف إليه 
معرفة » أما إذا كان نكرة فإِنّهما يعربان سواء نويت معناه أو لاه" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف إلى معرفة وقطع عن الإضافة 
وكان المضاف إليه مرادًا منويًا كان معرفة . . . وإن قطع النظر عن المضاف إليه 
كان معربًا منكورًا. وكذلك لو أضفته إلى نكرة وقطعته عنه » كان معريًا 


.)۳۲۹۳۲۸/۱( وانظر «الأمالي» لابن الشجري‎ » )١70-١/5 /۳( «المقتضب»‎ )١( 
.)0١/؟(»حيرصتلا«‎ )۲( 


DE‏ کن 


أيضًا ؛ لأنه منكور كما كان » فمعناه مع قطع الإضافة كمعناه مضافا) . 

إن الا يقر لوك نادمه ا نل القترواف + إن الاق اليه يدت 
ونوي معناه » ولم يوضحوا المقصود بقولهم : (نوي معناه) توضيحًا شافيًا. 

فقد قال الصبان: «والذي يظهر لى أن معنى نية المضاف إليه أن يلاحظ 
معنى المضاف إليه ومسماه معبّوًا عنه بأىّ عبارة كانت » وأي لفظ كان » 
فيكون خصوص اللفظ غير ملتفت إليه » بخلاف نية لفظ المضاف إليه»”" . 

وجاء في (حاشية الخضري): «اشتهر أن المراد بذلك أن ينوى معنى 
الإضافة » وهي النسبة الجزئية الخاصة في (بعد زيد) مثلاً » وذلك المعنى هو 
نسبة البعدية إلى خصوص زيد » وأما نيّة اللفظ فهى أن يكون لفظ المضاف إليه 
ملحوظا ومقدرًا في نظم الكلام كالثايت)0) : 

والذي أراه أنه ليس ثمة مضاف إليه محذوف » كما ذهب إليه النحاة › 
وإِنّما هو في الحقيقة ظرف معرّف بالقصد . أي ظرف معلوم للمتكلم أو 
للمخاطب › فقوله تعالى : # ومن َل ما فرطتم في يُوسّفَ4 يدل على أن ذلك 
الزمان معلوم للمخاطبين . 

وممًا رجح ذلك : 

أنه قد يضعف تقدير مضاف إليه » وذلك كقوله تعالى: 8 فل فَلِمَ تدلُو 
اا آله من مَل 4 [البقرة: ]9١‏ فليس ثمة مضاف إليه محذوف بعد كلمة 


)۱( «شرح ابن يعيش» )٩۰ /٤(‏ . 
(۲) «حاشية الصبان» .)۲٦۸/۲(‏ 
(۳) «حاشية الخضري» .)۱١/۲(‏ 


a 3‏ ۵ 
ارات 3 ١۱‏ 
أن المخاطبين لم يقتلوا أنبياء الله » وإنما المقصود به آباؤهم الأقدمون » غير 
أن الزمان معلوم . ظ 
هأىة - ٠.‏ چە > 2 چ - .وه 
ومثله قوله تعالى: $ م يدوت أن نلوا رشو کم كُمَاسْيلَ مُوسَئ ين مَلُ 4 
[البقرة: ]٠١8‏ فإنه لا يحسن تقدير مضاف إليه » وإِنما المقصود به زمان معيّن 


. .ا “ol‏ 8 5 + رهد م ص لج ےو 2 صمت رك هك مسي م2 
معلوم غير محدد بإضافة . وبحوه. # قل يتأهل الكنب هل تَنْقمونَ من إلا انءامنا يالله 
ے2 وده >«سم 2 4ے 


لاع ع > امم ماله م ه و 2 
وما نز يتا وما أل ِن قبل © [المائدة: 04] » وقوله: ولا يعوا أهواء قوم قد 


صَحَنُوأمِن قَبْلُ4 [المائدة: ۷۷] » وقوله : إن شرف فقد سرف أحلَومن يِل 4 
[يوسف: ۷۷] » وقوله: $ ولَمَدَ جام رسلهم الت هَمَا ڪاو ويدوا يما 
دوا من ل 4اا ا و و وف عا هن عل و ف 
سیا [مريم : 4]» وقوله : « اوم کڪ مروا يما أو مُومئ ين ل4 [القصص : :1 . 

فإن زمان (قبل) ههنا معلوم مقصود » وليس مقيّدًا بإضافة . 

وهذا يتضح فيما لا تصح إضافته وهو (عل) ء فإن (عل) مما لا يضاف 
أصلاً . وقد ذكروا أنه إذا كان المقصود به علوًا معلومًا بنوه على الضم وإلا 
ا 

جاء في (شرح شذور الذهب): «ما ألحق ب (قبل) و(بعد) من (عل) المراد 
به معين » كقولك : (أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار » والشيء الفلاني 
من عل) > أي من فوق الدار. . . 

ولو أردت ب (عل) علوًا مجهولاً غير معروف تعين الإعراب كقوله : 

كجلمودٍ صخر حطه السيل من عل 
أي : من مكان عال»'“ . 


(۱) «شرح شذور الذهب» .)١51-١55(‏ 


Ny - آي‎ 


وجاء في (مغني اللبيب) في (عل): اسم بمعنى فوق » التزموا فيه أمرين : 

والثانى : استعماله غير مضاف . . . ومتى أريد به المعرفة كان مبئيًا على 
الضم تشبيها له بالغايات. . . ومتى أريد به النكرة كان معربًا كقوله : 
يِكَرَّمِقَرٌ مل مُذبرمَعَا كَجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَه السَيلُ ِن عَلٍ 
و 

وكذلك الأمر فى سائر أخواتها » فإنها إذا كانت معلومة بالقصد لا بإضافة 
كانت مبنية على الضم . وإلا كانت معربة. 

ويشبهها في ذلك النكرة المقصودة في النداء مثل (يا رجل) › بخلاف 
(يا رجلاً) فإن رجلا الأولى مقصودة › وهي معرّفة بالقصد » وتسمّى النكرة 
المقصودة » بخلاف الثانية فإنها غير مقصودة . ولذا فهى نكرة. فالمعرّفة 
بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة تلك في الإضافة » بخلاف النكرة 
والمضافة. 

جاء في (شرح ابن يعيش) : «وقيل: بنيت على الضم لشبهها بالمنادى 
المفرد من نحو (يا زيد) ووجه الشبه بينهما أن المنادى المفرد متى نكر أو 
(قبل وبعد) » إذا نكر أو أضيف أعرب » وإذا أفرد معرفة بني»"'. 
فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي : 


.)١15/17( وانظر «حاشية الخضري»‎ » )١55 /١( «مغني اللبيب»‎ )١( 
. )۸۷ - ۸٦ /٤( شرح ابن يعيش»‎ (۲( 


الإضافة م ۳ 


إن هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان 
دكن وة اعا كانت دة بذاك المقناف اله خا ار تعرينا عدون 
بنيتها على الضم كان المعنى أنك قصدت بها زمانًا معيّنًا أو مكانًا معيّئًا فأشرت 
إليه. فإذا قلت : (رأيته قبلاً) كان المعنى أنك رأيته فيما مضى » وكذا إذا 
ا 

وإذا قلت: (رأيته قبل محمد) أو (قبل مدة طويلة) كان مقيدًا بقيد 
الإضافة » نكرة أو معرفة. 

وأما قولك: (رأيته قبل) فهو تعبير قليل » ولا يصح إلا إذا كان هناك لفظ 
معيّن قامت القرينة عليه فحذفته لذلك وأبقيت المضاف على حاله . كأن 
المضاف إليه مذكور في الكلام . 
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وكذا إن قلت: (سقط من عل) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوص . 
بخلاف ما لو قلت: (سقط من عل) فإن المعنى: سقط من مكان عال غير 

حذف المضاف: 

يحذف المضاف كثيرًا في الكلام بدلالة القرائن الدالة عليه » ولحذفه 

١‏ التجوز في الكلام والاتساع فيه ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : « وَلَكنَ الي مَنْ 
ءامن باه الوم الآخز 4 [البقرة: 177] والمعنى عندهم : ولكنّ ذا البر من امن 


(۱)( «شرح أبن يعيش» /٤(‏ ۸۸) 3 «شرح شذور الذهب» (۳(). 


1 جر 0 : 01 
يي ا 


بالله » أو: ولكن البر بر من آمن بالله2'0. قالوا: وذلك لأن الب مصدر » و(من 
آمن) جثة » فلا يخبر بالذات عن المصدر”"' . ومثله قوله تعالى: « وَلَككنَ لير 
مَنِ اَم [البقرة: 184] . 

والحق أنه ورد في اللغة الإخبار بالذات عن المصدر . وبالمصدر عن 
الذات لقصد التجوز والمبالغة » فمن الأول ما ذكرناه في قوله تعالى: 9 وَلَلكِنَ 
لر م ات 4 ونحوه. والقصد منه تجسيد المعاني وتحويلها إلى شخوص 
حيّة متحركة تراها العيون. فقوله تعالى : #وَلَكنَ آلْرّ مَنْ ءَامَنَ بأل © يفيد أن البرّ 
إذا تجسّد كان شخصًا مؤمتا بالله واليوم الاخر » فهو بذلك جعل البر شخصًا 
يمشي على رجلين له سماته وصفاته . 

ومن الثاني - أعني الإخبار بالمصدر عن الذات - قوله تعالى : 8 نم عمل َيرُ 
صَلِحَ © [هود : ٠‏ فقد أخبر عن ابن نوح بقوله: عمل عبر سلج > والقصد منه 
تحويل الذات إلى حدث » بعكس القسم الأول » والمعنى في الاية أن ابنك 
يا نوح تحوّل إلى عمل غير صالح ولم يبق فيه شيء من عنصر الذات . 

وهذا التحويل والتجوّز لا يؤديه التقدير » فإنك إذا قذرت كما قذر النحاة 
(إنه ذو عمل غير صالح) أو (ذا البر من آمن) لم يبق فيه شيء من هذا المعنى »› 
فلا داعي لتقدير مضاف أو نحوه » فإن لكل تعبير دلالته ومعناه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وَأُشَرثُأفي مويو م اليج يِكْيرِهِم » 
[البقرة: ۹۳] أي حب العجل” ؛ لأن العجل لا يشرب في القلوب. 

وهو نظير ما مرّ من إرادة التجوّز » والمعنى: أن قلوبهم كأنما أشربت 
(۱) «كتاب سيبويه» (۱۰۸/۱). 


)۲( انظر «شرح ابن يعيش» (۳/ 5 7). 
)۳( «شرح ابن عقيل؟ (۲/ )١١‏ . 


الإضافة 2 110 


عجل الذهب حقيقة فكان في تكوينها وتركيبها. ولا يؤدي هذا المعنى تقدير 

ومنه قولهم: (بنو فلان يطؤهم الطريق) وهو مجاز عقلي . والمعنى: 
يطؤهم أهل الطريق » ولكنه أسند الوطء إلى الطريق تجوّزا . 

جاء في (الكتاب) : «ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى : 
« وَسَمَلٍ الْقَرَيّهَ الى كنا فِا ) [يوسف: ؟8] إنما يريد (أهل القرية) فاختصر 
وعمل الفعل في القرية. . . 

ومثل ذلك من كلامهم: (بنو فلان يطؤهم الطريق) . وإنما يطؤهم أهل 
ال 

فهذا في الحقيقة تعبير مجازي » يؤدي معنى لا يؤديه المقدر » ولذا نحن 
لا نرى في هذا تقديرًا ؛ لأنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله . 

۲ - الحذف للاختصار . وذلك إذا دل عليه المعنى نحو قولهم: «(هذه 
الظهر أو العصر أو المغرب) ٠‏ إنما يريد: صلاة هذا الوقت ٠‏ و(اجتمع القيظ) 
و المناثا مت وط امل هلك الْقَنَى قد أَسْلَمَ الحَىَ حَاضِرًه 

يريد: مَنيّةَ ميّت . وقال الجعدي : 
وَكَيِفَ تُواصِلُ مَنْ أضبَحَتث حلا كأبي مَرْحَب؟ 
)۲( 


(۱) «کتاب سیبویه» (۱۰۹-۱۰۸/۱). 
)۲( «کتاب سیبویه» .)١١١-١١9/1١(‏ 


8 IN الج م‎ 
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الْمَالُ يُرْرِي بأقوّام ذوي حسَب وقد بود غَبِرَالسَِدٍ الْمَالَ 

أي فقد المال يزري”'' . 

ومنه قولك: (جئت طلوع الشمس) أي وقت طلوع الشمس › و(انتظرني 
صلاة ركعتين) أي مقدار صلاة ركعتين » وهو مفهوم من الكلام. 

. الاستغناء بدلالة المضاف المذكور عن المحذوف إذا دلت عليه قرينة‎ - ٠” 
وذلك نحو قولك : (أبو محمد وخالد حاضران) فإن المعنى : أبو محمد وأبو‎ 
. خالد حاضران » بدليل قوله: (حاضران) » إذ لو لم يرد ذلك لقال: (حاضر)‎ 
فإنك إذا قلت : (أبو محمد وخالد حاضر) كان المعنى أن أباهما حاضر » وإن‎ 
قلت : (حاضران) كان المعنى أن أبويهما حاضران » فثنيت إشارة إلى أنهما‎ 
اثنان لا واحد.‎ 

ونحوه أن تقول : (كتاب سعيد وخالد ممزقان) فدل قولك : (ممزقان) على 
أنهما كتابان لا كتاب واحد . والمعنى : كتاب سعيد وكتاب خالد. ولو قلت : 
(ملع ق) لكان اوا رالا 

ومثله أن تقول: (ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك) » فهذا لابد فيه من 
تقدير (مثل) أيضاء فيكون التقدير: مامثل أخيك ولا مثل أبيك يقولان 
ذاك”"؟. لأنه لو كان المقصود ب(مثل أخيك وأبيك) شخصًا واحدًا لأخبر عنه 
ب (يقول) » فعلم بقوله : (يقولان) أنهما شخصان لا شخص واحد. 

فقد استغنينا بالمضاف المذكور عن المحذوف . فقد دلت عليه القرينة . 


.)۲٤ /۳( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)۲۸/۳( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )۲( 


الإضافة 11۷ 

حذف المضاف إلبه: 

قد يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله كما لو كان المضاف إليه 
مذكورًا ؛ وأكثر ما يكون ذلك إذا استغنى بالمضاف إليه المذكور عن 
المحذوف » وذلك نحو (أخذت كتاب وقلم خالد) » وهذا يدل على أن 
الكتاب والقلم هما لخالد. بخلاف ما لو قلت: (أخذت كتابًا وقلم خالد) 
فيدل ذلك على أن القلم لخالد دون الكتاب . 

ونحو هذا التعبير كثير » وذلك نحو قولهم: (قطع الله يد ورجل من 
قالها) » وقوله: 

سقى الأرضين الغيث سهل وححزنها 

أي : سهلها وحزنها » وقوله: 
إل فلالأزؤنتا هَ ةقارح تَهِِْالْججرَارَة 

أي : علالة قارح وبداهته”'' . 

ونحن هنا لا نريد أن نذكر الخلاف العقيم في موطن المضاف إليه 
المحذوف . أو هل هذا من باب حذف المضاف إليه » أو أن الاسمين مضافان 
إلى مضاف إليه واحد؟ فهذا خلاف لا طائل فيه ؛ لأن المهم المعنى » 
والمعنى واحد سواء قلت بهذا أم بذاك . 


تل قن فنا 


(0١)‏ انظر: «المقتضب» (5/) 3 اشرح ابن عقيل » )۱۸/۲( 3 و«التصريح» 
(۲/ 0۷_07( . 


المصدر هو الحدث المجرد » يستعمل أحيانًا استعمال الفعل فيكون له 
فاعل ومفعول به ٠‏ وذلك كقوله تعالى: أو عم في بور ذى مَسَعْبة €9 يتما دا 
مَفْرَبَّةَ © [البلد: »]٠١ - ٠١‏ وقوله: نكم لثم أنشحكم باغا دكم ليجل 4 
[البقرة: 04] » قوله الشاعر: 
ف الك اة اده يال الفرارٌ يُرَاخِِي الأَجَلُ 

وقد يستعمل استعمال الأفعال اللازمة نحو: #وَمَاككَيّدُ فِرَعَوَرك إلا ف 
باب © [غافر: ۳۷] . 

المصدر الصرسح والمؤول: 

استعلمت العربية نوعين من المصادر: مصادر صريحة ومصادر مؤولة ¢ 
فمن المصادر الصريحة قولك: (أعجبني انطلاقك) ومن المؤولة قولك: 

وهناك اختلاف بينهما في المعنى والاستعمال » فقد يقع المصدر الصريح 
الآخر. 

فمن الاختلاف في الاستعمال: 

أن المصدر المؤول قد يسد مسد المسند والمسند إليه ٠»‏ نحو (ظننت 


ER vw‏ ايز 


أنك ذاهب) و8 أحييب الاس أن بكرا [العنكبوت : ؟] ولا يسدّ المصدر الصريح 
مسدهما » وذلك أن المصدر المؤول في الأصل جملة لها معناها الحاصل من 
الإسناد » أوقعها الحرف موقع المفرد » بخلاف المصدر الصريح فإنه مفرد 
أصلا . 

إن افر الول سد مد ضير قعل الرحاء! "١‏ أو مسد فاط تجو 
« وعمس أن هوا سي وهو يت َّم € [البقرة: 01117 و9 عَمَى آله أن بوب 
عة [التوبة: ]٠٠١‏ ولا يسدّ ذلك المصدر الصريح . 


۳ - ينوب المصدر الصريح عن ظرف الزمان ولا ينوب عن ذلك المؤول : 
تقول: (جئتك غروب الشمس) أي وقت غروبها » و(جئت قدوم الحاج) أي 
وقت قدومهم › ولا تقول: (جئتك أن تغرب الشمس) ولا (جئت أن قدم 
الحاج). 


l4‏ وى ب 


٤‏ - يكثر حذف حرف الجر مع أن وآن نحو : ولا جرمنکم سان َو أن 
صَدّو ڪڪ 4 [المائدة: ؟] أي : لأن صذوكم » و(عجبت أن أخاك ناجح) ا 
من أن أخاك ناجح . وهذا قياس إذا اتضح المعنى » وليس الأمر كذلك مع 
المصدر الصريح . 

ه - يصح وصف المصدر الصريح ولا يصح وصف المصدر المؤول . 
تقول: (يعجبني انطلاقك السريع) ولا يصح (يعجبني أن تنطلق السريع) ". 


٦‏ يلوب المصدر الصريح عن فعله نحو (صبرًا آل ياسر) و صرب ارقا 
للق نحن نرى أن (أَنْ) ليست مصدرية في هذا الموطن كما ذكرنا. 


(۲) انظر «المغني» (1۷۹/۲) › «الهمع» )٠١١ - ١61١/١(‏ . «الأشباه والنظائر» 
.)١196/5(‏ 


المصدر 3 1۷1 


أي: اصبروا واضربوا » ونحو (سقيًا لك) و(أتوانيًا وقد جذ الناس؟) ولا ينوب 
۷ - يؤكد المصدر الصريح فل¿ ويبين نوعه وعدده » نحو (انطلقت 

انطلاقا) و(انطلقت الانطلاق) و(انطلاق السهم) و(انطلاقتين) ولا يستعمل 
إلى غير ذلك من أوجه الخلاف في الاستعمال. 


ثم إن لكل من المصدرين (الصريخ والمؤول) غرضًا لآ يديه الآخر + فمن 
ذلك : 

1" أن افدر الخؤول فيد لد هي ان ادت اندر 
الصريح ٠‏ تقول: (أعجبني أن قمت) و(أن تصبرٌ خير لك) فهذا يفيد الدلالة 
على الماضي أو الحال أو الاستقبال » بحسب الفعل . 

بخلاف المصدر الصريح . فإنّك إذا قلت: (صبرك خير لك) احتمل 
المضي والحال والاستقبال ؛ لأنه ليس في صيغته ما يدل على تحديد زمن”" . 

ثم إضافة إلى أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع وما سيقع ٠‏ يستعمل أيضًا 
للدلالة على المأمور به » أو المنهي عنه » أو المدعو به » وما إلى ذلك » نحو 
(أشرت إليه بأن قم) » أو (بأن لا تقم) » و(بأن حفظك الله) وهذا يختلف عمًا 
سبق أن ذكرناه من نيابة المصدر الصريح عن فعله . فهذا ليس من باب النيابة » 
وإِنّما هذا مدلول المصدر المؤول. ولو أبدلت الصريح به لم يفهم المعنى 


.)١9/5/١( «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)75١14 /۳( انظر «بدائع الفوائد» (۱/ ۹۲) ء وانظر «المقتضب»‎ )۲( 


الجر 0 ا كم 
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؟ - أن المصدر المؤول ولاسيما مع (أن) يدل على «مجرد معنى الحدث 
دون احتمال زائد عليه ٠‏ ففيها [يعني أن] تحصين من الإشكال » وتخليص له 
من شوائب الإجمال » بيانه أنك إذا قلت: (كرهت خروجك) و(أعجبني 
قدومك) احتمل الكلام معاني » منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك 
دون صفة من صفاته وهيئاته » وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات ولكنها 
عبارة عن الكيفيات . واحتمل أيضًا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو 
حالة من حالاته » فإذا قلت : (أعجبني أن قدمت) كان [دخول] (أن) على 
الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الإجمالات المتصورة في 
الأذهان» . 


وإيضاح ذلك أنك إذا قلت مثلاً: (يعجبني مشي محمد) فقد يفيد ذاك أن 
في مشيه صفة معينة هي التي تعجبك فيه » ويحتمل أيضًا أنه يعجبك مجرد 
المشي من دون قصد إلى صفة معينة » ولكن إذا قلت: (يعجبني أن يمشي) 
كان ذلك لمجرد المشي لا لشيء آخر أو صفة خاصة . ونحو ذلك قوله تعالى: 
« بل رين لذبن كفروا مكرهم وص دوعن أَليَّيِلُ» [الرعد: ۳۳] فإن قوله: 8 زين 
ِن كَفروأمَكرَهُمْ4 يحتمل أن مكرهم إِنّما زين لهم لما فيه من الدهاء والحيلة 
والاستدراج > ولو قال: (زين للذين كفروا أن يمكروا) لكان المعنى أنه زين 
لهم أن يفعلوا مكرًا .لا أن مكرهم له صفة معينة هي التي تزيّنه لهم. ومثله 
(يعجبهم علمهم) و(يعجبهم أن يعلموا). 


۳ - أن (أن) والفعل قد تفيد الإباحة ولا تفيد القطع بحصول الفعل » 
بخلاف المصدر الصريح ٠‏ فإنه قد يفيد القطع بحصوله » وذلك نحو أن تقول : 


)01( «بدائع الفوائد» /١(‏ ۹۳-۹۲). 


المصدر ١‏ > ع١‏ 
(له صراخ صراخ الثكلى) فهذا يختلف عن قولك: (له أن يصرخ صراخ 
اللكلى) » فإن قولك: (له صراخ) قطع بحصول الفعل » أي هو يصرخ . أما 
إذا قلت : (له أن يصرخ) فلا يفيد ذاك أن الصراخ حصل ٠‏ وإنما المعنى: يحق 

له أن يصرخ"'' » كما تقول : (لك أن تذهب إلى البصرة) أي يحق لك . 

4 أن العصدو لززل جين الفاعل عن التفعول من ات الفامل + 
ولا يبين ذلك المصدر الصريح . تقول: (ساءني أن يعاقبَ محمد) 
ف(محمد): نائب فاعل » و(ساءني أن يعاقب محمد) ف(محمد): فاعل » 
(وساءني أن يعاقب خالد محمدًا) فمحمدًا: مفعول به. 

فإن قلت : (ساءني معاقبة محمد) احتمل أن يكون محمد فاعلاً ومفعولاً . 
ولا يبين المصدر الصريح نائب الفاعل » فإذا أردت بيان الفاعل وجب أن تأتي 
بالمصدر المؤول . تقول: (عجبت من أن يُضرّبَ عمرو) فعمرو: نائب 
فاعل » فإذا قلت : (عجبت من ضرب عمرو) تبادر إلى الذهن أنه فاع » 
إلا في تعبيرات محدودة. 

ان الكل خر ن الخررفة المطدوية سدق اطا د فإذا جت 
بالمصدر الصريح لم يتبين المقصود » وذلك أن (أنْ) تفيد التوكيد » و(أنْ) 
للاستقبال » و(ما) للحال إذا دخلت على المضارع » و(لو) للتمني » و(كي) 
للتعليل » فإذا جئت بالمصدر الصريح انتفى التمييز بينها » فعلى سبيل المثال 
أنك تقول : 


. -يسرنى أن تذهب‎ ١ 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» )۱۳١/١(‏ » «حاشية يس على التصريح» 
ف فضفرة ' 
(۲) «حاشية الصبان» (۲/ ۲۸۳). 


8- يسرني ما ذهبت . 

وهذه كلها تؤول ب (يسرني ذهابك) . 

5 - التمييز بين الصيغ ومدلولاتها » فإنه في المصادر المؤولة تستطيع أن 
تأتي بالفعل » واسم الفاعل » واسم المفعول . والصفة المشبهة ٠‏ وصيغ 
المبالغة » واسم التفضيل ٠‏ فتفيد كل صيغة دلالتها من حدوث » وثبوت . 
وتكثير » وتفضيل » وغيرها » في حين لا يتأتى ذلك في المصادر الصريحة › 
فأنت تقول: (يعجبني أن محمدًا ضارب » ومضروب » وضرّاب . وأضرب 
من غيره). في حين أنّها كلها تكون بلفظ واحد في المصدر الصريح › تقول : 
(يعجبني ضرب محمد) أو تتكلف تعبيرات أخرى لا تؤدي مؤدّى الأصل نحو : 
(يعجبني أفضلية ضرب محمد أو كثرته) » ونحو ذلك » ففي المصدر 
المؤول من التمييز بين المعاني ما ليس في المصدر الصريح . 

۷ - يؤتى بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر صريح من الأفعال › 


70 dd 


كالأفعال الجامدة نحو : 9 وأن عسي أن تكن فد اقرب أله © [الأعراف : ]1۸١‏ » 
و وَأن لس لِلإشن إِلَامَاسَ » [النجم: ۳۹] . 


- قد يؤتى بالمصدر الصريح لإرادة الحدث وحده» دون إرادة صاحيه › 


المصدر ج 2 


أو إرادة زمنه نحو (الحمد لله رب العالمين) فإنه يراد بالحمد مجرد الحدث » 
لا صاحبه ولا زمنه ٠‏ ونحو  :‏ الطَلَنُ نان مسال مغرو أو ترح بحسن 4 
[البقرة: 7114]. ونحو هُمْ في قاي © [البقرة: 11707 ء و وَمَا يعد هُمْ ألشَيطنٌ إل 
€ [النساء: 211٠١‏ وطوَمًا كيد الْكَفْرنَ إلا فى صلل © [غافر: ]٠٠‏ 
فإمساك . وتسريح » وشقاق . وغرور » وضلال . أحداث مجردة » فجيء بها 
مصادر صريحة » ولا يراد معها أصحابها. ولو قال: (وما يعدهم الشيطان إلا 
أن يغرهم) لتغيّر المعنى » ولو قال: (وما كيد الكافرين إلا في أن يضلّوا) لم 
يكن لذلك معنى. 

4 إيقاع الجمل المختلفة بدلالاتها المتميزة موقع المصدر في المصدر 
المؤول » ولا يتأتى ذلك في المصدر الصريح » وذلك كالجمل الفعلية 
والاسمية » الكبرى والصغرى . والمؤكدة بطرائق التوكيد المختلفة وغير 
المؤكدة » المثبتة والمنفية بأساليب النفي المختلفة » الشرطية وغيرهاء 
وما إلى ذلك من أنواع الجمل » مما لا يتأتى في المصدر الصريح نحو: «رَأَلَو 
أسسَقلموا عل الطرمَة لَأَسَقبتَهُم مه عدا © [الجن: ]1١‏ و(اعلم أن لا إله إلا الله) 
و(علمت أن محمدًا ذو مال كثير) و(علمت أن محمدًا ماله كثير) و(علمت أن 
محمدًا ليس له مال) و(علمت أن محمدًا لا مال له) وغير ذلك . 

وإليك مثلاً يوضح كيف أن المصادر المؤولة المختلفة ذات الدلالات 
المتعددة تؤول بلفظ واحد على تباينها : 

ديرق أن ما صرت 

؟ ديسرنئي أن محمدًا يضر , 

لسري أن لتر حي 


5 - يسرئى أن قد ضرب محمد . 


1- يسرني أنه محمد ضرب . 

. يسرني أنه محمد يضرب‎ - ٩ 

٠‏ -يسرني أنه قد ضرب محمد. 
١‏ -يسرني أنه قد يضرب محمد. 
۲ - يسرني أن محمدًا سيضرب . 
۳ ديشرني أن سيضرب محمد 
٤‏ - يسرني أنه سيضرب محمد. 
9 - يسرني أنه محمد سيضرب . 
5 - يسرني أن محمدًا ضارب . 
۷ - يسرني أنه محمد ضارب . 
٨۸‏ - يسرني أنه ضارب محمد. 
4 - يسرني أن محمدٌ ضارب . 
٠‏ يسرني أن ضاربٌ محمد. 
١‏ -يسرني أن خخا ارت 
دشري أن خا إنه ارس 


7 يسرني أن محمدًا أنه هو الضارب . 


المصدر 


4 - يسرني أن محمدًا ضراب . 

5 يسرني أنّه محمد ضراب . 
یری أن معن قات 

۷ - يسرني أنه ضراب محمد . 
بسرت أن ضَرَابٌ محمد : 

۹ يسرني أن محمدًا إِله ضرّاب. 

. يسرني أن محمدًا إِنّه لضرّاب‎ ٠١ 
يسرني أن محمدًا إِنّه هو الصراب.‎ ١ 
. ۲-يسرني أن محمدًا أضرب‎ 

8 يسرني أن محمدٌ أضرب . 

. يسرني أنه محمد أضرب‎ ٤ 

. يسرني أن محمدًا إنه أضرب‎ ٣ 
. يسرني أن محمدًا إنه لأضرب‎ 5 
. يسرني أن محمدًا إنه هو أضرب‎ 
. يسرني أنه أضربٌ محمد‎ 
. يسرني أن محمدًا مضروب‎ 


. يسرني أنه محمد مضروب‎ - 4١ 


VV 


ونكتفي بهذا القدر 3 وهناك صور أخرى لهذا التعبير 3 وهذه كلها تؤول 


بتعبير واحد هو (يسرني ضربٌ محمدٍ) . 


وبهذا يتضح لنا أن أحد المصدرين لا يغني عن الاخر ولا يسد مسده » بل 


الحروف المصدرية: 
في العربية حروف تسمّى الحروف المصدرية وهي (أن) و(أن) و(ما) و(لو) 
و(كي). 


ووظيفة الحرف المصدري إيقاع الجملة موقع المفرد ٠‏ فتوقعها فاعلاً » 
ردا + ومقعولآ يه :ومضافا اله + ومجرورة تحرف الجر » وغراذلك: 

تقول: (أن تعدل في حكمك خير لك من أن تجور) فأوقعت (تعدل) مبتداً 
أخبرت عنه . وتقول : (يسرني أن تفوز) فجعلت (تفوز) فاعلاً . 

وتقول: (سررت بأنّك فائز) فأوقعت (أنت فائز) مجرورًا بالحرف. 
وهكذا » ولا يتأتى ذلك لولا الحرف المصدري . 

وقد تقول: إذا كانت هذه الغاية من الحروف المصدري › فلماذا تعددت 
الحروف المصدرية؟ 

ارات أن مالاق لعن طا من حيف الوطقة »بن رن لكل 
حرف معنى ووظيفة قد تختلف عن الآخر. 

ف (أن) : تدخل على الجمل الاسمية وتفيد التوكيد نحو 9 وَاعْلَمُا نكم 
لشو [البقرة : ]١‏ بخلاف (أن) الخفيفة الأصل فهي لا تفيد التوكيد . ولذا 
قالوا: إذا وقعت (أن) المشددة بعد أفعال الرجحان أفادت العلم نحو 8 فَالَ 
أل يوت أَنَّهُم مدموا لَه 4 [البقرة: 01149 وإذا وقعت الخفيفة لم تفد 
ذلك » تقول: (أظن أن يأتى محمد) . 

والمخففة من هذه حرف مصدري أيضًا يدخل على ما لا تدخل عليه 
الد #الأ سال الجامنة رالانا ةوغر ها كحو و وان لت اوسن إلا 


هر 
المصدر 3 1۷۹ 
ر ISL i‏ تم 2 5 
ما سن » [النجم: ۳۹] » و وأو أسْتَفْموا على الطريقَة © [الجن: ]١١‏ وهي تفيد 
التوكيد أيضًا كما أسلفنا فى بابه . 


أنْ: وتدخل على الجمل الفعلية » وهي تدخل على المضارع فتصرفه إلى 
الاستقبال غالبا نحو (أريد أن تأتيني) » وتدخل على الماضي نحو 8 هلقعو 
ا إلا أَنْءَامنَا اسه 4 [المائدة: 54] » وتدخل على الأمر نحو $ ولا لت سورة أن 
موأ يا هدوا م رسولي أسْمَعدَتَكَ أَولُوا ألََوْلٍ متهم © [التوبة: 8] » ونحو 
قولك : (ناديتهم بأن أقدموا) . 


وقد تفيد التعليل نحو : 3 عبسو 9 أن ج1 الت [عبس: ١‏ -؟] . 


وقد ذكر برجستراسر أنها تفيد التعليل. جاء في (التطور النحوي): 

وأخرجوا (أن) عن كونها مصدرية محضة » فإن قولي: (أريد أن تفعل ذلك) 
يتعدى قولي: أريد فعلك ٠‏ ذلك في أن نصب الفعل يقرب (أن) من (كي) › 
كأني قلت : (أريد كي تفعل ذلك) أي غرض إرادتي فعلك ذلك › كما جاء في 
القرآن الكريم : لما بريد اسه ايعدم يبا # [التوبة: ]٠١‏ . فالجمل المصدرية 
النائبة عن مفعول فعل من أفعال الإرادة والطلب وما يشاكلها تقترب من الجمل 
الغرضية في جوهر معناها»"'' . 
. غير أن أخالفه في المثال الذي ذكره (أريد أن تفعل ذلك) فهذا لا يفيد 
التعليل » ولا شك أنه يعني بالغرض التعليل » خصوصًا وأنه نظرها ب (كي) . 
أما إذا كان يقصد بقوله: (غرض) المعنى العام فإن كثيرًا من المفعول به 
غرض . فإذا قلت : (أريد كتابًا) كان الكتاب غرضًاء وإذا قلت : (أود لقاءه) 
كان اللقاء غرضا بهذا المعنى . 


.)١55( «التطور النحوي»‎ )١( 


2# 2 2 ر 
د ا کی 


وقد وردت (أن) للتعليل كثيرًا في القرآن الكريم » وذلك نحو قوله تعالى : 
لمتكم تان وي أن سَدُوكُمْ عن الجر راو أن ن تَعْمَدُواً © [المائد: : [Y‏ 
أي لأن صدّوكم . وقوله: « ولوأ ثم ننھ فیط من المع حون ألا ثوا ما 
فقوت 4 [التوبة: ؟4] » وقوله: لور ر بال هذا ل أن دعوأ لرن ولا # 
[مريم: 191-9١‏ . 

رد رن معنى التعليل لم ا و ن واا عر ون الف 
المقدّر » اللام أو غيره. 

وأقول: إذا كان بالإمكان تقدير حرف يفيد التعليل في قسم من الأمثلة فقد 
يمتنع في قسم آخر » فمن الأول قوله تعالى : عبس وول 9© أ 1ء القن 4 
[عبس: ۲-۱] أي : لأن جاءه. 


لع ب و 4 سے 


ومن الثاني قوله تعالى : « انقتلون رجلا أن قول رد كََ أنشَّهُ» [غافر: ۲۸] » 
فلا يصح إبدال (كي) أو اللام بها » فلا يصح للمعنى نفسه أن تقول: (أتقتلون 
رجلاً كي يقول ربي الله) أو (ليقول ربي الله) واللام عندهم على تقدير (أن) » 
فمعنى الاية: أتقتلونه لأنه يقول ربي الله » ومعناها باللام أو ب (كي): أتقتلونه 
الا 

وقد تقول: إنّه يضح أن أقول: (أتقتلون رجلاً لأن يقول ربي الله) للمعنى 


فأقول: إن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفها وإبدال غيرها بها » فاللام 


المصدر 3 ۸۱ 


عندهم على تقدير (أن) » ومع ذلك إذا حذفت (أن) وجئت باللام تغير المعنى 
في نحو هذاء فذكر (أنْ) يفيد نوعًا من التعليل لا يؤديه حذفها. 

وهي تستعمل مع الفعل الماضي بدلا من (كي) أو اللام ؛ لأن هذين الحرفين 
لا يباشران الفعل الماضي ٠‏ وذلك نحو #أَمَضْرِبُ سك ألزكرٌ صَنْحًا أن 


e2 ررم‎ 


نتم قوما مُسَرِفِيتَ# [الزخرف: 0] » والنحاة يقدرون اللام في نحو هذا. 
وجاء في (المقتضب) أنّها تكون علّة لوقوع الشيء“. 


والخلاصة أنّها استعملت في التعليل كثيرًا » في الماضي والمضارع » من 
دون حرف يفيد العلة . ثم إن التعليل بها قد يختلف عن التعليل ب (كي) واللام. 

هذا من ناحية التعليل . 

وأما من ناحية الزمن فإنها تصرفه لزمن الاستقبال غالبًا » وذلك نحو قوله 
تعالى : « آم یوت أن نلوا رَسُولَكمٌ کنا شپل مُوسَئ من قبل © [البقرة: ]٠١‏ 
فالسؤال مستقبل » ونحو قوله : $ وَجَمَلْمَاعَكَ فلوم اكه أن يفْمَهُوه4 [الأنعام: 0؟]ء 
وهذا ليس للتنصيص على الاستقبال » بل يشمل الحال أيضًا » وكقوله تعالى: 
« يَوَلأوَأَمِْمْصُر تَفِيصٌ يِن لمع حر ألا يدوأ ما موت [التوبة: ؟4] وهم 
لا يجدون ما ينفقون في الحال » ونحوه قوله: ‏ عاك تَارِك بعص ما بو 
الیک وَصَإِين بوء صدرك أن يقُوثوا للا أَنزِل ع ك 4 [هود: 17] » ف (أن يقولوا) 
ليس تنصيصًا على الاستقبال » بل هو يفيد الحال وما قبل الحال أيضًا . لأن 


هذا القرل و قل ر 


وكقوله تعالى : « ولق ف الْاْرْضٍ روبق أن بيد بحكُمْ 4 [النحل: ]٠١‏ فقوله 
(أن تميد) غير متخصص بالاستقبال » بل هو يشمل الزمان المتطاول الممتد 


)1١5/( «المقتضب»‎ )١( 


م HE‏ ع 5 
د کا اي 


من قبل خلق الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ وقوله: 
« ربن رجو ِن يرهم يِكَيْرٍ حي إل أت يقولو ريا أ [الحج: ]+٠‏ وهم 
أخرجوا لأنهم كالوا ذلك a‏ على قوله أيضّاء وقوله: هم لا 
يدون © ألا جو ي الى رج لْحَبْهَ في السَمْوَتِ ٠ E‏ 
[النمل: 75-174]» والمقصود ب (ألآ يسجدوا) الحال. 


ور مووي 


ومثله قوله تعالى  :‏ أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رف اة [غافر : : ] » وقوله: 
“3 حون الرسُولَ لَ ولاک أن مشا أ € [الممتحنة : »]١‏ وقوله: # وَمَانمَموأ نيم 
ل ل أن ومنو IE‏ [البروج: ۸] وإن كل ذلك ليس فيه تنصيص على 
الاستقبال. 


ره لآ نا منك أن جد لما لوت يدق 4 [ص: 70] وهو لم يسجد في 


ا وقوله: #وَمِنْ يود أن فوم أَلسَمَآءُ والأرض يأَمْرِوء © [الروم : ۲۵] ة 
وهما قائمتان بأمره لم تزالا ولا تزالان. 

غير أنه يمكن أن يقال: إن أغلب ما ذكرنا من الأمثلة يفيد الاستمرار الذي 
منه الاستقبال » فتكون دلّت على الاستقبال ضمئًا لا تنصيصًا. 

ولا ينطبق هذا على نحو قوله تعالى : © ألا دو ما يتفقورت 4 فيما 
أحسب » فإن هؤلاء قد يجدون في الاستقبال ما ينفقون » والله لله أعلم . 

ما: و(ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب » ماضيًا كان أو 
00 3 نحو قوله تعالى : ا 0 
e E ET e‏ 


3 


1A۳ 3 المصدر‎ 


وقد دل على غير ذلك قاد اتح (يقوا في الدثيا ما الدانيا بافة: 


أعلاقة أمَّالوُلَيَدٍ بعد ما أنْنانُ رَأسِكٌ كالئَمَام الْمُخْلِس 
وقيل : (ما) كافة ل (بعد) من الإضافة”"' . 


وهي إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الخال : و rks E‏ 


وتعللى عمًا فور € [الأنعام: 21٠٠١‏ ونحو 8 فدرم وما يقرو 4 
e‏ 


عد ص 


وقد کون زماتة جر قوله ال :نا ل دیا أبن ا داشا اي 
[المائدة : ] أي مدة دوامهم فيهاء وقوله: « فانرا أ 2 ما أَسْتَطعمٌ 4 
[التغابن : ]١١‏ » أي مدة استطاعتكم . 

وقد ذكر برجستراسر أن التطابق كثير بين (أن) و(أن) و(ما). قال: «وإذا 
تساءلنا عن الفرق بين (أن) و(أن) وبين (ما) مع صرف النظر عن الحالات التي 
عي ديا (دااى تساي بي تعب فى e Ss‏ 
ينها كثير » مثاله من القرآن الكريم كلك يأك اله لم يك مُا يم 
[الأنفال: ]٥۳‏ » و ذلك يما عَصَوأ © [البقرة 5 و(ما) معناهما واحد › 
ومنه # مِن بعد ما جاءَهم الْهِلمُ © [الجائية : ۷ و من بعد أَنّرْعٌ الما ن بين وبين 
إِخْوَقِتَ € [يوسف: ٠‏ . وعلى العموم ف (ما) أندر كثيرًا من (أن) و(أن) » 
ويقل استعمالها تدريجيًا مع تطور اللغة العربية » غير أنْها احتفظت بها في 
بعض الأحوال نحو (قل ما وجد مثل ذلك) و(طالما) و(بئس ما). 

وقد تميز العربية بين (أن) و(أن) وبين (ما) في المعنى » وأشهر مثال لذلك 


.)۳١١/١( «المغني»‎ » ٤۲۸ /۲ انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)۹۲/۲( و«الهمع»‎ . )٦۲/۲( انظر «التصريح»‎ )۲( 


1 ج م 0 8# 
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هو الفرق بين (کأنٰ) و(كأن) وبين (کما) » ف (كأن) و(كأن) تفيدان فرض کون 
الشيء غير ما هو عليه في الحقيقة » و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقي › 
مثال ذلك چ وَإِدْنَتَقَنا قتا أل ومهم كأَنَمُ ل © [الأعراف : ]١‏ والجبل لم يكن 
ظلة أو مثل ظلّة » بل كان ضدها في المتانة والرسو » والمعنى : لو كان الجبل 
كظلة لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريبًا من الاحتمال › فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه 
من المعجزات . و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني : إيماننا مثل إيمانهم»'") 


رال أنه لئس اطا ن هد كرف ران تيك ال كد اا 
(أن) وم فا وخ اختلاف فيا 

١‏ - أن (أنْ) تفيد الاستقبال في الغالب » و(ما) تفيد الحال » وذلك إذا 
دخلتا على الفعل المضارع ء > فمن ذلك قوله تعالى: 8 إذ هم قوم أن يبسطواً 
ِلَبَكْمْ أَيَدِيهُمْ € [المائدة: ]١١‏ ف (يبسطوا) المقصود به الاستقبال » ولو قال: 
(ما يبسطون) لكان للحال » وقوله: # هَل أتيعك عل أن تَمَلَمَنِ مِمَاعْلَمْتَ رهد » 
[الكهف: 17] أي شريطة أن تعلمني » فالتعليم في المستقبل » ولو قال: (على 
ما تعلمني) لكان المقصود به الحال. 

وقوله: $ فذرهم وما قرست © € [الأنعام : 11۲]« و« وأتأ رى هما 
ححْرِمُون» [هود: ٥‏ ] قهذه كلها للحال 3 يكن (أن): 

أن 03 فدتكزن ظرفنة وا يغلان: (آن) توذلك تر كول جنال : 

« فاقوا تقوأ لَه ما سطع © [التغابن : ١‏ وقوله: « وَأوْصنت بِالصَّلروَ لر َو مَا 
١ 0‏ وقولك: (أنت مفلح ما تفعل الخير) أي مدة فعلك 
الخو 


.)١؟7-١5( «التطور النحوي»‎ )١( 


1A0 ۰ المصدر‎ 


 *‏ أن (ما) تكون اسمًا موصولاً وتكون حرفا مصدريًا » وفي قسم من 
التعبيرات يحتمل الكلام المعنيين » فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي 
سبقت له نظائر » وذلك نحو #سة ما يَعَمَلُونَ © [المائدة: 17] فقد يحتمل 
المعنى : ساء عملهم وساء الذي يعملونه » وقوله  :‏ ييه تارادم ناريك يمَا 
عَهدَ عِندَكَ € [الزخرف: 44] فالمعنى يحتمل: ادع ربك بعهده عندك »› 
ويحتمل : بالذي عهده عندك . ونحوه قوله: قال ّت َي يَمْلَمُونَ 9 يما 
غَفَرَ لي ری وَحَعَلَنٍ من الْمَكرْيِينَ © [يس: 5١‏ ۲۷] فهذا يحتمل: يا ليت قومي 
يعلمون بمغفرة ربي لي » ويحتمل أنه يا ليتهم يعلمون بالشيء الذي غفر لي به 


ربى . 


ونحوه أن يقول: (صبرت على ما كذبتني) فالمعنى يحتمل (صبرت على 
تكذيبى) ويحتمل (صبرت على ما كذبتنى به) ۰ أي الشىء الذي کذبتنی به. 
ونحوه أن تقول: (صدق ما عاهد الله) فهذا يحتمل: أله صدق عهد الله ١‏ 
ويحتمل : صدق ما عاهد الله عليه » أي صدق الشيء الذي عاهد الله عليه . 

أما (أن) فلا تكون إلا مصدرية. 

وبذا قد تؤدي (ما) أكثر من معنى أحيانًا . 

٤‏ - ولكون (ما) كذلك . أي أنّها قد تكون مصدرية » وقد تكون اسمًا 
توصو وقد تكد المعو أعاناء يوق ان 5ا أزيد انمه خان 
المصدر » وبخاصة إذا كان مجيء (ما) قد يصرف الكلام إلى معنى آخر ء 
وذلك نحو قوله تعالى : ماود ایت كَمَرُوامِنَ آهل آلکتب ولا المشرِكنَ أن 
يرل يڪم مِنْ حير من زّم 4 [البقرة: ٠١١‏ فلو أبدلت (ما) ب (أن) لكان 
المعنى أنهم لا يودون ما ينزل عليكم ٠‏ أي لا يودون الخير النازل عليكم من 
الله ¢ وكقوله تعالى : عبس رل €9 أ جه ش4 [ عبس : ١-كا]ء‏ أي لمجيء 


1۸٨ 


الأعمى 6 ولو قلت عبين وتولن لما جاءه الأعمى أو با اء الأعمى لكان 
المعنى : عبس للشيء الذي جاء به الأعمى » ولم يأت الأعمى بشيء ٠‏ وإنما 
عبس لمجيئه لا لشيء جاء به » ولو قال: (عبس وتولى ما جاءه الأعمى) لكان 
المعنى أنه عبس وتولى كلما جاءه الأعمى . وكلا المعنيين غير مراد. 


ونحوه قوله تعالى: وما دسا ون إل أن سا آل © [التكوير : 4]» والمعنى 
٠ 0 6 0‏ ولو قيل: (وما تشاؤون 
إلا ما يشاء الله) لكان المعنى أنكم لا تشاؤون إلا الشيء الذي يريده الله 
ويشاؤه. وهذا غير مراد ولا يصح . 


- الأصل في مصدر (ما) أن يكون مخصوصًا » وفي مصدر (أن) أن يكون 
لإرادة مجرد الحدث ٠.‏ وهذا فرق رئيس بين استعماليهما › ولذا لا يحسن 
وضع إحداهما مكان الأخرى أحيانًا » فمثلاً قوله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 


ووت حی بح کو هما سر بیت م لا ی دوا ن آمهم حَرَجًا مما 


ص 


2 ررم سن ر م ب 


فضت وسلموا ليما 4 [النساء: ]٠١‏ يصح فيه تأويل (مما قضيت) بمصدر 
فتقول : (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا من قضائك) » ولكن مع ذلك 
لا يحسن وضع (أن) مكان (ما) » فلا تقول: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا 
من أن قضيت) لأن المعنى سيكون عند ذلك: عليهم ألا يجدوا في أنفسهم 
حرجا من كونك تقضي ٠‏ أو من مبدأ أنك تقضي. وليس هذا المقصود 
وليس في أنفسهم حرج من ذلك ٠‏ بل المقصود أن عليهم أن يرضوا بما يقضي 
ولو كان لا يوافق هواهم ورغبتهم » ليس في أنفسهم حرج من ذلك » لا من 
مجرد أنه يقضي » فيكون مصدر (ما) مخصوصًا » وقد يراد ب (ما قضيت) 
المقضي بهء أي اسم موصول . 


ونحوه قوله سبحانه : # سبكم وتعدلعمًا عمات يصِفُورت * [الأنعام : ٠‏ فإنّه 


يصح تأويل (عما يصفون) ب (عن وصفهم) ٠‏ غير آنا لو أبدلنا (أن) ب (ما) 
لوجدنا أن المعنى يختلف . فلو قلت: (سبحانه وتعالى عن أن يصفوا) لكان 
المعق تنوية الله عن جرد الواضفن وليل هذا المقضودب إذ لا شك أن :الله 
له الصفات العليا » وإنما المقصود تنزيهه عن الوصف الباطل والصفات التي 
لال به كانه وبمل أن تكون (نا) انيما موصولا + أى عمًا يفريه 
من الصفات الباطلة . 


٣ہ‏ ص عم ب وہ 


ونحوه قوله : 8 أَفَتْييِكْنًا ما قعل الْمْبْطِلُونَ» [الأعراف : ۷ » وهذا يحتمل أن 
المعنى: أفتهلكنا بفعل المبطلين » ومع ذلك لا يصح إبدال (أن) ب(ما)» 
فلا تقول: أفتهلكنا بأن فعل المبطلون » فإن الأول فعل مخصوص › وهو 
الذي يؤدي إلى الإهلاك. أما الثانية فيكون المعنى: أتهلكنا لأن المبطلين 
فعلوا » ولا ندري ما فعلوا » فالفعل الأول مخصوص معلوم » بخلاف مصدر 
ل يل 

ومثله قوله تعالى: # صضاقت عم رض يمَا رحبت € [التوبة: »]1١4‏ 
والمعنى : برحبتها. ولو قلت : (بأن رحبت) لكان د أنها ضاقت عليهم 
بكونها رحبة » وهو معنى متناقض غير مراد. 

ونحوه قوله تعالی  :‏ لا نُوَاخِذْفِ يمَاضِيِتٌ € [الكهف: ۷۳] » والمقصود به 
نسيان مخصوص وهو العهد الذي بينهما ٠‏ ولو قال: (بأن نسيت) لاحتمل 
المعنى أنه آخذه بمبدأ النسيان » أي آخذه لكونه نسى » أي لمجرد حصول 
النسيان عنده. ۰ 

ونحو قوله تعالى: ف سجر کل فين يما نع 4 لله : 06 » أي بسعيها » 
ولو أبدلت (أنْ) بها فقلت : ( ع كل ان )اتر المعتى ۽ 
وأصبح أنها تجزى لأنّها تسعى » فالأولى سعي مخصوص تجزى به إن كان 


2 2_2 ْ 5 
س کا 5ى 


وليس فيها المعنى الأول . 

ونحوه قوله تعالی : رد کہ أعَلَرُ يِمَا لَخْثْرَ 4 [الكهف : ی بلبتكم 2 
والمقصود به زمن لبثكم ومدته » ولو قال: (ربكم أعلم بأن لبثتم) لكان المعنى 
أن ربكم يعلم بأنكم لبشتم » وهذا غير مراد » فالأولى لبث مخصوص بخلاف 
الثانية . 

فمصدر )ما( مخصو ص محدود » بخلاف مصدر (أن( فإنه لمجرد 
الحدث ٠‏ وهذا فرق رئيس بينهما كما ذكرت. 

١‏ - إن (أن) تستعمل للتعليل كما ذكرنا » بخلاف (ما) » وهي تقوم مقام 
حرف التعليل مع الأفعال الماضية » وذلك نحو: «وَجَخِرٌ بال هدا أن دعوأ 
لرن ودا [مريم: .]4١-5٠‏ 
ليساب ل[ص: ]۲١‏ » وقوله : ۶ إن جريتهم اليوم يماصبرةا) [المؤمنون: ]١١١‏ . 

والحق أن (ما) لم تأت للتعليل إل مع حرف يفيد التعليل » أما (أن) فهي 
حيث وردت للتعليل منزوعة من حروف التعليل في القرآن الكريم » إلا في 
نحو قوله تعالی : 8 لِتَلَايَمَكََ اَهَل ألحكتّي؟ [الحديد: 14] » وقد مر بنا هذا. 

۷- ثم إنهما يختلفان من حيث التعليل » وذلك أن تقول مثلاً: (عاقبتك 
بما ذهبت إلى القرية) أي عاقبتك بسبب ذهابك . ولو قلت: (عاقبتك بأن 
ذهبت إلى القرية) احتمل هذا المعنى واحتمل أنه عاقبه بالذهاب » أي جعل 
ذهابه هو العقوية . 

ونحوه أن تقول: (لقد جزاك الله بما كنت من المصلحين) و(جزاك الله بأن 
كنت من المصلحين). فالأولى معناها أنه جزاك بسبب كونك من المصلحين › 


1۸٩۹ 0 المصدر‎ 


والثانية تحتمل السببية » وتحتمل أنه جزاه بأن جعله من المصلحين » فالجزاء 
هو جعله من المصلحين . 

۸- التشبيه ب (ما) يختلف عن التشبيه ب (أن) » وذلك نحو قولك: (اضرب 
كما ضرب خالد) أي أن خالدًا ضرب فاضرب أنت كضربه » ولو قلت : 
(اضرب كأن ضرب خالد) لكان المعنى: اضرب كأن خالدًا ضرب » ولا يدل 
علق ن غا اير نارين أن ضرت مل :+ و ]نما الست اعبرت كان الضارك 
خالد. ونحوه قوله تعالى: « تَسْيَقِمْ كنآ أَمِرَتَ » [هود: ؟١١].‏ ولو قال: 
(فاستقم كأن أمرت) لكان المعنى: استقم كأنك أمرت » ولم يفد أنه مأمور 
حقيقة . 

إلى غير ذلك من أوجه الخلاف . 

چ 

ويفيد التعليل » نحو (جئت كي استفيد) » جاء في (لسان العرب): «(كي) 
حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال بمنزلة (أن) ومعناه العلّة لوقوع 
الشيء ٠‏ كقولك : جئت كي تكرمني . . . 

الجوهري: وأما (كي) فجواب لقولك: لم فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون 
كذا. وهي للعاقبة كاللام»”'' . 

وعند بعضهم أنها لا تفيد التعليل » وإنما التعليل من اللام المقدرة › فإذا 
قلت : (جئت كي أستفيد) فإذا قرت (كي) مصدرية وجب تقدير اللام قبلها , 
أي : جئت لكي أستفيد ٠‏ واللام تفيد التعليل”"' . 


.)٠١١/50( «لسان العرب»‎ )1١( 
.)187 /١( انظر «المغني»‎ )( 


الجر -. ا 


والراجح أنها للتعليل » كما هي في الجارة » ولنا عودة إلى هذا الموضوع 
في بابه . 

لو: 

وهي للتمني ٠‏ ولذا كثر وقوعها بعد ما يفيد التمني » نحو (ود) وما في 
معناها ٠‏ قال تعالى : 8 وَدُوا لونذهن هنوت € [القلم: 4] جاء في (الكشاف) 
يو تعالى eT‏ : «فإن قلت: لم رفع (فيدهنون) ولم 

قلت فد غدل به إلى ظطريى 0 

ولذا إذا لم يقصد معنى التمني بعد (ود) فلا يؤتى بها » قال تعالى: # يود 
اذك أن تكرت از ج كن ير كنا مَك بن َه انهل ا يها د 


رع م و 5 ر رصم ے رس اوو سم ,2 ج 
ڪل التمررتٍ وأصابه الكبر ولم دري مما ابآ صا فِيهِ ار فأَحَتَرَقَتَ 4 
[البقرة: ]۲١١‏ » وقال: « ورت q‏ 7 دّاتِ اة E‏ کک ٤‏ 


[الأنفال: ۷] . 
بخلاف قوله: 9 وودوأ و تَكْفرُوتَ © [الممتحنة: ۲] » وقوله: 8 يَوْمَيذٍَ کو 
الت كفْروأْوَعَصَوا سول لو شوى بهم الْأَرْضٌ ولا يكُتْمُونَ أله حَدِيكا» [النساء: ؟4] . 
ذهب النحاة إلى أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على 
الحدث وخالفه بخلوه من بعض حروف فعله لفظا وتقديرًا دون تعويض ” 2 
وذلك كالعطاء والثواب والسلام والكلام والعشرة. 


.)١65( وانظر «جواهر الأدب»‎ 3 (Tov «الكشاف» (؟/‎ )١( 


(۲) انظر «شرح الأشموني» (۲/ ۲۸۷). 


المصدر ج ۹۱ 


وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة » نحو تعلّم تعلّمًا » أو 
بزيادة نحو أعلم إعلامّ('2 » فإن نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير 
كان اسم مصدر . فإعطاء مصدر لأعطى » وأما العطاء فاسم مصدر ؛ لأنه خلا 

من الهمزة في أوله دون عوض . والتكلّم مصدر تكلم > أما الكلام فهو اسم 
مصدر لتكلّمَ ؛ لأنه خلا من التاء دون عوض . 

وقد تقول: إن الألك قبل الا خر غرف عن الناء :غير أن الفحاء لا عدون 
المدة التي قبل الاخر عوضًا ؛ لأن العوض يكون في الأول أو في الاخرء 
بدليل ثبوتها في المصدر دون تعويض كالانطلاق والإكرام والاستخراج”"' . 

EO زوه ونان ليما رشن‎ E نحو‎ ad gad 
فحذفت الواو وعوض عنها التاء في الآخر. ونحو (تعليم وتسليم) فان فعليهما‎ 
. (علّم وسلّم) فإنْ التاء عوض عن إحدى اللامين”‎ 

وعندي أن اسم المصدر أيضًا ما خرج عن قياس المصدر فيما كان فيه 
اا و فإن (عِشْرة) اسم لاي وفعله 
(عاشر) » وقد حذف الألف منه » وعلى مقتضى قول النحاة ينبغى أن يكون 
مصدرًا ؛ وذلك لأنه عوّض عن الألف المحذوفة بالتاء في ا ومثله 
(الهجرة) من هاجر » و(قبلة) من قبّل » مع أنهم يقولون: إنها أسماء مصادر*““ 
وليست مصادر. 

واسم المصدر يدل على الحدث عندهم كالمصدر . فالعطاء معناه 


.)۲۸۷ /۲( «شرح الأشموني»‎ )١( 

(۲) «الصبان» (۲/ ۲۸۷). 

(۳) انظر «الصبان» (۲/ ۲۸۷). 

. انظر «شرح الأشموني» (۲/ ۲۸۸) في العشرة والقبلة‎ )٤( 


1 ا مسرب 
۷ا کا اين 


الإعطاء » والقبلة معناها التقبيل » والعذاب معناه التعذيب » ولذا عمل عمل 
بهشرَيّك الْكَرَامَ تُعَدُمِنَهُمْ فَلائُرَيَ نْلِقَيْرِهم ألونًا؟ 
أي بمعاشرتك » وقال الآخر: 
الوا كَلامكَ هنذا وهى مُطْفِيَةٌ يشْفِيكَ قلت صَحِيمٌ ذاك لو كانًا 
أي تكليمك . 
وفي موطأ مالك عن عائشة رضي الله عنها (من قبلة الرجل زوجته الوضوء) 
أي تقبيل'“ . 
وقيل أيضًا: إن المصدر يدل على الحدث » واسم المصدر يدل على 
الشىء ا الذات ٠‏ ولحو ذلك العطاء والإعطاء 3 فالإعطاء هو الحدث ›» 
والعطاء اسم لما يعطى . والعْسّل: فعل الغاسل . أي الحدث » والغسل: 
الماء الذي يغتسل به . والتقبيل هو فعل المقبّل » والقبلة اسم لذاك. 
وعودغئة ارين" لا تحمل + “لآن. أصل ومع لير المصدز ء بل 
للاسم » وإعماله رأي الكوفيين”" » وقد أخذ به النحاة المتأخرون. 
والذي يترجح عندي أن الأصل في اسم المصدر أن لا يدل على الحدث » 
بل وضع للدلالة على الاسم ٠‏ فالقزْض ما سلفت . وأما الإقراض فمصدر 
أقرض ٠‏ وهو الحدث. 
)١(‏ انظر «شرح الأشموني» (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 


(۲) انظر «حاشية يس على التصريح» (7/ 54) » «الأشموني» (۲/ ۲۸۸). 
(۳) انظر «التصريح» (۲/ 14) » «شرح الأشموني» (۲۸۸/۲). 


المصدر ۱۹۳ 


والإمطار مصدر أمطر 3 وَالْحْطن بالشكون عيدو فط 3 وأما المطر بالفتح 
فماء السحاب . 

والرّزق بالفتح مصدر (رزق) وهو الحدث » والرّزق بالكسر ما ينتفع به . 

والحَمْل بالفتح مصدر حَمّل » والحِمْل بالكسر ما حمل . 

والؤقود بالضم المصدر . والوّقود بالفتح الحطب. 

والتكليم المصدر . والكلام اسم لما يخرج من الفم من اللفظ وكان مفيدًا 
تامًا . 

وهو لا يكون فقط بالحذف دون تعويض ٠‏ بل يكون بتغيير الحركات 
أيضاً » كالدَّهْن والڈهن » والكخل والكخْل › فالدّهن مصدر دَهَن » والدُهن 
الاسم. والكخْل مصدر كحل » والكحل اسم لما يكتحل به. والحَمْل » 
وَالحمْل » والغّسْل والغشل. 

وممّا يدل على أن أسماء المصادر ليست للحدث في الأصل أننا نقول: 
(السلام عليكم) ولا نقول: (التسليم عليكم) ؛ لأن السلام اسم وهو الأمان. 
أمَا التسليم فهو الحدث . 

م الكلام لكام قال تعالى : «وَإِنْ أحد س المشركيرت استجارك 

جره کک مر أله مامد € [التوبة : 1[ ولا يصح أن نقول : (حتی 
0 أو تكلّم الله) فإن كلام الله القرآن » أما التكليم فهو الحدث › 
ولو كانا بمعنى واحد لصح أن يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

هذا هو الأصل في اسم المصدر » وقد يستعمل أحيانًا للدلالة على 
الحدث » كما أن المصدر يستعمل للدلالة على الاسم أحيانًا وأصله الدلالة 
على الحدث. 


۱۹4 کے ا 3 ا ی 


کا رادا ا ا ا 
الملفوظ . وبالنبت: النبات » وهى مصادر قد يراد على قلة بالدهن: الدَّهن › 
الكل ار واه الل رادت ادي : 

جاء في (الأصول) : «وحكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء في مواضع 
المصدر فقالوا: (عجبت من طعامك طعاما) » يريدون: من إطعامك › 
و عجبت من دُهنك لحيتك » يريدون: من دهنك . 

قال الشاعر: 
ام إن مُصَابَكُمْ رجلا أهمدَى اللا تحجَة طلم 

ومنه قوله : 

وَبَعْدَ عَطَائِكٌ المائة الاما 

أراد : بعد إعطائك»' , 

فالراجح أن أسماء المصادر في الأصل لا تدل على الأحداث . بل تدل 
على الأسماء . وقد تستعمل أحيانًا للدلالة على الحدث » كما تستعمل 
المصادر أحيانًا فى الدلالة على الذوات . 

الإتباع على محل المضاف إليه: 

ذهب قسم من النحاة إلى أنه يجوز الإتباع على محل ما أضيف إليه 
المصدر » أو على لفظه . فمثلاً يصح أن تقول: (عجبت من إكرام خالدٍ 
ومحمدٍ) أو (محمدًا) و(ساءني إهانة خالد الكريم) أو (الكريم) . 


وذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه لا يجوز الإتباع على 


.)1535-1١56 /١( «الأصول»‎ )1١( 


المصدر 8 140 


(N) 
١”ريدقتلا بل على‎ ٠ المحل‎ 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول: (عجبت من ضرب زيد وعمرو) إذا 
أشركت بينهما كما فعلت ذلك فى الفاعل . ومن قال: (هذا ضارب زيدٍ 
وعمرًا) قال: (عجبت له من ضرب زيدٍ وعمرًا) كأنه أضمر : ويضرب عمرًا » 
أو وعدت ع 
في المعطوف وجهان : 

أحدهما: أن تحمله على اللفظ فتخفضه . وهو الوجه. 

والآخر: أن تحمله على المعنى » فإن كان المخفوض مفعولاً في المعنى 
تضييفة المخطوق ‏ وان كان قاعلة رفعته فقول لاعحيك من ضرت زيد 
وعمرو) وإن شئت (وعمرًا) فهو بمنزلة قولك: (هذا ضارب زيد وعمرو) 
و(عمرًا). 

وإِنّما كان الوجه الجر لتشاكل اللفظين واتفاق المعنيين. . . 

وإذا نصبت قدّرت المصدر بالفعل ٠‏ كأنك قلت : عجبت من أن ضرب » 
أرق أن شيرف .اليتق :لظ الفاعل العو 

والنعت في ذلك كالعطف في جواز الحمل على اللفظ والمعنى › تقول 

CTI 
بالرفع على المعنى»""'.‎ 
.)۲۹۱/۲( انظر «الرضي على الكافية» (۲۱۹/۲) » «شرح الأشموني»‎ )١( 


(۲) «كتاب سيبويه» (۹۸/۱). 
)۳( لاشرح ابن يعيش» (5/ 531-510). 
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® 00 
5 کا 
شالت ا" د 1 مر 

3 اما 


وخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين ٠‏ إلا أنه 
على مذهب سيبويه يكون بتقدير محذوف . وعلى غير مذهبه يكون العطف 
على المحل » فعلى مذهب سيبويه وغيره يصح أن تقول: (ساءني ضرب 
محمد وعمرًا) » غير أن التوجيه يختلف . 

والغرض من الإتباع على المحل إيضاح الفاعل من المفعول › فتقول: 
(عجبت من إكرام خالد اللئيم أو اللئيم) فرفع (اللئيم) يدل على أن خالدًا فاعل 
في الأصل ٠‏ ونصبه يدل على أنه مفعول به . 

وتقول: (أعجبني إكرام خالد أخوك . أو أخاك) على البدل للغرض 
نفسه » وكذلك (عجبت من ضرب زيدٍ وخالدًا » أو خالدٌ) . 

قى ها ذهب إلبه سيره أن الدلالة تكثلك من وجه آخر +-وذلك أنه 
يقدّر فعلاً محذوفا» والفعل يدل على الحدوث » بخلاف الاسم الذي يدل 
على الثبوت » فإن قولك: (عجبت من ضرب زيدٍ وعمرو) يدل على أن 
الضرب لهما واحد من ححيث الدلالة على الثبوت. 

وأما قولك: (عجبت من ضرب زيد وعمرًا) فإن قدّرته (وأن يضرب عمرًا) 
كان الضرب لعمرو في الاستقبال » وإن قدّرته (وأن ضرب عمرًا) كان الضرب 
له في الماضي » بخلاف (عجبت من ضرب زيد) فإنّه ليس نصًا على زمن 
بعينه » بل هو يحتمل ذلك ٠‏ كما يحتمل الاستمرار والثبوت. 


اسم الفاعل 


اسم الفاعل كالفعل''' » لازم ومتعدٌ. فإذا كان لازمًا اكتفى بفاعله نحو 
(أمساقة رجاف وان كان سا تت عرلا "تحرو (أضارت مخ 
أخاك؟). 

ويشترط النحاة لنصبه المفعول شرطين: 

الأول: الاعتماد على نفي أو استفهام » أو أن يقع صفة . أو حالاً » أو 
مسندًا » أو يقع بعد حرف نداء. 

الثاني : أن يدل على الحال أو الاستقبال نحو (هو ضاربٌ سعدًا الان أو 
غدًا). 

ولا يشترطون لعمل الرفع إلا الاعتماد » فلا يشترطون كونه للحال أو 
للاستقبال'"' . فيصح أن تقول: (أحاضرٌ الرجال أمس؟). 

هذا شأن المجرد من (أل)ء فإن كان محلى ب(أل) عمل في جميع 
الأحوال » تقول: (هو المكرم أخاك أمس أو غدًا) ”". 

يتبين من هذا أن اسم الفاعل لا يتعدى إلى مفعول إل إذا كان دالاً على حال 
أو استقبال » فإن لم يكن كذلك لا ينصب مفعولاً . تقول: (أنا مكرمٌ أخاك) 


(1) بل هو فعل عند الكوفيين. 
(۲) انظر «(شرح الرضي على الكافية» (۲/ (Y1‏ « «التصريح» (۲/ )١١-1١‏ . 
(۳) انظر «المفصل» .)٠١١/۲(‏ 


کا 


والمقصود به الان أو في الاستقبال » ولا تقول ذلك إذا كان الإكرام ماضيًا ‏ 


بل يجب أن تقوله بالجر » أي (أنا مكرمٌ أخيك). قال تعالى: ا حل 


م عر ييا 70 ےو د۶ 


3 ۶ء ص ےد i‏ : : 0 2 4 
مسرا ين صمل من حمل شتوو €9 ادا سوسم وتقحت فيه ون روج فَمَعوأ لم رین 4 
8 ر e‏ ا سے ل ی # 4 7 سا كك ل و 
[الحجر: ۲۸] » وقال: 8 وَإِدْ كَالَ ر لِلْمَلَتبَكةَ إن جاعل فى آلأزضِ حَلِيفَه قالوا 
اَل فيا من يُفْسِدُ فِيَا وَيِسْفِك أليماءَ) [البقرة: ]۳٠‏ » وقال: ف وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما 
ردس ر بجا وود 0 1 5 و یر تعس م اس ل 
يها صَعِيِدًا جرزا # [الكهف: ۸] أي يوم القيامة » وقال: م إِنَكم أا الضَالون 
N FR‏ ده 24 ع مس ع دس ”تو 4 لس 0 
الْسَكدبوتَ € لاون ين سجر من رفوم 9 فاون ينها البلُونَ © [الواقعة : ]٥۲ ٥١‏ وهذه 
كلها للاستقبال . 
وقال : # فل الله عبد مخلِصًا لم ديفي [الزمر : ]١4‏ وهو الحال . 


جاء في (الكتاب): «(هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل 
المضارع في المفعول في المعنى » فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في 
(يفعل) كان منونًا نكرة) وذلك قولك : (هذا ضاربٌ زيدًا غدًا) فمعناه وعمله: 
(هذا يضرب زيدًا) » وإذا حدث عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان 
كذلك. وذلك قولك : (هذا ضارت عبد الله الساعة) فمعناه وعمله (هذا يضرب 
زيدًا الساعة) . و(كان زيدٌ ضاربًا أباك) فإنما يحدث أيضا عن اتصال فعل في 
حين وقوعه وكان موافقا زيدًا . فمعناه وعمله كقولك: (كان يضرب أباك 
ويوافق زيدًا) فهذا كله أجري مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى 
و 


رس سے ر سے فق 1 


وجاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: 8 كل نفس ذايقة المت ) 
[الأنبياء: ه*] «ولو نونت في (ذائقة) ونصبت (الموت) كان صوابًا. وأكثر 
ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل . فإذا كان معناه ماضيًا لم يكادوا 


.)۸۲ /۱( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


اسم الفاعل 3 1۹4 


يقولون إلا بالإضافة » فأما المستقبل فقولك : (أنا صائم يوم الخميس) إذا كان 
الخميس) فهذا وجه العمل»'. 


وجاء في (كتاب الجمل) للزجاجي : «اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي كان 
مضافا إلى ما بعده وجرى مجرى سائر الأسماء في الإضافة » كقولك: (هذا 
ضارب زيدٍ أمس) و(هذا شاتم أخيك أمس) وكذلك ما أشبهه . ولو قلت: (هذا 
ضاربٌ زيدًا أمس) بالتنوين والنصب لم يجز عند أحد من البصريين والكوفيين إلا 
الكسائي. . 


فإذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال كان لك فيه وجهان: 
أحدهما » وهو الأجود» أن تنونه وتنصب ما بعده لأنه ضارع الفعل 
المستقبل » وذلك قولك: (هو ضاربٌ زيدًا الساعة) و(هذا ضاربٌ زيدًا 
غدا). . 


والوجه الآخر أن تحذف التنوين وتخفض وأنت تريد الحال والاستقبال » 


فتقول : (هذا ضارب زيب غدًا)» 9 . 


وجاء في (المفصل): «ويشترط في أعمال اسم الفاعل أن يكون في معنى 
الحال أو الاستقبال » فلا يقال: (زيد ضاربٌ عمرًا أمس) ولا (وحشي قاتل 
حمزة يوم أحد) بل يستعمل ذلك على الإضافة)” "© . 


وذكر «لو أن قائلاً قال: (هذا قاتل أخي) بالتنوين » وقال آخر: (هذا قاتل 


.)7١7 «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )١( 
.)١١ /٤( وانظر «المقتضب»‎ » )۹4-۹٥( (؟) «الجمل»‎ 
.)١5١/5()»لصفملا«‎ )۳( 


ا a‏ 
اا ل 


أخي) بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله » ودل حذف التنوين على أنه 
قتله»' , 

إضافة اسم الفاعل: 

ذكرنا آنقا أن اسم الفاعل لا يتعدى إلا إذا كان دالاً على الحال أو 
الاستقبال » فإن لم يدل على الحال أو الاستقبال بأن كان ماضيًا أضيف › 
تقول: (هذا ضاربٌ محمد) إذا ضربه » و(ضارب محمدًا) إذا كان يضربه أو 
ينوي ضربه . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير 
تنوين البتة. . . وذلك قولك : (هذا ضارب عبد الله وأخيه) وجه الكلام وحده 
الجر ؛ لأنه ليس موضعا للتنوين » وكذلك قولك: (هذا ضارب زيد فيها 
وأخيه) و(هذا قاتل عمرو أمس وعبدٍ الله))”" . 

وجاء في (المقتضب): «تقول: (هذا ضارب زيدٍ أمس) و(هما ضاربا زيد) 
و(هم ضاربو عبد الله). . . كل ذلك إذا أردت به معنى الماضي لم يجز إلا 
هذا » لأنه اسم بمنزلة قولك : (غلام زيد) و(أخو عبد الله). . . 

فإن جعلت اسم الفاعل في معنى ما أنت فيه ولم ينقطع » أو ما تفعله بعد 
ولم يقع » جرى مجرى الفعل المضارع في عمله وتقديره. . . وذلك قولك : 
(زيد آكل طعامك الساعة) إذا كان فى حال أكل » و(زيد آكل طعامك غدًا) كما 
تقول : (زيد يأكل الساعة) إذا كان في حال أكل » و(زيد يأكل غدًا)”” . 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ١١‏ . وانظر في «الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(/ 374) المناظرة بين الكسائي والقاضي أبي يوسف . 

(۲) «كتاب سيبويه» (۱/ ۸۷). 

.)۱٤۹-۱٤۸/٤( «المقتضب»‎ )۳( 


اسم الفاعل è8‏ ۲۰۱ 


ولا يفهم من هذا أن الإضافة لا تصح إلا إذا كان اسم الفاعل دالا على 
المضي ٠‏ بل الإضافة جائزة سواء كان اسم الفاعل دالا على المضي أم غيره › 
لا يصح إلا إذا دل على الحال أو الاستقبال”'" . 

وقد مرّ بنا في باب الإضافة غير المحضة أن ما كان من اسم الفاعل دالا 
على الحال أو الاستقبال فإضافته غير محضة . بخلاف ما إذا كان دالا على 
النضى: 

فالفزق بين الأضافة والضبب ٠‏ أن الضب :لالت قطعة ‏ إذ هو لا يدل إل 
على الحال أو الاستقبال » أما الإضافة فدلالتها احتمالية » فهى تحتمل: 


ما م 


» ]١ المضي : كقوله تعالى : 8 اَمْدُ نه فاطر السَّمْوتٍِ وَالْأرْضٍ € [فاطر:‎ - ١ 
. وكقولك : (أنا ضارب خالدٍ أمس)‎ 


١‏ - الحال والاستقبال: كقوله تعالى : 8« رسا لَك ججايغ الاس لوم لا رب 


فِيهِ» [آل عمران: ]٩‏ » وقوله: 3 د أله جام الْمتَفقِينَ وَالْكفرِنَ فى جَهَمْ جيم 4 
[النساء: »]١#*٠‏ وقوله: « کل نفیں دایم لْمَوتِ 4 [العنكبوت: ]٥۷‏ » وقوله : 
وم عردم 


© إِنَهُم مُلَفْوأرَتَهمْ © [هود: ۲۹] » وهذا كله استقبال. 
وقوله : #وهدًا كنب أنرْلته مبارك مُصَرَّقُ الى ببِنَيدي4 [الأنعام : 97] وهذا حال . 
۳ - الدلالة على الاستمرار: كقوله تعالى: # إن لَه الق الب والتوىك 
مج الى من لمت عر ليت من أل كل امد اق كرد © هَن الجنباح 4 
[الأنعام : 5 -45] فهو في كل حين يفلق الحب والنوى ويخرج الميت والحي ¢ 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» (۸۳/۱) » و«الجمل» (99-345). «شرح ابن يعيش» 
٠ )١١9/5(‏ اشرح ابن عقيل» (۲/ ۲۷). 
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وفي كل يوم يفلق الإصباح . 

؟ عق إن الأافان ا د تب جات الذات على الحدت في اشم 
الفاعل . بخلاف النصب فإِنه يفيد دلالته على الحدث » فنحن نستعمل اسم 
الفاعل للدلالة على الحدث أحيانًا » وأحيانًا نقصد به الدلالة على الاسم › 
وذلك كالحارس والكاتب والسائق 3 فقد يراد بالحارس صفته وقد يقصد به 
شخصه . وكذلك الكاتب والسائق. 


جاء في (الكتاب): «هذا ما كان من ذلك عملاً » وذلك قولك: (مررت 
وجل ارف بوه وجلا» و(مررت برجل ملازم الوم رجا )لح اسمن ف 
على وجهين : إن شئت جعلته يلازمه ويخالطه فيما يستقبل » وإن شثت جعلته 
عملاً كائئًا في حال مرورك » وإن ألقيت التنوين وأنت تريد معناه جرى مثله إذا 
كان موتا : 

فإذا جعله اسمًا لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال » تقول: (مررت برجل 
ملازمه رجل) » أي مررت برجل صاحبٌ ملازمته رجل » فصار هذا كقولك : 
(مررت برجل أخوه رجل) » وتقول على هذا الحدّ: (مررت برجل ملازموه بنو 
فلان) فقولك : (ملازموه) يدلّك على أنه اسم » ولو كان عملاً لقلت: (مررت 
برجل ملازمه قومه))0"' . 

فبالإضافة قد يراد الاسم » وأما النصب فللدلالة على الحدث فقط ٠‏ وذلك 
لأن الإضافة من خصائص الأسماء. تقول: (هذا سائقٌ السيارة) أي يسوقها . 
وتقول: (هذا سائق السيارة) بالإضافة وتريد به شخصه . وتقول: (هذا حارس 
المدرسة) أي يحرسها . وتقول: (خرج حارس المدرسة) وتعني به شخصه ء 


.)578751/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


اسم الفاعل 3 1۳ 
وتقول: :(لآ يشوق سائق الشيازة)'و(لآ رين تجار المدريتة) و تقك نه 
شخصيهما » ولو كان المقصود به الحدث لتناقض القول » إذ كيف لا يسوق وهو 
يسوق . ولا يحرس وهو يحرس؟ ولكن المقصود به الشخص كما ذكرنا. 

العطف على المضاف إليه: 

قد يعطف على المضاف إليه الذي أضيف إليه اسم الفاعل بالجر وبالنصب» 
فتقول: (هذا ضارب محمد وخالدٍ) و(هذا ضارب محمد وخالدًا) . 

أما الأول فلا إشكال فيه » وهو عند النحاة أجو(' . 

وأما العطف بالنصب فهو إمّا أن يكون المقصود به الزمن الماضي ٠‏ فيكون 
على تقدير فعل ماض قبل المنصوب عند سيبويه ومن تابعه"" . ففي قولك : 
(هو ضارب محمد وخالدًا) يقدرون (وضرب خالدًا) » وإما أن لا يقصد به 
الماضي فيقدرون له فعلاً مضارعًا أو اسم فاعل منونًا » ففي قولك: (هو 
ضارب محمدٍ وخالذا غذا) يقدرون: (ويضرب خالدًا) أو (وضاربٌ 
خالة 277 

والذي يترجح عندي في تفسيره أنه إذا عطفت بالنصب على المجرور ولم 
تكن ثمة دلالة على أن المقصود به الماضى كان المضاف تعبيرًا احتماليًا 
والمنصوب تعبيرًا قطعيًا » فقولك: (هو فارج سين وال يدل على أن 
(ضرب محمد) يحتمل المضي والحال والاستقبال والاستمرار » و(ضرب 
خالد) يدل على الحال أو الاستقبال قطعًا » ولا يحتمل غيرهما » كما مر في 
تفسير المضاف والمنصوب . 
)١(‏ «كتاب سيبويه» )84/1١(‏ » «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)۲۲١‏ 


(۲) انظر «كتاب سيبويه» (۱/ ۸۷) » «شرح الرضي» (۲/ ۲۲۵). 
(۳) انظر «کتاب سيبويه» )877/١(‏ » «شرح ابن یعیش (59/57). 
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أما إذا كانت هناك دلالة تدل على أن ضربهما جميعًا حصل في الماضي 
كقولك : (هو ضارب محمدٍ وخالدًا أمس) فهو على تقدير فعل ماض كما قدّر 
سيبويه » ومقتضى هذا التقدير أن (ضَرْبٍ محمد) يفيد الدلالة على الثبوت › 
و(ضرب خالد) يفيد الانقطاع ؛ ذلك لأن دلالة اسم الفاعل ليست كدلالة 
الفعل ٠‏ فقولك: (هو ضارب محمد) يحتمل ثبوت الضرب وتكرر حصوله في 
الماضي » بخلاف الفعل الماضي فإنه يدل على أنه حصل وانقطع > تقول : 
(كان سعيد كذب) و(كان سعيد كاذيًا) فالفعل الماضي (كذب) يدل على أن 
سعيدًا وقع منه كذب » وأما اسم الفاعل (كاذب) فهو يدل على ثبوت هذه 
الصفة فيه في الماضي . ونحوه قولك : (هو مجتهد . وهو اجتهد) و(هو قائم 
بالأمر > وقام بالأمر) و(هو شارب الخمر » وهو شرب الخمر). 

جاء في (التفسير الكبير): «أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على 
ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه » والفعل الماضي لا يدل عليه » كما 
يقال: (فلان شرب الخمر) و(فلان شارب الخمر) . و(فلان نفذ أمره) و(فلان 
نافذ الأمر) » فإنه لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ » ومن اسم الفاعل 
يفهم ذلك» : 

فخلاصة الأمر أن قولك : 

(هذا ضارب محمد وخالدي) يفيد أن الضرب لهما واحد من حيث الزمن 
والدلالة » وقولك: (هذا ضارب محمدٍ وخالدًا) إذا لم يتعين أنهما للمضي يفيد 
أن ضرْب محمد احتمالي الدلالة » فهو يحتمل الماضي» والحال» والاستقبالء 
والاستمرار » و(ضرب خالد) يدل على وقوعه في الحال والاستقبال. 


)000( «التفسير الكبير» للرازي ج (5؟) ص ۲۹ . 


اسم الفاعل 232 م 


الدلالة على الثبوت › وقد يحتمل الدوام والتكرار » و(ضرب خالد) يفيد 
وقوعه وانقطاعه » هذا الفرق متأب من الفرق بين الفعل واسم الفاعل . 
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المشهور أن الذي يتعدى منها ثلاثة هي (فعال) نحو (حَوَّاض إليها 
اکا و تحر فوت صل القن شوق افا وا 
OIE‏ 

وعند سيبويه يعمل أيضًا (فعيل) و(فعل) ". 

ولا يشترط في إعمالها الدلالة على الحال أو الاستقبال". وهي فيما عدا 
ذلك كاسم الفاعل. 


.)5714 /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)08-557/١( «كتاب سيبويه»‎ )۲( 


(۳) «شرح الرضي» (175/1). 


اسم المفعول 


وما قيل في اسم الفاعل يقال في اسم المفعول من حيث الشروط”) 
والدلالة > غير أنه للمفعول وذلك للفاعل . 

قال ابن مالك : 
وكلٌماقرّرَ لاسم فاعل يُعطَى اسم مفعولٍ بلا تفاضلٍ 


(۱) انظر «شرح ابن عقيل» (۲/ ۲۸) » «شرح الأشموني» (070371701/5). 


- 5 7 
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استعملت الصفة المشبّهة مع سببيها استعمالات متعددة » نحو: 
مررت برجل حسن وجهه - بإتباع الصفة ورفع الوجه. 

ومررت برجل حسنٌ وجهه ‏ برفع الصفة والوجه. 

ومررت برجل حسن الوجه ‏ بالإضافة . 

ومررت برجل حسن وجهه أو الوجة ‏ بنصب الوجه فيهما. 


ومررت برجل حسنٍ وجها. 
وقد تقول: أيترتب على هذه الخلافات في الأوجه اختلاف في المعنى » 


والخرات: إثنا تعفد أن لكل وجا معن + واليناة ند كرون عضا من هذه 
التفسيرات » وسنذكرها موضحين معناها: 

١‏ - مررت برجل حسنٍ وجهة - بإتباع الصفة المشبهة لما قبلها ورفع 
الوجه » والصفة ههنا فيها جانب الحدث غالبا ٠‏ وهي قريبة من الفعلية» ولذا 
ارتفع بها الفاعل كالفعل. ونحوه أن تقول في غير السببي : أكريمٌ المحمدان؟ 
وما حسنٌ الخالدان. كأنك قلت: مررت برجل حَسُّنَ وجهّه. وأكدم 
المحمدان؟ . وما حَسُّنَ الخالدان. 

ويدلك على ذلك أنها تستعمل في هذا الوجه استعمال الأفعال › فهي 
تطابق ما بعدها من حيث التذكير والتأنيث » وأنها تكون مفردة مع مرفوعها 


1۲ 
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فتقول: (محمد حسنة أمه) » و(الرجلان حسرٌ أبواهما). بخلاف الإضافة 
مثلاً » إذ تقول: (محمد حسن الأم) و(الرجلان حسنا الأبوين) لأن الإضافة 
فوا چات الس هو لالت 


۲ - مررت برجل حسنٌ أبوه ‏ برفع الصفة المشبهة وما بعدها » وهذا على 
التقديم والتأخير » وأصل الكلام (مررت برجل أبوه حسن) » ف (حسن) خبر 
مقدّم » و(أبوه) مبتدأ مؤخر » وقدمت الخبر للاهتمام. 

وليست الصفة هنا على إرادة تغليب الحدث » فإتها لم تستعمل استعمال 
الأفعال » فهي تطابق المبتدأ فتقول: (مررت برجل حسنان أبواه) و(مررت 
برجل حسنون آباؤه). وأصل الكلام (أبواه حسنان) و(آباؤه حسنون) » ولو 
أردت معاملتها معاملة الفعل لقلت: مررت برجل حسن أبواه » وحسن آباؤه . 

 “‏ مررت برجل حسن الوجه ‏ بإضافة الصفة إلى الوجه » والصفة ههنا 
مراعى فيها جانب الاسمية أكثر من الحدث » بخلاف التعبير الأول ؛ وذلك 
لأن الإضافة من خصائص الأسماء. ثم ألا ترى أن الصفة هنا لا تعامل معاملة 
الفعل » بل هي تتبع ما قبلها أيّا كان صاحبها الحقيقي . فتقول: (مررت برجل 
حسن الأم) فتذكر الصفة وإن كانت (الأم) مؤنثة » وتقول: (مررت برجلين 
حسني الاباء) فتثني الصفة اتباعًا لما قبلها وإن كان (الاباء) جمعًا » بخلاف 
ما لو قلت : (مررت برجل حسنة أمه) و(مررت برجلين حسن آباؤهما) . 

٤‏ - مررت برجل حسن وجهه » أو حسن الوجة » بنصب الوجه » وهذا 
EE‏ للب كادي شاع ع زو ذللف انك SNE‏ 
ثم خصصت وجههء فتكون قد مدحته مرتين » مرة لعموم شخصه ومرة 
لوجهه . 


م١‎ 


الصفة المشبهة 5î‏ يرل 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحًا بعد الإبهام » 
فإنك عندما قلت: (مررت برجل حسن) ونوّنت الصفة كنت كأنك أنهيت 
الكلام على الإبهام » ثم أوضحت جهة الحسن بعدما أبهمت ٠‏ وللإيضاح بعد 
الإبهام مزية كما مر في بحث التمييز . 

جاء في (شرح شذور الذهب): «(زيد حسنٌ وجهه) بنصب الوجه ء 
والأصل (زيد حسن وجهه) بالرفع › ف(زيد): مبتدأء و(حسن): خبر › 
و(وجهه) فاعل ب (حسن) ؛ لأن الصفة تعمل عمل الفعل » وأنت لو صرحت 
بالفعل فقلت (حسّنَ) - بضم السين وفتح النون- لوجب رفع الوجه بالفاعلية › 
فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع ٠»‏ ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة › 
فحؤلوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد » ليقتضي 
ذلك أن الكنح قد عت تما فقيل : (زيد حسنٌ) أي هوء ثم نصب 


وجهه”') 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أما حسن انتصاب المعمولين في 
القياس فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن فنصبت (وجها) على 
التمييز ٠‏ ليحصل له الحسن إجمالاً وتفصيلآً ٠‏ ويكون أيضًا أوقع في النفس 
للإبهام أولاً ثم التفسير ثانيا»". 

وليس كل التعبيرات فيها هذان الجانبان » بل ليس في بعضها إلا الإيضاح 
بعد الإبهام » فلا يصح جعل الصفة لجملة الموصوف . وذلك نحو قولك: 
(الفيل مدببٌ نابّه) إذ لا يصح أن يقال: (الفيل مدبّب)2“7. ونحوه (كلبك 


.)707( «شرح شذور الذهب»‎ )١( 
. )7377-5731 /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )( 
هذه صفة مشبهة وإن كانت على صيغة اسم المفعول ؛ لأنها صفة دالة على الثبوت.‎ )۳( 
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كثيفت شعرّه) و(أخوك قليل مالّه) فلا يصح وصف الكلب بالكثافة والأخ بالقلة 
على جهة العموم ٠‏ وإنما فيه إيضاح بعد إبهام » فإنك أبهمت جهة الوصف ثم 

© مررت برجل حسن وجهًا ‏ وهذا التعبير كالذي قبله من حيث المبالغة 
والإبهام غير تنكير الوجه » والمعني بالوجه وجه الرجل ٠‏ والمعرفة والنكرة 
هنا يتقاربان في الدلالة » فإنك إذا قلت: (محمد حسرٌ الوجة) أو قلت : 
(محمد حسنٌ وجهًا) فإن الوجه يعود إلى محمد » عرّفته أو نكرته » والفرق 
بينهما كالفرق بين قولك : (الله خلقكم من ماء) و(الله خلقكم من الماء) فإن 
المعرّف ب(أل) الجنسية فيه من العموم مايقرّبه من النكرة » وإن كان 
لا يطابقه » وقد مر هذا في بابه . 

وقد يكون الاختلاف بين معنى هذين التعبيرين » أو بين هذه التعبيرات من 
وجه آخر » وذلك نحو قولك: (هو كريمٌ أبَا) ف (أَبَا) يحتمل الحال والتمييز » 
فهو يحتمل أنه كريم في حال أبوته » أي هو كريم إذا كان أبّا ٠‏ ويحتمل أن أباه 
كريم » بخلاف قولك: (هو كريم أبوه أو كريم الأب) بالإضافة ٠‏ فهو 
لا يحتمل إلا أن أباه كريم . 

وفي مثل هذا التعبير يتضح الفرق بين تنكير المنصوب وتعريفه » فإن 
قولك : (هو كريمٌ الأبّ) بالتعريف لا يحتمل إلا أن أباه كريم ولا يحتمل أنه 
كريم في حال أبوته ٠‏ فهو لا يكون حالاً . ونحوه أن تقول: (هو حسن ضيفا) 
و(حسنٌ الضيف) و(حسرٌ الضيف). 

وقد يكون الاختلاف على وجه آخر » وذلك نحو قولك : (هو عظيم القوم) 
و(هو عظيم قومًا). فالأول قد يكون على معنى أنه عظيم في القوم » كقولك : 
(هو رئيس القوم وكبيرهم) ٠‏ وقد يكون على معنى أن قومه عظماء . 
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فإن قلت : (هو عظيم قومًا) كان المعنى أن قومه عظماء لا غير. فتبين من 
هذا أنه ليس ثمة تطابق » وإنما لكل تعبير معنى . 


النعت: هو التابع المكمل متبوعه » ببيان صفة من صفاته » نحو (مررت 
برجل كريم) أو ببيان صفة من صفات ما تعلق به » وهو ما يسمى بالنعت 
السببي ٠‏ نحو (مررت برجل كريم أبوه)”'' » ونحو قوله تعالى : # رَبَنَا اجا 
من هذ و القرية الظَالر أَهلّهَا» [الساء: 0/] . 

ويأتي لأغراض أهمها : 

١‏ التخصيص: ومعنى التخصيص: تقليل الاشتراك الحاصل في 
التكرات »نحو (مررت برجل طويل) + وذلك أن كلمة (رجل) غامة تشمل 
كل واحد من أفراد الجنس » فإن قلت : (طويل) فقد قللت الاشتراك بإخراجك 
القصار وغير الطوال عمومًا » فإن قلت: (مررت برجل طويل أسمر) زدته 
تخصيصًا بتقليلك الاشتراك أكثر » فإنك أخرجت غير السمر من الرجال 
الطوال » فإن قلت: (مررت برجل طويل أسمر أعرج) زدته تخصيصًاء 
وهكذا: 


۲ - التوضيح : ومعنى التوضيح: إزالة الاشتراك الحاصل في المعارف" , 


)۱( «شرح ابن عقيل» (۲/ )01١‏ 2 «التصريح؟ .)1١8/5(‏ 

(۲) انظر «شرح الرضي على الكافية» )۳١/١(‏ › «شرح ابن یعیش » (۳/ )٤۷‏ > «الهمع؟ 
(11/۳). 

() «شرح الرضي على الكافية» )۳۳١۱/۱(‏ » «شرح ابن يعيش» (۳/ )٤۷‏ » «الهمع» = 


2 2 5 سرد 
م کے ا ای 


وذلك نحو قولك : (مررت بمحمد الخياط) فقد يكون أكثر من شخص مسمّى 
بمحمد » فإن قلت: (الخياط) أزلت الاشتراك وتعيّن المقصود. و 
(اشتريت من الخباز الأعرج) فقد يكون أكثر من خبازء وبذكرك (الأعرج) 
أزلت الاشتراك فتعيّن المقصود. 

۳ - الثناء والمدح: وذلك إذا كان الموصوف معلومًا عند المخاطب”'2 
لا يحتاج إلى توضيح . وذلك كقوله تعالى: : #سبّح أَسْمَّ ريك الل 4 [الأعلى : ]١‏ 
فإنه ليس ثمة رب أسفل فتميزه منه بكلمة (الأعلى) » فهو لا يحتاج إلى 
توضيح » وإنما ذكرت الصفة للثناء عليه وتعظيمه . ونحوه قوله تعالى: ل( سي 
پان ريك لظم 4 [الزافنة85] :ونس قر لك (جاء خاله القافن المظفر) ولت 
تقصد بذلك توضيحه وفصله من خالد آخر ٠‏ وإنّما تذكر ذلك للتعظيم والثناء . 

وقد يكون المدح والثناء في النكرات . كما يكون في المعارف . وذلك 
نحو قوله تعالى: م لول ُو كو 9 ذى وو عند ذى انش يكن * 
[التكوير: ]۲٠-٠۹‏ . 

› الذم والتحقير: وذلك إذا كان الموصوف معلومًا عند المخاطب‎ ٤ 
لا تقصد تمييزه من شخص آخر”" » نحو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)‎ 
ونحو (مررت بمسيلمة الكذاب) » ونحو (لا تسمع إلى سالم الخبيث اللثيم)‎ 
لا تقصد بذلك تمييزه من شخص آخر مسمّى بهذا الاسم . وإنما ذكرت هذه‎ 
الصفات لذمّه وتحقيره.‎ 

وقد يكون الذم والتحقير في النكرات أيضًا » وذلك نحو قوله تعالى : # وما 


= (5/5١١)ء‏ «التصريح» (۱۰۸/۲). 
(1) «شرح الرضي على الكافية» .)۴۳١ /١(‏ 
(۲) «شرح الرضي» (۳۳۱/۱) » «الهمع» )١١7/1(‏ . «شرح ابن يعيش» (۳/ )۷٤‏ . 


النعت 3 1۹ 


هو بول سين لِم € [التكوير: ]۲١‏ إذ ليس ثمّة شيطان غير رجيم ففصل الرجيم 
منه » ونحو (دونكم رجلا خائتا لئيمًا) . 


° - الترخم : نحو (مررت بعباس البائس) ونحو (يا ويح إبراهيم 


المسكين) ونحو (ارحموا هذا الرجل الفقير الضائع) . 

ويكون في التكرات أيضًا » نحو (ارحموا رجلا بائسًا مضيّعًا) . 

5 التأكيد ”"“: نحو : اف الدابرُ لا يعود) فإن كل أمس دابر »> ونحو 
قوله تعالى : 8« قاح في ألصور فح وبْحِدَةٌ € [الحاقة: 1] فإنْ (واحدة) مفهومة من 
قوله: (نفخة) » وقوله: # #وَفَالٌ أله لا سدوا إِلهَيْنِ تين © [النحل: ]5١‏ فإن 
(اثنين) صفة مؤكدة لإلهين . ونحو (إن الغد القابل قريب) فإنْ كل غد قابل . 

۷- التعميم : نحو (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين) و(إِنْ الله يحشر 
الناس الأولين والاخرين) 7" و(يقبل الله من عباده صالح الأعمال الكثير 
والقليل) ٠‏ ونحو « ولا فقوت فة صَوِيرَهُ وَلَاحكبيرَ ولا يَقَطمُوس راديا إلا 
كيب لم € [التوبة: ١؟1]‏ . 

۸ - التفصيل”*' : نحو (مررت بثلاثة رجال 3 كاتب 3 وشاعر 3 وفقيه) 3 
و(مررت برجلين عربيٌ » وعجمي) و(رأيت رجلين » طويلا » وقصيرًا). 

4 الإبهام: وذلك كأن تقول لصاحبك: (أتصدقت بقليل أم كثير؟) 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية»؛ )۳۳١/١(‏ . «الهمع» »)١١7/5(‏ «التصريح» 
.)١9/0(‏ 

)۲( «شرح الرضي» (۱/ )۳۳١‏ لاشرح ابن يعيش» (۳/ )٤۸‏ 2 «التصريح» .)١٠١9/5(‏ 

.)١١١/۲( «الهمع‎ ٠ )1١9/1( «التصريح»‎ 609 

.)٠١9/5(»حيرصتلا«‎ .)١١5/5(»عمهلا«‎ )٤( 

)ه) «التصريح» .)٠٠۹/۲(‏ 


فيقول: (تصدقت بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرة). ونحو (هل كتبت له رسالة حسنة؟) 
فيقول : (كتبت له رسالة حسنة أو سيئة) يريد إبهامها عليك . 

٠‏ - ثم إن النعت قد يؤتى به لإعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال 
المنعوت » كأن يقول لك صاحبك: (هل رأيت خالدًا؟) فتقول: (نعم رأيت 
خالدًا البائع داره والمفارقٌ أهله) تريد أن تعلم صاحبك بأنّك عالم بأحواله التي 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «نقل ابن الخباز أن النعت يجيء لإعلام 
المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المنعوت » كقولك: (جاء قاضي بلدك 
الكريم الفقيه) إذا كان المخاطب يعلم اتصاف القاضي بذلك ولم تقصد مجرد 
المدح » بل قصدت إعلام مخاطبك بأنك عالم بحال الموصوف»”'' . 

النعت الحامد: 

الأصل في النعت أن يكون مشتقًا نحو (مررت برجل ضاحك) و(مررت 
برجل طويل): وقد ينعت بالجامد كثيرًا كالمنسوب نحو (مررت برجل 
بصري) » والموصول نحو (مررت بالشخص الذي فاز) » والمقادير والأعداد 
تخو (أقبْل وسجال:مائة) و(أقبل رجال سبعة) و(اشتريت خريةااذزاعين) 0 : 

ومنه النعث ب (مثل) ونحوها مما يفيد التشبيه نحو (مررت برجل مثلك 
وضَرْبك وشبهك ونحوك) ”" . 

ومنه النعت ب (ذي) نحو (رأيت رجلا ذا علم) . 

ومنه النعت ب (أيّ) نحو (مررت برجل أي رجل وأيّما رجل) » وهي التي 


.)٥۹/۳( «حاشية الصبان»‎ )١( 


(۲) «شرح الرضي» .)7515/١(‏ 
(۳) انظر «کتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 


النعت 2 ححف 


تسمّى أيّا الكمالية ويراد بها التعجب والمبالغة في المدح ٠‏ وتنعت بها النكرة. 

جاء في (كتاب سيبويه) «ومن النعت أيضًا (مررت برجل أيّما رجل) 
ف (ایما) نعت اللرجل فى كماله وبده غیره + كأنه قال مرت برجل کار . 

وعند قسم من النحاة أن أصلها استفهام» ثم استعيرت لوصف الشيء 
بالكمال. 

جاء في (شرح الكافية للرضي) : «والذي يقوى عندي أن (أيّ رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه » بل هو منقول عن (أيّ) الاستفهامية » وذلك أن 
الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين » وذلك لا يكون إلا عند جهالة 
المسؤول عنه » فاستعيرت لوصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني 
والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن الكامل البالغ غاية الكمال بحيث 
يتعجب منه يكون مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه)”") 

وجاء في (بدائع الفوائد) : «وأما وقوعها نعنًا لما قبلها نحو (مررت برجل 
أي رجل) ف (أيّ) تدرجت إلى الصفة من الاستفهام » كأن الأصل (أي رجل 
هو؟) على الاستفهام الذي يراد به التفخيم والتهويل . وإنما دخله التفخيم 
لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفه » فكأنه ممّا يستفهم عنه بجهل 
كنهه » فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما يجهل . 

وكذلك جاء « آلكارعة 3 ) ما آلمَارِعَدُ 4 « آنه (© ما لَه 4 أي أنها 
لا يحاط بوصفها » فلما ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء قرب 
من الوصف . حتى أدخلوه في باب النعت وأخروه في الإعراب عمًا قبله” " . 


(۱) «كتاب سيبويه» (۱/ 2)51٠١‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (۳/ )٤۸‏ » «الكليات» (89). 


(۲) «شرح الرضي» (۱/ ۳۳۲). 
(۳) «بدائع الفوائد» .)٠١۹/۱(‏ 


ومنه النعت ب(كل) و(جد) و(حقّ) مضافة إلى مثل متبوعها لفظاً . 
ومعنى » نحو قولك: (مررت بالرجل كل الرجل » وحق الرجل » وج 
الرجل) ٠‏ والمقصود بها المبالغة في الكمال وبلوغ الغاية”"' . 


قال الرضي : «ومعنى (كل الرجل) أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق 
في جميع الرجال » ومعنى (جد الرجل) أي كأن ما سواك هزل. و(حق 
الرجل) أي أن من سواك باطل. وهما من باب (جرد قطيفة) . 

ويقال أيضًا في الذم: (أنت اللئيم جد اللئيم » وحق اللئيم) و(أنت لئيم جد 
لئيم » وحق لئيم)» ". 

ومنه قولهم: (ما شئت) في نعت النكرات نحو (رأيت رجلا ما شئت من 
رل( ئ رجلا سد متك وإرادنكف: 


ومنه قولهم : (مررت برجل حسبك من رجل » وشرعك من رجل ٠‏ وهمك 
من رجل » وناهيك من رجل » وهذك من رجل » وكفيك من رجل) بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث » المفرد والمثنى والجمع ٠‏ فتقول: «مررت بامرأة هك من 
امرأة » وامرأتين هدّك من امرأتين » ونساء هدك من نساء). وبعضها يطابق ك 
(ناهيك) لأنها اسم فاعل» وبعضها استعمل فعلآً أيضًا نحو (هدّك) و(هدّتك) 
و(هدّاك) ١‏ . 


ومعانيها متقاربة فى معنى الكفاية » فمعنى (حسبك): كافيك » من 


. )٤۸ /۳( «شرح ابن يعيش؟‎ ۰ )۲۲٤-۲۲۳ /۱( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)۳۳۳ /۱( «شرح الرضي على الكافية»‎ )۲( 

(۳) انظر «کتاب سيبويه» (۱/ ۲۱۰) » (الأصول» (۲/ ۳۳). 

.)5١١ /۱( انظر «كتاب سيبويه»‎ )٤( 

(5) انظر «كتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 


النعت 8% ۲۳ 


(أحسبني الشيء) بمعنى كفاني » ومنه قوله تعالی: ‏ فت ك ا 4 
[الأتفال : ]٦١‏ أي كافيك . ولعل أصلها من (حسب) والهمزة للسلب » أي أزال 
حسابك وأبعده . ک (أصرخ) و(أقسط) أي أزال الصراخ والقَسْط وهو الظلم . 
فقولك: (أحسبّ الشىء) معناه: أزال حسابه فلا يفكر فى شىء بعد» من 
قولك : (هو يحسب للأمر حسابه) ٠‏ ف(أحسبّه): أزال ذلك الحساب بكفايته 
وإغنائه. 

ومعنى (همّك): مقصودك . كما تقول: (كل همّي أن أحصل على كذا) 
أي همتي ومقصودي . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فقولهم : (همك من رجل) بمعنى : حسبك ٠‏ 
وهو من الهمة واحدة الهمم ٠‏ أي: هو ممن يهمك طلبه“'“. 

وجاء في (شرح الرضي) : «وقولهم: (همك من رجل) مصدر بمعنى 
المفعول . أي مهمومك ٠»‏ أي مقصودك › أو من (همه) أي أذابه يذيبه 2 أي 
نياك توصت خا : 

ومعنى (ناهيك) : ينهاك عن طلب غيره لما فيه من الكفاية والمطلوب. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وأما (هدّك) فهو من معنى القوة . يقال: 
(فلان يُهّد) على ما لم يسم فاعله » إذا نسب إلى الجلادة والكفاية»”" . 

وجاء في (شرح الرضي): «هدك أي يثقل عليك عد مناقبه » من هذته 
)۱( «شرح ابن يعيش» (۳/ .)9٠‏ 


(۲) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 5 77) . 
قرف «شرح ابن يعيش» (؟/ .)6١‏ 


المصيبة » أي أوهنته ا 


وجاء في (لسان العرب) : «ومررت برجل هدك من رجل ٠‏ أي حسبك ٠‏ 
وهو مدح » وقيل: معناه أثقلك وصف محاسنه»"'. 
الذي تشرع فيه وتطلبه » وأشرعني الرجل: أحسبني. ويقال: شرعك هذاء 
أع 20 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك (شرعك) بمعلى: حسبك ٠»‏ من 
شرعت في الأمر » إذا خضت فيه » أي هو من الأمر الذي تشرع فيه وتطلبه . 
وفي المثل: (شرعك ما بلغك المحل) يضرب في التبلغ باليسير»”؟ . 

ومن النعت بالجامد تكرار الموصوف وإضافته إلى نحو (صدق) و(سوء) 
نحو قولك : (مررت برجل رجل صدق) . 

جاء في (شرح الرضي) : «ومن المقيس أيضًا أن تكرر الموصوف وتضيفه 
إلى نحو (صدق) و(سوء) . نحو (عندي رجل رجل صدق) . و(حمار حمار 
سوء) » والمراد بالصدق في مثل هذا المقام مطلق الجودة » لا الصدق في 
الحديث ٠.‏ وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم › حتى 
صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال: (ثوب صدق) و(خل صادق 


.)775/١( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)٤٤٤/٤( (؟) «لسان العرب» (هذ)‎ 
.)٤٤/٠١( «لسان العرب» (شرع)‎ )۳( 

. )٥۰ /۳( «شرح ابن يعيش»‎ )٤( 


النعت 3 0+ 


وجاء في (كتاب سیبویه): «ومنه (مررت برجل رجل صدق) منسوب إلى 
الصلاح » كأنك قلت: مررت برجل صالح » وكذلك (مررت برجل رجل 
سوء) كأنك قلت : مررت برجل فاسد» لأن الصدق صلاح » والسوء فساد › 
وليس الصدق ههنا بصدق اللسان» ولو كان كذلك لم يجز لك أن تقول: هذا 


(Dy u : : 0 5 5‏ 
ثوب صدق » وحمار صدق » وكذلك السوء ليس في معنى سؤته» 3 


ومنه الوصف باسم الجنس > والوصف به على ضروب منها أن تصفه باسم 
حمار » أي بليد » وبامراة كلبة » ای د : 


ومنها أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجل 
جاء في (شرح الرضي): «وثانيها جنس يوصف به ذلك الجنس فيكرر 


اللفظ بمعنى الكامل نحو (مررت برجل رجل) أي كامل في الرجولة » و(رأيت 
أسدًا أسدًا) أي كامل»9'' . 


ومنه الوصف بالجواهر نحو (مررت بصحيفة طَينٍ خاتمها) و(مررت برجل 
فضة حلية سيفه) و(مررت برجل صوفي تكته) وأشهر معنى لهذا التعبير هو 


(۱) «شرح الرضي» (۱/ )۳۳٤‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (44/۳). 

(۲) «کتاب سيبويه» (۲۱۳/۱۔٤۲۱).‏ 

(۳) «شرح الرضي على الكافية» (۱/ )۴۴١-۳۳ ٤‏ > شرح ابن يعيش» /٥(‏ ۳۱). 
() «شرح الرضي» )770/١(‏ . «شرح ابن يعيش» )۳١ /٥(‏ . 
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لينة""“ » فإذا أردت حقيقة هذه الأشياء فالأجود الرفع » بل يوجبه بعض 
النحاة » فتقول نوك وجل تق ا مه 

جاء في (شرح السيرافي): «قال أبو سعيد: أما قولك: (مررت بسرج خز 
صفته) إلى آخر ما مثل به فإنك إن أردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز غير 
الرفع » لأن هذه جواهر ولا يجوز النعت بها » وإن أردت المماثلة والحمل 
على المعنى اختير فيها ما حكي عن العرب ٠‏ فقد سمع منهم : (هذا خاتم طين) 
بحمل طين على مطيّن . وإذا سمع منهم (خز صفته) يحمل على ليه » كأنهم 
قالوا: هو ليّن»0 . 

وقد مر بنا هذا في باب التمييز » والذي رجحناه أن الأشهر في الإتباع أن 
يراد به معنى التشبيه » وإذا أردنا الجوهر حقيقة رفعنا. وقد يراد 
بالإتباع الجوهر أيضًا » وهو لغة"". 

وقد مر بنا هذا فلا داعي لتكراره . 

ومن النعت بالجامد: 

النعت بالمصدر: 


نعت العرب بالمصدر كثيرًا نحو قولهم : (هو رجل عَذْلُ » ورجل فضل » 
وزودٌ) أي: عادل وفاضل وزائرء و(رجل صَوْمٌ) أي صائم. قال تعالى: 
$ وحمو ل قَمِيصضِوء دم گذب€ [يوسف: A‏ 


)١(‏ انظر «كتاب سیبویه» (۳۳۱/۱) » «شرح السيرافي» (۲۲۸/۱) . «الخصائص» 
(۳/ ۲۷۲) » «المقتضب» (5809/59). 

(۲) «شرح السيرافي بهامش كتاب سيبويه» (۲۲۸/۱) » وانظر «المقتضب» (۳/ 5509) » 
«منثور الفوائد» ٠١‏ . 

(۳) انظر «كتاب سيبويه» (۱/ ۲۳۰ )2 «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 5728؟) . 


وإذا نعت بالمصدر التزم إفراده وتذكيره أيّا كان المنعوت نحو (أقبل 
رجلان عدل » ورجال عَذْلٌ » و ا 

والنحاة في توجيه ذلك على ثلاثة آراء : 

إِمَا أن يكون المصدر على التأويل بالمشتق » نحو (هو رجل زؤر) أي : 
زائر » و(عدل) أي: عادل » و(رضا) أي: مرضي » وهذا رأي الكوفيين. 

وإما على تقدير مضاف » أي: ذو عدل » وذو زور » وذو كذب » وهو 


زائ ال بين 
وقيل: لا تأويل ولاحذف» بل هو على جعل العين نفس المعنى 
ال : 


وهذا الأخير هو الأولى » فإن قولهم : (مررت برجل عدل) معناه أنه مر 
برجل هو العدل » أي لكثرة ممارسته إياه واتصافه به أصبح هو العدل نفسه. 

والذي يدل على ذلك أن العرب لا تقول ذلك إلا فيمن يكثر دون من لم 
يكثر. فلا تقول لمن صام يومًا واحدًا: (هو صَوّم) ولا لمن زار مرة واحدة: 
لهو ور ): ولو كان على تقدير: هو صائم » أو ذو صوم » لصح ذلك فيمن 
فعل ولو مرة واحدة. 

جاء في (المساعد على تسهيل الفوائد) أن نحو قولك : (زيدٌ صومٌ) «جعلته 
نفس الصوم مبالغة . ولا يصح أن يكون التقدير (ذو صوم) لأن هذا يصدق على 
من صام ولو يومًا » وذاك إنما يصدق على المؤمن»”" . 

وقد جاء وصف الذات بالمصدر ٠‏ أو الإخبار بالمصدر عن الذات كثيرًا » 


.)5١ /۳( «شرح ابن يعيش»‎ » )١١7/5( «التصريح»‎ )١( 
.)77 5 /١( «شرح الرضي»‎ » )١١7/1؟(»حيرصتلا«‎ )۲( 
.)؟75/1١( «المساعد على تسهيل الفوائد»‎ )۳( 
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وإن لم يجعله النحاة قياسًا. وكله فيما نرجح على قصد المبالغة » على معنى 
أن الذات تحولت إلى معنى . 

جاء في (شرح الرضي): «والأولى أن يقال: أطلق اسم الحدث على 
الفاعل والمفعول مبالغة » كأنهما من كثرة الفعل تجسما منه»". 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فهذه المصادر كلها مما وصف بها 
للمبالغة » كأنهم جعلوا الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منه. وقالوا: 
(رجل عدل ورضى وفضل) كأنه لكثرة عدله » والرضى عنه » وفضله » جعلوه 
نفس العدل والرضى والفضل)”"' . 

وجاء في (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنّه في 
الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل » وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إيّاه. ويدل 
ألا أصبحث أسماء جاذمة الحبل وضنث علينا والضنينٌ من البخل 

أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتى به منه » ومنه قول الاخر: 

وهن من الإخلاف والولعانٍ 


و چ ار 


وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل: * خُلِقَ الإضن مِنْ عجَلٍ 4 
[الأنبياء: ۳۷]. . . 

وقولك : (رجل دنّف) أقوى معنى » لما ذكرناه » من كونه كأنه مخلوق من 
ذلك الفعل . وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»”''. 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (۱/ .)۳١‏ 


)۲( ااشرح أبن يعيش» (7/ .)0٠‏ 
(۳) «الخصائص» (۳/ ۲۹۹ -١55)ء‏ وانظر (۳/ ۱۸۹). 


النعت > ۹ 


وقال: «فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم » ومطين من الخير » وهي 
مخلوقة من البخل . . وأقوى التأويلين في قولها: (فإنما هي إقبال وإدبار) أن 
يكون من هذا ٠‏ أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار » لا على أن يكون من 
باب حذف المضاف» أي ذات إقبال وذات إدبار. ويكفيك من هذا كله قول الله 
عز وجل : « حل اوسن من عَبجلِ © [الانبياء: ۷] وذلك لكثرة فعله إِيّاه واعتياده 
ل“ . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالی ‏ وَيَآمُو عَلَ فيصو دم كَذِنْ 4 


[يوسف: ۱۸]: لذي كذب 2 وصف بالمصدر مبالغة > كأنه نفس الكذب 
وعينه » كما يقال للكذاب : هو الكذب بعينه » والزور بذاته. ونحوه: 


- ك و 
فهنّ به جود وأنتم به بخل»”") 


وجاء فيه في قوله تعالى: # وَقُولُوأ للا حًا © [البقرة: *8]: «حسنًا - 


قولاً هو خحُسْن في نفسه لإفراط حسنه»”" . 


.)۲٠۳/۲( «الخصائص»‎ )١( 
.)۱۲۷ /۲( «الكشاف»‎ )۲( 

عع ع بد 

(۳) «الكشاف» (۱/ )۲٠۰‏ » وانظر «الكشاف» )٠١١/۲(‏ قوله تعالى: 8 إنه عمل ع 
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الوصف بالجملة 

قد توصف النكرة بالجملة » وذلك كقوله تعالى: وها كتك أنْْلتهُ 
مارك € [الأنعام: 7] ف (أنزلناه) نعت ل (كتاب) أي منزل » وكقوله : 8 قدا 
هى حَنةٌ َع » [طه : ]٠١‏ ف (تسعى) صفة لحيّة » أي : ساعية . 

ولا توصف بها المعرفة ؛ ذلك لأن الجملة تؤول بنكرة فتصف النكرة » 
فقولك: (رأيت رجلا اضربُه) تؤول فيه (يبكي) ب (باكيًا) . 

ويشترط النحاة في الجملة التي يوصف بها أن تكون خبرية » فلا يصح أن 
يقال: (رأيت طفلاً يبكي) ولا (رأيت رجلا هل تكرمه؟) » فإن جاء ما ظاهره 
ذلك أؤل على إضعار قول محذوف هو الصفة + كما في قول رؤبة: 
حَنَى إا جَنّ الظَّلاَمُ وَاخْتَنَطْ جَاءوا مدق هَل رَأَيْتَ الذّئْبَ قط 

قالوا: التقدير: جاؤوا بمذق مقول فيه ذلك . أي جاؤوا بلبن مخلوط 
بالماء حمل رائيه أن يقول لمن يريد وصفه: هل رأيت الذئب في حياتك فهو 
مثله في اللون”'' . 

وقال: ابن عمرون: «الأصل: بمذق مثل لون الذئب ٠»‏ هل رأيت الذئب؟ 
يقولون: مررت برجل مثل كذا هل رأيت كذا؟ وفي الحديث (كلاليب مثل 
شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟) قالوا: نعم يا رسول الله. قال: (فإنها 
مثل شوك السعدان). ثم حذف (مثل لون الذئب) وبقي (هل رأيت الذئب) 
وا 


وتأولوه ب (مقول) عند رؤيته هذا الكلام 


(۱) انظر: «شرح ابن يعيش» (۳/ 07) . «الإيضاح في علوم البلاغة» (20) ٠»‏ «التصريح» 
(/(. 


.)١١7؟/5(»حيرصتلا«‎ )۲( 


۳١ 3 النعت‎ 


ويبدو لي أن هذا الرأي مسوغ ؛ لأن المقصود بهذا القول التشبيه. وهذا 
التعبير مستعمل كثيرًا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك: (أكلت فاكهة هل 
ذقت التمر) أي هي مثل طعمهء والقصد تشبيهها به » وتقول: (اشتريت عقدًا 
هل رأيت حب الرمان) أي يشبهه » وتقول: (اشتريت قماشًا هل لمست الحرير 
غير أنه ليس بحرير) أي مثله في الملمس ٠‏ وكل ذلك على معنى : أكلت فاكهة 
مثل التمر هل ذقت التمر » واشتريت عقدًا مثل حب الرمان هل رأيت حب 
الرمان » ونحو ذلك . فإن النعت في الحقيقة محذوف هو (مثل) واستغني 
بالجملة عنها لأن القصد معلوم. 

والراجح فيما أرى أن يكون الوصف بالجملة الإنشائية التي يراد بها التشبيه 
قياسًا على هذا التأويل والله أعلم . 

النعت المقطوع: 

في العربية ظاهرة جديرة بالالتفات إليها وهي ظاهرة (القطع) » ونعني بها 
مغايرة النعت للمنعوت في الإعراب » وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعًا ونعته 
منصوبًا » وقد يكون المنعوت منصوبًا ونعته مرفوعًا » وقد يكون المنعوت 
مجرورًا فيقع نعته مرفوعًا أو منصويًا نحو (مررت بمحمد الكريم أو الكريم). 

ويقع القطع في النعت كثيرًا » وقد يقع أيضًا في العطف . نحو قوله 
تعالى : 9 وَالْمُووُورت يمهم إا عدوأ ضري ف اباسا َال [البقرة: /100] 
فعطف بالنصب على المرفوع . ومثله قوله تعالى : 5 لمو يمو آل َك 
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وما أل من كبلك وَالْقِيِمِينَ الصَلؤه وألْمْوْوت ألرَكَرْةَ 4 [النساء: 177] فعطف 
بالنصب على المرفوع ‏ ثم عاد إلى الرفع . 

رة الكت هذه الظاهر دن اتير فة وة 

ويستعمل القطع لأداء معنى لا يتم بالإتباع » فهو يلفت نظر السامع إلى 


۳۲ 


النعت المقطوع ويثير انتباهه » وليس كذلك الإتباع ؛ وذلك لأن الأصل في 
النعت أن يتبع المنعوت » فإذا خالفت بينهما نبهت الذهن وحرّكته إلى شيء 
غير معتاد » فهو كاللافتة أو المصباح الأحمر في الطريق ٠‏ يثير انتباهك 
ويدعوك إلى التعرف على سبب وضعه. 

فهذا التعبير يراد به لفت النظر وإثارة الانتباه إلى الصفة المقطوعة » وهو 
يدل على أن اتصاف الموصوف بهذه الصفة بلغ حدًا يثير الانتباه. 

جاء في (حاشية يس على التصريح) : «قال السعد في حواشي الكشاف: 
فإن قلت: ما وجه دلالة مثل هذا النصب أو الرفع على ما يقصد به من مدح أو 
ذم أو ترحم؟. 

قلت : إن في الافتنان لمخالفة الإعراب وغير المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ 
للسامع وتحريك من رغبته في الاستماع سيّما مع التزام حذف الفعل أو 
المبتدأ » فإنه أدل دليل على الاهتمام)”'' . 

وجاء في (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) في قوله تعالى : 
3 لين ومون يأب » [البقرة: *]: «قال أبو علي : إذا ذكرت صفات للمدح 
وخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للافتنان. . . الموجب لإيقاظ السامع 
وتحريكه إلى الجد في الإصغاء . فإن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني 
وصرفه عن سنن السلوك ينبئْ عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم » ويستجلب 
مزيد رغبة فيه من المخاطب» '" . 

وجاء في (معترك الأقران): «قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من 
إجرائها » قال الفارسي: إذا تكررت صفات في معرض المدح أو الذم 


.)١١ا//5( «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 
«إرشاد العقل السليم».‎ )۲( 


النعت 8 ۳ 


فالأحسن أن يخالف في إعرابها ؛ لأن المقام يقتضي الإطناب › فإذا خولف 
في الإعراب كان المقصود أكمل › لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن » 
وعند الاتحاد تكون نوعًا واحدًا»7'' . 

زد الفزاء أن”الغرية قد اة الضفة لل ضوف :فى التحركة أن 
حلا اوا جديدًا غير متبع لأوله > جاء في (معاني القرآن) : «والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعون إذا كان الاسم 
رفعًا وينصبون بعض المدح » فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 
مُتْبِع لأول الكلام. . 

وقال بعض الشعراء : 
إلى المَلِك ا ابن الهُمَامٍ ولت الكية في امرحم 
وَذا الرَّأي جين نه ا لانور بات د الصَّلِيِلء وَذاتِ اللہ 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) على المدح » والاسم قبلهما مخفوض»”". 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنك إذا قطعت فإك تعنى أن المخاطب 
بعلم .من اتضاف الموضوقة هله الصفة ما بعل «المتكل 4 كان القظم يذل 
على أن الموصوف مشتهر بهذه الصفة» معلوم بها عند السامع » كما عند 
المتكلم »> ولست تريد أن تعلمه بها » فإذا قلت: (مررت بمحمد الكريم) كان 
المعنى : مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به » بخلاف قولك : (مررت 
بمحمد الكريم) فإك قد تريد بذلك أن تميزه عن غيره وتبينه به. فالقطع 
لا يكون إلا إذا كان الموصوف مشتهرًا بالصفة ء معلومًا بها حقيقة أو ادّعاء > 


)١(‏ «معترك الأقران» /١(‏ 704) » وانظر «التفسير الكبير» للرازي (5/ 59) » «البرهان» 
(؟/5ة:). 
(؟) «معاني القرآن» .)٠١5 /١(‏ 
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أي تڏعي أنه مشهور بهذه الصفة. فإذا مدحته بالقطع ادّعيت أنه معروف بهذه 
الصفة مشتهر بها فيكون أمدح له » وإذا ذممته كنت ادّعيت أنه مشهور بهذه 
الخصلة الذميمة معلوم بها . فإنك إذا قلت : (مررت بخالدٍ الدنيء) لم ترد أن 
تعلم المخاطب بأن خالدًا دنيء ؛ لأن المخاطب لا يجهل ذلك » وإنما أردت 
e‏ لني اضر قانتعال اما 
حَكَالة لْحَطبٍ» [المسد: ؛] فنصب؛ لأنه لم يرد أن يخبر بأمر مجهول » وإنما 
ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد » إضافة إلى الذم بصيغة المبالغة » فهو ذمّها 
بصيغة المبالغة أولاً ثم بالقطع بأن جعل هذا أمرًا معلومًا لا يخفى على أحد. 


ولهذا إذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين وتمييز الموصوف من غيره 
لا يصح قطعها «إذ لا قطع مع الحاجة» فالموصوف إذا احتاج إلى مائة صفة 
ليتميز من غيره لم يصح قطع واحدة منها . قال ابن مالك : 
وإن نموت كَتُرَتْ وقد تلث مفتقرالذكرهن أبَث 

وذلك كأن تقول: (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنك إذا أردت 
أن تميزه من ثلاثة آخرين كل واحد اسمه محمد » أحدهم تاجر شاعر » والثاني 
تاجر كاتب » والثالث شاعر كاتب » كان عليك أن تميز الاخر منهم بقولك: 
(مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنك إذا حذفت أية صفة التبس بمحمد 
آخر. ففي نحو هذا لا يجوز القطع . لأن هذه الصفات لقصد تمييزه من غيره › 
فإن كانت له صفة أخرى مشهورًا بها معلومة للمخاطبين » كأن يكون فقيهًا جاز 
لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول: (مررت بمحمد التاجر الشاعر 
الكاتب الفقية) فتتبع النعوت الأولى وجوبًا » ويجوز في النعت الاخر القطع . 

جاء في (التصريح): «وإن لم يعرف مسمى المنعوت إلا بمجموعها وجب 
إتباعها كلها للمنعوت لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد » وإليه أشار الناظم بقوله: 


النعت 35 ۳0 
ون تورث كرت :وقد تلك ارال دك رهن انك 

وذلك كقولهم : (مررت بزيد الفقيه الكاتب) إذا كان (زيد) هذا الموصوف 
بهذه الصفات يشاركه في اسمه ثلاثة من الناس اسم كل واحد منهم (زيد) 
وأحدهم تاجر كاتب . والاخر تاجر فقيه » والاخر فقيه كاتب » فلا يتعين 
(زيد) الأول من الأخيرين إلا بالنعوت الثلاثة » فيجب إتباعها كلها . 

وإن تعيّن ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الذي تعين به الأوجه الثلاثة 
الإتباع والقطع إلى الرفع أو إلى النصب ٠‏ أو الجمع بينهما بشرط تقديم المتبع 
على الأصح . . . 

وإذا كان المنعوت نكرة تعيّن في الأول من نعوته الإتباع لأجل التخصيص › 
بخلاف ما إذا كان معرفة » فإنه غني عن التخصيص ٠.‏ وجاز في الباقي من نعوته 
القطع عن المتبوع)”' . 

فالقطع إِنّما يكون للدلالة على أن الموصوف مشهور بالصفة المقطوعة . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «اعلم أن جواز القطع مشروط بأن 
لا يكون النعت للتأكيد نحو (أمس الدابر) . . . 

والشرط الاخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه 
المتكلم » لأنه إن لم يعلم فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه . 
ولا قطع مع الحاجة . وكذا إذا وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه المخاطب . 
لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخرء فلك القطع في ذلك الثاني اللازم» نحو 
(مررت بالرجل العالم المبجل) فإن العلم في الأغلب مستلزم للتبجيل)!" . 

وجاء في (التصريح): «إذا لم تتكرر النعوت وكان المنعوت معلومًا 


0010( «التصريح» (۲/ )۱١١‏ » وانظر «شرح الأشموني» (1۸/۳) » «الهمع؟ .)١١9/5(‏ 
)۲( «شرح الرضي» .)۳٤١/١(‏ 


1 جر 0 3 "لوسرب 
DS‏ کی 


بدون النعت حقيقة أو ادعاء جاز إتباعه وقطعه ما لم يكن لمجرد التوكيد نحو 
(نفخة واحدة) » أو ملتزم الذكر نحو (جاؤوا الجماء الغفير) أو جاريًا على 
مشار إليه نحو (بهذا الرجل)» ". 

وجاء في (شرح قطر الندى) : «ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة 
أو ادّعاء » رفعًا بتقدير (هو) » ونصبًا بتقدير (أعني) أو (أمدح) أو (أذم) أو 
(أرحم)» ". 

وجاء في (الكامل): «إذا قال: (جاءني عبد الله الفاسقّ الخبيث) فليس يقول 
إلا وقد عرفه بالخبث والفسق » فنصبه ب (أعني) وما أشبهه من الأفعال نحو 
(أذكر) وهذا أبلغ في الذم» أن يقيم الصفة مقام الاسم» وكذلك المدح»”". 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح) » وإن 
شئت جعلته صفة فجرى على الأول » وإن شئت قطعته فابتدأته » وذلك 
قولك : (الحمد لله الحميد هو) . و(الحمد لله أهلّ الحمد) » و(الملك له أهل 
الملك) » ولو ابتدأته فرفعته كان حستا » كما قال الأخطل : 
فيي فِدَاءُ أمِبِرٍ الْمُؤْميِنَإِدَا أبْدَى النَّواجدَ يوم اسل ذكرٌ 
الْحَائْضٌ المَمْرّ وَالْمَيِمُونُ طائِرُةٌُ خَلِيِمَة الله يمى بِهِالْمَطْرٌ 


زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من تخاطب 
بأمر جهلوه . ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت » فجعلته ثناء وتعظيمًا › 
وتفه علق الففل © كانه فان اذك آهل ذا دعر المقيمين) ولك فل 
)١(‏ «التصریح» .)۱۱١/۲(‏ 


(۲) «شرح قطر الندى» (۲۸۸) » وانظر «الكليات» لأبي البقاء (570). 
(۳) «الكامل» .)۷٤۸/۲(‏ 


النعت ٥‏ خرف 


لا يستعمل إظهاره » وهذا شبيه بقوله: (إنا بني فلان نفعل كذا) لأنه لا يريد أن 
يخبر من لا يدري أنه من بني فلان» ولكنه ذكر ذلك افتخارًا وابتهاء»'. 

وتجاء فيه آيضا: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه) 
وذلك قولك: (أتاني زيد الفاسقّ الخبيث) ٠»‏ لم يرد أن يكرره » ولا يعرّفك 
شيا رة و لكت شنمه رذلك :+ وقال عرؤة الضعالتك: 
سَقَوْنِي الْخَمْرَ ثم كَنَقُونِي عدا اشن كإب ورور 

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين»9) 
بقومك الكرام) إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم)”" . 

وجاء في (شرح السيرافي) بهامش الكتاب : «قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم 
إلى ا جني امي 

أحدهما: أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة . 

والاخر: أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده بما عظم » أو 
يتقدم من كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وتشريف في 
المذكور يصح أن يورد بعدها التعظيم»“ . 

فهذه حقيقة القطع وغرضه . 

ثم إنه يقطع مع المرفوع إلى النصب » ومع المنصوب إلى الرفع » ومع 
المجرور إلى الرفع أو النصب . فتقول: (مررت بخالدٍ العظيم أو العظيم) 
ويبدو أن القطع إلى الرفع أثبت وأشهر › وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة 


«وقد يجوز (مررت 


)1غ( «کتاب سیبویه» (750690-718/1). 
(۲) ١كتاب‏ سيبويه» (۱/ 5907). 
(۳) «كتاب سيبويه» (١/507؟).‏ 


.)٠٠١۲/۱( «شرح السيرافي»‎ )٤( 


۳۸ 


فعلية نحو (أعني العظيم أو أمدح) » وفي الرفع بتقدير اسم أي 
والاسم أثبت وأقوى وأدوم من الفعل كما مر في قوله تعالى: 
س اهرد: 14] . 

فقولك : (مررت بمحمدٍ العظيم) بالإتباع قد يراد منه تمييزه من غيره الذي 
هو حقير » أو يراد مدحه بهذه الصفة . 

وقولك: (مررت بمحمدٍ العظيم) بالنصب» تريد تنبيه السامع على هذه الصفةء 
كما تعني أن محمدًا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه كل أحد. 

وقولك: (مررت بمحمدٍ العظيم) بالرفع » يدل على أن محمدًا معلوم 
اتصافه بهذه الصفة مشهور بها » غير أن اتصافه بهذه الصفة واستقرارها 
ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر وأشد مما قبلها. 

وورد القطع في العطف أيضًا للدلالة على أهمية المقطوع من بين 
المعطوفات . جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 وَالْمُووت يعَهِدِهِمْ إا 
علهدوا والَدرت فى الباساء وَالصَرَاء 4 [البقرة: ۱۷۷]: «وأخرج (الصابرين) منصوبًا 
على الاختصاص والمدح » إظهارًا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال 
0 


(هوا 4 « 
قَالُوا سكسا قَالَ 


وت ازا E yy‏ 11۲[ 
«إن المقيمين نصب على المدح »> وتقديره: وأمدح المقيمين » وهو قول 
سيبويه والمحققين » وإِنّما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل 


الصلاة على غيرها»" . 


.)505١7/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)٤۳۸/١( «شرح شذور الذهب» (55) > وانظر #الكشاف»‎ (۲( 


النعت 3 ۳۹ 


تعاطف النعوت: 

يجوز عطف النعوت بعضها على بعض ٠‏ متبعة كانت أو مقطوعة . تقول : 
(مررت برجل كريم شاعر 0 0 تقول: (مررت برجل كريم 
دی وڳ وار أَخحَ الى » ا ١-ك]ء»‏ حال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيةٍ في المزد حي 
عند ذاك بالفاء » قال تعالى: # وَلْمرْسَلَتٍ عر 9) مالم لصتت عا @ ولت 

را لو الت مرت َا 9 َالملْتِيتتِ وكا 4 [المرسلات: ١‏ 15]. وقال: 8 وَالصَّتَقَتِ 
4 [الصافات: ١‏ -"] . 

قال أبو حيان: «ولا يجوز - أي العطف ‏ بالفاء إلا إن دلت على أحداث واقع 
بعضها على إثر بعض نحو (مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله)»'. 

وإن دلت الأحداث على ترتيب وتراخ عطفت ب (ثم) فتقول : (مررت 
برجل قائم إلى زيد ثم ضاربه ثم قاتله) وتقول: (مررت برجل أعانني ثم 
أكرمني). «ومنه (مررت برجل راكب ثم ذاهب) فبيّن أن الذهاب بعده وأن 
بينهما مهلة وجعله غير متصل به)”"' . 
تحب المع N TTR‏ 


.)1١8-51١1//١( «شرح الرضي»‎ » )١١19/5( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)۲۱۳ /۱( «كتاب سيبويه»‎ > )١١9/5(عمهلا«‎ )۲( 

(۳) «كتاب سيبويه» (۲۱۳/۱). 

() انظر «كتاب سيبويه» (۲۱۳/۱). 


الجر م 0 
3 الات په AS‏ 


ويجب العطف في الصفات إذا تعددت لتعدد الموصوفين بها نحو (مررت 
برجال كاتب وشاعر وفقيه) أي كل رجل منهم له صفة من هذه الصفات . 

أما إذا تعددت الصفات وصاحبها واحل «فالأحسن أن تباعد معنى الصفات 
العطف نحو < هو لأر وار اهر َال © [الحديد: +] وإ تركه نحو # وَل 
تيلخ کر ڪن مهن © همر مَك َير © ماع َر معد اير © عسل بعد ذلك 
رنیم [القلم: .')]۱۳-٠۰‏ 

وقد يؤتى بالواو للاهتمام . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: ابوت الوت 
لْلْمِدُوت الستحورة لغوت السجڈوت المردة َاَلْمَعَرُوفِ 
وكامو عَنٍ الْمُبحكر وأ لوطو ادود أ ور لومب )€ [التوبة: :]1١١‏ 
«في إدخال الواو على هؤلاء و(الناهون) » وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه » ولا تعلق لشيء منها بالغير » أما النهي عن 
المنكر فعبادة متعلقة بالغير » وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور 
الخصومة . وربما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي » وربما حاول قتله › 
فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات » فأدخل عليها الواو 
تنبيهًا على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»" . 

وقال تعالى: 8 عَافِرٍ ألذَّئبِ وَكَابلٍ لتب سَّدِيدٍ لقاب ذى الطول © [غافر: +] 
فصل بالواو بين (غافر الذنب) و(قابل التوب) للاهتمام بالتوبة ههنا. ويدل 
على ذلك قوله تغال فيما تعد هذ الات # ربا وسكت حكل یو 
وَعِنْمقأغْفِرَ لِلّذِينَ ت تابوأواتبعوأ سيك وَقِهمْ عَرَابٌ م4 [غافر: ۷] . 


.)7١ «الإتقان» (؟/‎ )١( 
.)5١8 /١5( (؟) «التفسير الكبير»‎ 


۲٤١ 3 النعت‎ 

ثم إن العطف بالواو قد يؤتى به لتحقيق اجتماع الصفات في الموصوف › 
وذلك كأن تقول لشخص ينكر أو يستبعد اتصاف الموصوف بصفة واحدة من 
صفات الكمال » فضلاً عن عدة صفات: (هو كاتب وخطيب وشاعر) فتأتي 
بالواو لتحقيق اجتماع هذه الصفات فيه . 

جاء في (بدائع الفوائد): «إن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره 
في الكلام متضمتا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير . 

وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه » إذا كان رجل مثلاً له أربع 
صفات هي (عالم وجواد وشجاع وغني) وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو 
لا يقرّ به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل › فإذا قلت: (زيد عالم) 
وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد › فإذا قدّرت 
استبعاده لذلك قلت : (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع » وغني » فيكون في 
العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه › تدرأ به توهم الإنكار»”'' . 


د 
بن 
د 


(۱) «ابدائع الفوائد» .)١9١/1١(‏ 


4 و‎ 
N 


حذف النعت 

يجوز حذف النعت إذا عَم وذلك كقوله تعالى : 9 وکن ورام ملك بأحد كل 
سفيئةَ عَصَبًا 4 [الكهف: 74] أي كل سفينة صالحة » فحذف النعت وأبقى 
المنعوت . فإنه إن لم يقذر ذلك فلا فائدة في خرقها. ومنه قول المرقش 
الأكبر : 
وب أيبة الْعَدَنِن بر ممفْهةلهافئزئ وجييد 

فحذف النعت وأبقى المنعوت » أي فرع فاحم أو نحو ذلك وجيد طويل ١‏ 
وإلآ فكل امرأة لها فرع وجيد إن قصد بذلك مطلق الفرع والجيد"'“ . فلا فائدة 
فى اليب 

وقد تحذف الصفة وتدل على حال المتكلم » وللنغمة الصوتية أثر في 
إيضاحها » وذلك كأن تقول: (هو رجل) فتقوي اللفظ وتطيل الصوت 
وتفخمه . فتدل بذلك أنه رجل عظيم ونحو ذلك . وتقول: (عنده مال) فتفخم 
كلمة (مال) وتمد صوتك بها فتعني أنه عنده مال كثير. وتقول: (عنده مال) 
وتزوي وجهك وتغير النغمة » فيدل ذلك على أن عنده شيئًا قليلاً من المال 
0 


.)١19/5( انظر «التصريح»‎ )١( 
(؟) انظر «الخصائص» (۲/ ۳۷۰ ۔-۳۷۱).‎ 


البدل 


يعرّف النحويون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ومعنى 
ذلك أك إذا قلت مثلاً: (أقبل أخوك محمد) فالمقصود فيه بالحكم هو 
(محمد) وهو المهم . وأما (أخوك) فقد ذكر تمهيدًا لذكر العلّم » فالبدل هو 
المهم » وهو المقصود بالحكم » وأما المبدل منه فإنما يذكر تمهيدًا وتوطئة 
لذكر البدل. 

ويذهب النحويون إلى أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه » وأما 
المبدل منه فعلى نية السقوط . 

جاء فى (المفصل) أن البدل: «هو الذي يعتمد بالحديث . وإنما يذكر 
الأول لنحو من التوطئة وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون في 


الإفراد»”' . 


وقال السيرافي : «اعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام على أن يكون مكان 
المبدل منه كأنه لم يذكر)”"' . 


ولا يعنون بذلك أن المبدل منه لا فائدة فيه وليس له غرض ٠‏ بل على معنى 
أن البدل مستقل بنفسه » وأن العامل كأنما باشر البدل. 


000( شرح ابن يعيش» (۳/ )٦٩‏ . 
(؟) «شرح السيرافي بهامش الكتاب» .)۷١ /١(‏ 


آل 0 
ا اين 


جاء في (شرح السيرافي): «وقول النحويين أن التقدير فيه تنحية المبدل منه 
ووضع البدل مكانه ليس على معنى إلغائه وإزالة فائدته » بل على أن البدل قائم 
نحو قولك: (زيد رأيت أباه عمرًا) في تقدير (زيد رأيت عمرًا) وهذا فاسد 
محال»' ‏ , 


وجاء في (المقتضب): «ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول: 
(زيد مررت به أبي عبد الله) لأنك لو لم تعتدّ بالهاء فقلت: (زيد مررت بأبي 
عبد الله) كان خلفا ؛ لأنك جعلت (زيدًا) ابتداء ولم ترد إليه شيئًا » فالميدل منه 
مثبت في الكلام . 


وإنما سمي البدل بدلاً لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة . 
. . . والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معًا لم يوضعا على أن 
يسقط أحدهما إلا في بدل الغلط . فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس في 

قف 

الكلام» 5 

وقال الرضي : «ولا كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظًا لوجوب 
عود الضمير إليه في بدل البعض والاشتمال»” . 
(محمد) على نية السقوط لكان القول: (أعجبني علمه) فلا يعود الضمير على 
شيء وهو غير صحيح . 
)١(‏ المصدر السابق .)۷١ /١(‏ 


(۲) «المقتضب»(0-7949/5٠506).‏ 
(۳) «شرح الرضي على الكافية» .)١۷١ /١(‏ 


البدل 3 م 


أقسام البدل: 

١‏ - البدل المطابق : ويسمى أيضًا بدل كل من كل » وذلك نحو: # وقَالّ 
موی لكيه هدرو 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ » وقوله  :‏ إل صرْط آلْعَرر ايد 9 
انه الى لَمْ ماف السَّمَنوَتِ وَمَاف الأرض) [إبراهيم : ]٠١ ١‏ فالعزيز الحميد هو 

وفائلة هذا البدل الإيضاح والتبيين 3 ويؤدي البدل والمبدل منه 
باجتماعهما معنى لا يؤدى بانفراد أحدهما عن الأخر » فقد يكون الأول مبهمًا 
يوضحه الثاني » وذلك نحو قوله تعالى: وذ يڪم ين َال فِرَعَوْنَ 
يَسُومُوككُم سو اعاب يُدِحوْنَ أا وَيَسْتَحَيُونَ ساي © [البقرة: 44] » فقوله : 
« سومونكم سو الْعدَابٍ € مبهم يحتمل أمورًا كثيرة فأوضحه البدل « يدون 
ص مود ل رت رح ٠.‏ 3 4 8 20 م رمو e‏ 
ناء وَيَسْتَحْيُونَ اء € . ونحو قوله تعالى: ول الذي يطِيِقُوتَم ديه 
عام سكين )4 [البقرة: 184] فالفدية مبهمة يوضحها #طعَامُ مسَكينٍ © . 

وقد يكون الثاني مبينًا حقيقة الأول » كقوله تعالى: $ واد قوم مُوسئ من 
بعرو مِنْ ليه عجل جسدا لم خْوَارٌ € [الأعراف: ]١48‏ فحقيقة العجل المتخذ 
اك سناة ستد و ا و یه واو و أ كدض الندل و ل نه 
على انفراد لم يتضح الامر كما أوضحه اجتماعهما. 

وقد يكون أحد الطرفين ‏ أعنى البدل أو المبدل منه ‏ متصفا بصفة دالة على 
المدح أو الذم أو غيرهما » وذلك نحو قوله تعالى: « إل صراطلِ ا 
مید 3© ان ألَزِى لَمُ ما ف لسوت وما فى ألأرض € فقوله: « الْعرِيز 
اليد صفتان لله تعالى دالتان على المدح . 


سے چ ۱ے 


ونحوه أن تقول : 


2 ج ص ل 


(مررت بالرجل العالم سالم) فالمبدل منه موصوف بصفة العلم والاكتفاء 
بأحدهما لا يؤدي معنى الجمع . 

ومنه قوله تعالى: © إِنَكَ بالْوَادٍ الْمفَدّس طوى » [طه: ؟١]‏ فلو قال: (إنك 
بالواد الطوى) لم يعلم أنه مقدّس . ولو قال: (إنك بالوادي المقدس) ولم 
يذكر اسمه لم يعلم أي واد هو؟ 

ونحوه قوله تعالی : « معا اة 9 تاصِيتَ كذِبةٍ حَاطِتَةَ © [العلق : 1 11[ 
فبين صفة الناصية المسفوعة . 

وقد يكون الأول عامًا والثاني مخصصًا له » وذلك نحو قوله تعالى: 9 إِنَا 


رمتا اسآ لديا ية آلكركي € [الصافات: ]١‏ فالزينة عامة وقد خصصت 


بالكواكب . ونحوه قوله تعالی : # # إ1 لَه لا مسحي أن يرب متلا مَا بعوضَة 
SRE f e RA ee‏ 
قمافوقها) [البقرة: 13] ٠»‏ وقوله  :‏ وطاف عم اة من فِضَّدٍ وأ کواب كانت فواربا (و© 
يا ا 5 57 5 ال ع ا 
َوارسا من فِضَدَ # [الإنسان: ]١78 ٠١‏ » فبين جنس القوارير ٠»‏ وقوله: و ثم أنزل 
رم بى صو قح سان ر لژ 

کم م بعد ألمي أمنة ناسا [آل عمران: ]٠٠٤‏ . 

وقد يأتى للتفصيل وذلك نحو قوله تعالى: ل حى إا رأوأ ما عدو ما ألْعَدَابَ 
وَلِمَا آَلسَّاعَةَ# [مريم: ]۷٥‏ ففصل (ما يوعدون) . 

وقد يكون للتفخيم : وذلك كقوله تعالى: $ وََصَبْما إَِنَهِ ذلك الأمر أت ابر 

هتلاه مقطو مُضيحِينَ © [الحجر: ]٠١‏ فإنه أبهم الأمر أولاً ثم أوضحهء 


وللويضاح بعد الإبهام وقع في النفس ليس كما إذا جعل الكلام سردًا واحذًا. 
جاء في (الطراز) : «اعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهمًا فإنه 

يفيد بلاغة ويكسبه إعجايًا وفخامة » وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة 

الإبهام فإن السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب 2 ومصداق هذه المقالة قوله 


و سح عر 


تعالى : ١‏ وَقَصَبسَآ له دَلِكَ آلأمَرَ © ثم فسره بقوله: أت دابر هول مقطو 


البدل ج YV‏ 


مُصَِحِينَ © وهكذا في قوله تعالی : # 1# آله لا سحي ء أن يَضْرِب مل م 
فأبهمه ولا ثم فسّره بقوله : بعوضة فمافوقه4 . 

ألا ترى أنك إذا قلت: هل أدلك على أكرم الناس أب » وأفضلهم فعلاً 
يكون أدخل في مدحته مما لو قلت : فلان الأكرم الأفضل الأنبل)”' . 
ls‏ مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني » وذلك لأن للإبهام 
أولاً ثم التفسير ثانيًا وقعًا وتأثيرًا في النفس ليس للإتيان بالمفسر أولاً » وذلك 
نحو (برجل زيد) فإن الفائدة الحاصلة من (رجل) تحصل من (زيد) مع زيادة 
التعريف » لكن الغرض ما ذكرنا)”" . 

وقد يفيد البدل التوكيد وذلك إذا دل على الإحاطة والشمول" » نحو 
(جاءوا كبارهم وصغارهم) » ولحو قوله تعالى : # تن لَنَا عِيدًا دولا 
وءاخرنا# [المائدة: ]١١١‏ . 

جاء في (كتاب سيبويه): «فالبدل أن تقول: (ضرب عبد الله ظهِرُهٌ وبطنه) 
و(ضرب زيدٌ الظهرُ والبطن) و(قلب عمدو ظهرُه وبطنه) و(مُطرنا سهلنا وجبلنا) 
و(مُطرنا السهل والجبل) وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيدًا. . 

إن قنك 3 دفر الث واتر فل )سا ع أن کن دل ونان كرون 
فک 


,)5060 /۲( «الطراز» (۲/ ۷۹-۷۸) . وانظر «البرهان»‎ )١( 
.)۳۷١ /١( «شرح الرضي»‎ )۲( 


(۳) انظر «ابن الناظم» (۲۲۹). 
(6) «كتاب سيبويه» (۸۰-۷۹/۱). 


5 1 HE 3 


فسيبويه يجوز أن يعربها بدلا أو توكيدًا » فإذا أعرب بدلاً أفاد معنى التوكيد 
لما فيه من الإحاطة . 

ثم إن قولك : (أقبل أبوك خالد) فيه توكيد ؛ لأن أباك هو خالد » غير أنه 
ذكر مرة قرابته » ومرة اسمه. 

وقد تقول: ولم لا يكون توكيدًا؟ . 

والجواقف أن الأنسين لا مان هاما وار ك فة المطابقة+ فان 
قولك : (أبوك) يفيد القرابة » و(خالد) الاسم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قوله : (فالأول مدلوله مدلول الأول) 
فيه تسامح » إذ مدلول قولك: (أخيك) في (بزيد أخيك) لو كان عين مدلول 
(زيد) لكان تأكيدًا » و(أخوك) يدل على أخوة المخاطب » ولم يكن يدل عليها 
(زيد) » لكن مراده أنهما يطلقان على ذات واحدة » وإن كان أحدهما يدل على 
عت فبا لا يدل عليه الأعير غ3 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «واعلم أنه قد اجتمع في البدل ما افترق في 
الصفة والتأكيد ؛ لأن فيه إيضاحًا للمبدل منه ورفع لبس كما كان ذلك في 
الصفة » وفيه رفع المجاز وإبطال التوسع الذي كان يجوز في المبدل منه. ألا 
ترى أنك إذا قلت : (جاءني أخوك) جاز أن تريد كتابه أو رسوله » فإذا قلت : 
(زيد) زال ذلك الاحتمال » كما لو قلت : (نفسه) أو (عينه) فلذلك قال صاحب 
الكتاب: «وليفاد بمنجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد» » يعني أنه 
حصل باجتماع البدل والمبدل منه من التأكيد ما يحصل ب (النفس) و(العين) 
ومن البيان ما يحصل بالنعت » ولو انفرد كل واحد من البدل والمبدل منه لم 


(۱) «شرح الرضي» (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 


2% 
۲۹ 6i3 البدل‎ 


يحصل ما حصل باجتماعهما » كما لو انفرد التأكيد والمؤكد» أو النعت 
والمنعوت » لم يحصل ما حصل باجتماعهما»”' . 

وذهب النحاة إلى أن نحو (رأيتك إياك) و(رأيته إيّاه) و(فعلت أنت) 
ندل ولا كنك ال#ديفية الو کد :وقد دهت اخروت إل أنه رکد ادن 

وذكر بعض النحاة أن التأكيد متأب أيضًا من أن البدل على نية تكرار 
العامل » فإن قولك : (جاء أخوك خالد) معناه: جاء أخوك جاء خالد » فكأنك 
كررت (جاء) مرتين » ومن هنا جاء التأكيد. فالتأكيد حاصل في المجيء. 

قال ابن الناظم: «اعلم أن الغرض من الإبدال أن يذكر الاسم مقصودًا 
بالنسبة كالفاعلية والمفعولية والإضافة » بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك 
النسبة إلى ما قبله » لإفادة توكيد الحكم وتقريره ؛ لأن الإبدال في قوة إعادة 
الجملة » ولذلك تسمع النحويين يقولون: البدل في حكم تكرار العامل)9؟' . 

وجاء في (الإتقان): «والقصد به الإيضاح بعد الإبهام ٠‏ وفائدته البيان 
والتأكيد » أما الأول فواضح أنك إذا قلت : (رأيت زيداً أخاك) بينت أنك تريد 
بزيد الأخ لا غير » وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل فكأنه من جملتين › 
ولأنه دل على ما دل عليه الأول200 . 


والذي يبدو لي أن ليس ثمة توكيد في الحكم » وأن العامل غير مكرر . 
وإنما قد يحصل التوكيد من اجتماع البدل والمبدل منه » كأن يكون البدل دالا 


.)٦٦/۳( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 

(۲) «كتاب سيبويه» (۱/ ۳۹۳) . «شرح ابن يعيش» (۳/ 759). 
زفرة «شرح الرضي» /١(‏ 37371) . 

.)۲۲١( «شرح ابن الناظم»‎ )٤( 

.)۷١ /۲( «الإتقان»‎ )5( 


و اين 


على الإحاطة والشمول فيفيد معنى الجميع » أو كأن يكون الاسمان يطلقان 
على ذات واحدة » فيفيد اجتماعهما فضل توكيد نحو قوله تعالی : 9 وقال موس 
لكيه هرو )€ [الأعراف: ]۱٤۲‏ » وقوله  :‏ وَءَاتسَا عِسَى أن مرم أل * 
[البقرة: ۸۷] فعيسى هو أبن مريم . 

۲ - بدل بعض من كل : نحو قوله تعالى : 8 وولا دقع اله لتاس بَعْضَهُم 
بِبَعْضٍ € [البقرة: ©110١‏ وقوله: 9 ولل عَلَ الا جج ليت مَنِ أسَتَطاعَ إليه 
سيلا [آل عمران: 97] ف (من استطاع) هو بعض الناس » ونحو (أعجبني خالد 
وجهه) و(أكلت الرغيف ثلثه) . 


۳ - بدل اشتمال: وهو ما دل على معنى في متبوعه وذلك نحو (أعجبني 
خالد علمه) » ونحو قوله تعالى: ‏ يََعَنُونَكَ عَنِ أَللَهْرٍ الْعرَامِ َال فة 4 


ع 
اک سح كا 


[البقرة: ۲۱۷] » وقوله : « وکر في لكب مرم إذ بدت ين أَهلِها مَكَانا رة 4 
مریم : 11] ف(إذ) بدل اشتمال من (مريم) » وقوله : « فل أَضحَبُ ادود 9© 
أَلرٍ دات الوفود © [البروج: ٤‏ - ه] ف (النار) بدل اشتمال من (الأخدود) لأن 
الأخدود اشتمل على النار. 

ولابد في هذين البدلين ‏ أعني البدل الذي هو بعض . وبدل الاشتمال - 
من ضمير يربطهما بصاحبهما ظاهر أو مقدر » فالظاهر نحو قولك: (أعجبني 
محمد علمه) » والمقدّر نحو 8 أَلَرِ دَاتِ الوفود أي النار فيه" . 


ولا يشترط في البدل الواقع في الاستثناء ضمير » وذلك نحو (ما أقبل 
الرجال إلا خالد) . 


وفائدة هذين البدلين هو الإيضاح بعد الإبهام . 


.)۳۷٤ /١( انظر «المغني» (005/5) «شرح الرضي»‎ )١( 


البدل ج ۲01 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والفائدة في بدل البعض 
والاشتمال: البيان بعد الإجمال » والتفسير بعد الإبهام » لما فيه من التأثير في 
النفس. ‏ وذلك أن المتكلم يحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة بالأول »› 
تقول: (أكلت الرغيف ثلثه) فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف ثم تبين ذلك 
بقولك: (ثلثه) » وكذا في بدل الاشتمال » فإن الأول فيه يجب أن يكون 
بحيث يجوز أن يطلق ويراد به الثاني نحو (أعجبني زيد علمه) و(سُلبٍ زيد 
ثوبة) » فإنك قد تقول: (أعجبني زيد) إذا أعجبك علمه » و(سُّلب زيد) إذا 
سلب ثوبه » على حذف المضاف » ولا يجوز أن تقول: (ضربت زيدًا) وقد 
ريت اد 

٤‏ - البدل المغاير: وهو بدل الغلط والإضراب والنسيان. فبدل الغلط نحو 
قولك : (أقبل محمد خالدٌ) فإنك عندما قلت: (أقبل محمد) تبين لك أنك 
غلطت بذكر (محمد) » وإنما أردت (خالدًا) » فجئت بكلمة (خالد) صححت 
بها غلطك » فهي بدل الغلط » أي جئت بها مكان الغلط لا أنها غلط . 


وأما الإضراب فيكون إذا ذكرت شيئًا ثم بدا لك أن تضرب عنه بذكر آخر 
بدله » كأن تقول: (سأذهب إلى المقهى الكلية) فحين ذكرت أنك ستذهب إلى 
المقهى بدا لك أن تترك ذهابك إليها وأن تذهب إلى الكلية بدلها. قال تعالى: 
# ويَْدُونَ من ذون أَلَهِ ما لا يمك لهم ردقا مَنَ لسوت وَالْارْضِ شا ولا يعون 4 
[النحل: *7] فأخبر أولا أنهم ل يلكوت رونا > ثم أضرب عن ذلك فقال: بل 
لذ سگرن ها ی عليه الا و( متعول عند و بوك 
صواب فيما أرى . 


(۱) «شرح الرضي» (۱/ ۳۷۲). 


الج 7 SAD‏ 
ي ا 


وأما بدل النسيان فيكون بأن تنسى فتذكر أمرًا على غير حقيقته » ثم تتذكر 
الأمر المنسي فتذكره بدل الأول » كأن تقول: (زارني سعد إبراهيم) فإن الذي 
زارك هو إبراهيم لا سعد . ولكنك نسيت فذكرت سعدا » ثم تذكرت الشخص 
الذي زارك وهو إبراهيم . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب المبدل من المبدل منه) والمبدل يشرك 
المبدل منه في الجر » وذلك قولك : (مررت برجل حمار) فهو على وجه محال 
وعلى وجه حسن . 

فأمًا المحال فأن تعني أن الرجل حمار » وأما الذي يحسن فهو أن تقول : 
(مررت برجل) ثم تبدل الحمار مكان الرجل فتقول: (حمار) » إما أن تكون 
غلطت أو نسيت فاستدركت » وإما أن يبدو لك أن تضرب عن مرورك بالرجل 
وتجعل مكانه مرورك بالحمار » بعد ما كنت أردت غير ذلك. ومثل ذلك 
تفسير (مررت برجل حمار) > ومن ذلك (ما مررت برجل بل حمار) ١‏ 
و(ما مررت برجل ولكن حمار) أبدلت الاخر من الأول وجعلته مكانه»'''. 

وبدل الغلط والنسيان لا يكون في قرآن ولا شعر. 

جاء في (المقتضب): «فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولا شعر » ولكن 
إذا وقع مثله في الكلام غلطاً أو نسيانًا فهكذا إعرابه»”"' . 

رديت وز العم عاو سد ادا الجاظ أو N‏ تفرك 171777 اعد 


(۲) «المقتضب» (۲۸/۱). 


البدل کن Yor‏ 


غلطه وذكر أنها خيزرانة . 
ثلاثة أقسام : 


إما بداء: وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد وتعمد » ثم توهم أنك غالط 
لكون الثانى أجنبيًا » وهذا يعتمده الشعراء كثيرًا للمبالغة والتفنن فى 
الفصاحة » وشرطه أن يرتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك: (هند نجم بدر 
شمس) كأنك - وإن كنت متعمدًا لذكر النجم ‏ تغلط نفسك وترى أنك لم تقصد 
في الأول إلا تشبيهها بالبدر » وكذا قولك: بدر شمس . 

وإما غلط صريح محقق » كما إذا أردت مثلاً أن تقول: (جاءني حمار) » 
فسبقك لسانك إلى (رجل) ثم تداركت الغلط فقلت (حمار) . 

وسا تسان :+ 

ولا يجيء الغلط الصرف ولا بدل النسيان في كلام الفصحاء وما يصدر عن 
روية وفطانة » فلا يكون في شعر أصلاً » وإن وقع في كلام فحقه الإضراب 
عن الأول المغلوط فيه ب (بل)» '“. 

ه ‏ بدل كل من بعض . وأنكره الجمهور »› واستدل المثبتون له بقوله 
تعالى : « موك يخ نهولا يظلَمُونَ سیا © جلت عَذَنِ) [مريم: ٦۰‏ ۔ .]1١‏ 
قالوا: (جنات عدن) بدل كل من (الجنة) » وهي بعض . والجمهور على أنها 
بدل مطابق » لأن الجنة فيها جنات . 

واستدل المثبتون أيضًا بقول الشاعر: 
رحم الله أعظْمًا دفضوها ‏ بسجستان طُلْحَة الطلحاتِ 


. )۳۷۳-۳۷۲ /۱( «شرح الرضي»‎ )١( 


ITA 2 آل‎ 


ف (طلحة) كل » و(الأعظم) بعض . والاخرون على أن (طلحة) مفعول به 
لفعل محذوف تقديره (أعني) . 

واستدل المثبتون بنحو قولهم: (لقيته غدوة يوم الجمعة) ف (يوم الجمعة) 
كل » والغدوة بعض ٠‏ وبقوله: 
كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحيّ ناقفٌ حنظل 

فاليوم كل ٠‏ والغداة بعض » والاخرون على أن (يوم) في البيت بمعنى 
(وقت) “ » والقول بهذا البدل لا بد منه في نحو قولهم: (ما قام إلا زيدٌ 
القوم) إذ لا يكون إلا بدل كل من بعض . 

جاء في (شرح ابن عقيل) : «وقد روي رفعه فتقول: (ما قام إلا زيد القومٌ) . 

قال سيبويه : حدثني يونس أن قومًا يوثق بعربيتهم يقولون: (مالي إلا أخوك 
ناصر) وأعربوا الثاني بدلاً من الأول على القلب"”" . 

ويقصدون بالقلب أن أصل الكلام (مالي ناصدٌ إلا أخوك) ف (أخوك) بدل 
بعض من كل » ثم قدم البدل على المبدل منه فصار بدل كل من كل ؛ لأن 
المقصود بالناصر: أخوك . غير أن هذا لا ينطبق على مثال ابن عقيل (ما قام إلا 
زيد القوم) إذ لا يمكن عد (زيد) عامًا و(القوم) خاصًا ٠‏ فعلى مذهب من يجيز 
هذا التعبير يجب قبول هذا النوع من البدل. 


.)59/5( «حاشية الخضري»‎ » )١77/( انظر «الهمع» (۲/ ۱۲۷) > «الصبان»‎ )١( 

(۲) «شرح ابن عقيل» ۲۰١ /١(‏ ۔٦۲۰).‏ 

(۳) «شرح الأشموني» .»)١518/7(‏ «التصريح» )٠١/١(‏ » «حاشية الخضري» 
,.)5١7/0(‏ 


البدل ج o0‏ 


البدل وعطق البيان: 

عطف البيان عند النحاة: تابع يوضح أو يخصص متبوعه » غير مقصود 
بالشنة »ل کرو ما ولا نؤولا لی تكن (أقيل او خمد عاد : 
و(أقسم بالله أبو حفص عمر”"' . ونحو: «وَشسْقَ من ماو ديد » 
[إبراهيم : 15] » وقوله : 8 أو كَصَّرَهُ عام مَسَكينَ4 [المائدة: 48] . 

فالغرض من عطف البيان توضيح المتبوع أو تخصيصه ٠‏ فالمتبوع على هذا 
أهم ؛ لأنه إنما جيء بالبيان لقصد إيضاحه . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «عطف البيان مجراه مجرى النعت يؤتى به 
لإيضاح ما يجري عليه وإزالة الاشتراك الكائن فيه » فهو من تمامه . كما أن 
النعت من تمام المنعوت نحو قولك: (مررت بأخيك زيد) بينت الأخ بقولك : 
(زيد) وفصلته من أخ آخر ليس بزيد » كما تفعل الصفة في قولك: (مررت 
بأخيك الطويل) تفصله من أخ آخر ليس بطويل » ولذلك قالوا: إن كان له إخوة 
فهر عطف بیان » وإن لم يكن له أخ غيره فهو بدل»""' . 

فهو شبيه بالبدل المطابق » غير أنهم يفرقون بينهما بأن المهم في البدل هو 
الثاني » وأما المهم في البيان فهو الأول » وإنما ذكر الثاني إيضاحًا للأول 
وتفسيرًا له » فإذا قلت: (أقبل أخوك محمد) وكان اهتمامك بالثاني أعرب 
بدلا » وإن كان اهتمامك بالأخوة أعرب الثاني عطف بيان . 


وفرقوا بينهما فروقا أهمها: 
ان ع ا كوك قم ةا ولأ ا ليده ذف دن 


(۱) «شرح ابن الناظم» )۲١۲(‏ > شرح شذور الذهب» .)١٠١(‏ 
(۲) «شرح ابن يعيش» (۳/ ۷۱). 


(E)‏ اين 


وإِنَ البدل لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره » ولا يختلف في جواز 
ذلك في البدل . ٠‏ 

وإنه لا يكون جملة ولا تابعًا لجملة » بخلاف البدل. 

وإنهلا يكون فخا ولا تاعا لفطل + بخلاف البدل: 

ثم إن البيان ليس على نية إحلاله محل الأول » بخلاف البدل. 

ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو (يا زيدٌ الحارث) لأنك لا تقول: (يا 
الحارث). وامتنع البدل وتعين البيان في نحو (يا سعيدٌ كرزٌ) بالرفع » أو 
(كررًا) بالنصب » بخلاف (يا سعيدٌ كرز) بالضم فإنه بدل. وفي نحو (أنا 
الضارب الرجل زيد) لأنك لا تقول: (أنا الضارب زيد) عند الجمهور. وفي 
نحو (زيد أفضل الناس الرجال والنساء) لأن اسم التفضيل إذا قصد به الزيادة 
على من أضيف إليه يشترط أن يكون منهم ٠‏ فلا يصح أن تقول: (زيد أفضل 
النساء) » ففي كل ذلك يتعين البيان ويمتنع البدل. وكذلك إذا قلت: (يا أخانا 
خالدًا) كان عطف بيان » بخلاف ما إذا قلت: (يا أخانا خالدٌ) بالضم › فإنه 
بدل لأنه على نيّة إحلاله محل الأول . 

ثم إن عطف البيان ليس في التقدير من جملة أخرى » بخلاف البدل » 
ولهذا امتنع أيضًا البدل وتعين البيان في نحو قولك: (هند قام عمرو أخوها) 
لأن البدل على تقدير (هند قام عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط 
وهو لا يجوز" . 

وقد أجازوا إعراب عطف البيان بدل كل من كل إذا لم يكن ثمة مانع من 
الموانع المذكورة. 


.)١۳۳ /۲( «شرح ابن يعيش» (۳/ ۷۲) » «التصريح»‎ » )٤٥٥ /۲( انظر «المغني؟‎ )١( 


Yo 3 البدل‎ 


والحق فيما أرى أن هذا ضرب من التعسف . ولا أرى عطف البيان إلا 
البدل » ولا داعي لادعاء الفروق بينهما » ويمكن الاكتفاء بباب واحد هو 
البدل أو البيان » وكل ما قيل في البدل يمكن أن يقال في البيان وبالعكس . 
واصطلاح البدل أولى وذلك لتعدد أنواعه: بدل بعض واشتمال » وبدل 
إضراب وغلط ونسيان » فإن كلمة (بدل) أدل على المعنى من كلمة (بيان) 
ولاسيما في البدل المغاير ٠‏ وإن كان يمكن أن يطلق عليه (بيان) بتأول. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي 
بين بدل الكل وبين عطف البيان » بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو 
ظاهر قول سيبويه » فإنه لم يذكر عطف البيان''' » بل قال: أما بدل المعرفة 
من النكرة فنحو (مررت برجل عبد الله) كأنه قيل: بمن مررت؟ أو ظن أن يقال 
له ذلك » فأبدل مكانه ما هو أعرف منه. . . 


الوا الف ها أن التدل هو المقضوة اة دزن عة > باوت 
عطف البيان فإنه بيان » والبياع فرع المبيّن » فيكون المقصود هو الأول . 


والجواب أنا لا نسلم أن المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقطء 
ولا في سائر الأبدالء إلا الغلطء فإن كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأول 
ظاهر » وإِنّما قلنا ذلك لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر » 
ولا بد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر » كما يذكر في كل واحد 
من الثلاثة صونًا لكلام الفصحاء عن اللغو . ولاسيما كلامه تعالى وكلام نبيه 
ل ٠‏ فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبًا إليه في الظاهر واشتماله 


)١(‏ الصواب أن «سيبويه» ذكر عطف البيان في عدة مواضع من كتابه - ينظر على سبيل 
المثال (۱/ .)٣١٤ ١ ۳۰٦ ١ ۳۰٣‏ 
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على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف الظاهر»”'' . 

وقال: «قالوا: والفرق الاخر أن البدل في حكم تكرير العامل » ولو سلمنا 
ذلك فيما تكرر العامل فيه ظاهرًا فبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم 
يتكرر فيه؟ 

ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان مع التسليم في البدل. 

وفرقوا أيضًا بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرًا ‏ 
بخلاف عطف البيان. 

والجواب تجويز التخالف فى المسمى عطف بيان أيضًا » هذا الذي ذكرت 
هو الذي يقوى دى . 


والله أعلم . 


2 
2 
3 


(۱) «شرح الرضي» .)۳۷١۰-۳۹۹/۱(‏ 
(۲) «شرح الرضي» .)77١/١(‏ 


حروف العطف: 

الواو: 

وهي لمطلق الجمع . فإذا قلت: (حضر محمدٌ وخليلٌ) فليس فيه دلالة 
على أن محمدًا حضر قبل خليل » فقد يكون حضر محمد قبله » ويحتمل أنه 
حضر بعده » كما يحتمل أنهما حضرا معًا. 

جاء في (كتاب سيبويه): «وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل 
شيء » ولا بشيء مع شيء › لألّه يجوز أن تقول: (مررت بزيدٍ وعمرو) . 
والمبدوء به في المرور عمرو » ويجوز أن يكون زيدًا ٠‏ ويجوز أن يكون 
المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو يجمع هذه الأشياء على هذه 
المعاني. فإذا سمعت المتكلم يتكلم بهذا أجبته على أيها شئت لأنها قد 
حمنت له الأشبياء7, 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله: (فالواو للجمع مطلقا): معنى 
المطلق آنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد» وأن يكون حصل 
من زيد أولا » وأن يكون حصل من عمرو أولاً » فهذه ثلاثة احتمالات عقلية . 
لا دليل في الواو على شيء منها » هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين. 


.)۳۰٤/۲( «كتاب سيبويه» (۲۱۸/۱) » وانظر‎ )١( 


1 اد ا ت 1 eg‏ 
دك 4 


ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه وبه قال 
بعض الفقهاء أنّها للترتيب » ودليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه 
الترتيب نحو (المال بين زيد وعمرو) و(تقاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل 
الأول كقوله : 

أو جَوْئَةٍ فُيِحَث وَفْضَّْ خِتَائُهَا 

وقوله تعالى: # وَاَسْجُررى وارگھی€ [آل عمران : 47] » وقوله تعالى وت 
وَغَحََا » [المؤمنون: ۳۷] والأصل في الاستعمال الحقيقة. ولو كانت للترتيب 
لتناقض قوله تعالى : اذلو اتات سكا وَقُولُواً حه © [البقرة: 58] وقوله في 
موضع آخن: وو اة دالوا الات مدا © [الأعراف: ]١5١‏ إذ القصة 


واحدة . 


2 


والتدق أنها لا تد الترتيب:» بدليل قوله تخالی: $ فووا اکا واو ما ار 
ِلَتِنَا وما 57 ِلك اهعم ولمعي وَإِسْحَقَ يعوب 4 [البقرة: ]٠۳١‏ ولا شك أن 
ما أنزل إلى محمد متأخر عمًا أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء. 
ونحوه قوله تعالى: « كَدَلِكَ سی إِلْكَ ولل لذن من قبْلِكَ اسه € [الشورى: *] فلو 
كانت الواو تفيد الترتيب لكان الوحي إليه قبل الوحي إلى الذين من قبله » وهو 
غير صحيح . 

وقد تقول: إتها وردت للترتيب أيضًا في القرآن الكريم » وذلك كقوله 
تعالى : 9 وَمآ ازل إل إِنرسمَ نمی اق وَيَمَُوب وَالَآَسْبَاِ مآ وق مُوسَئ 
و وَعِيِسَْ © [البقرة: 177] وهؤلاء مذكورون على الترتيب » وكما في آية الوضوء 


od 


وهي قوله تعالى: إا ميم إلى الصَّلرةِ ايلوا وجوم وأيريكم 


(۱) «شرح الرضي على الكافية» (؟507/1) » وانظر «المغني» (۲/ )٠٤‏ . «المفصل؛ 
(۲/ ۹۷) . «الجمل» للزجاجي (۳۱). 


العطف 3 56 


مدر 


إل ألمرافق وأمسحوا برءوسكة وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبِين4 [المائدة: 1] . فالأعضاء 
مذكورة بحسب الترتيب . 

فنقول: ليس معنى قولنا: إنها لا تفيد الترتيب أنّها لا تأتي للترتيب البتة » 
بل قد تأتي للترتيب وتأتي لغيره » فقد يصح أن يكون المعطوف بعد المعطوف 
عليه » كما يصح أن يكون قبله أو مصاحبًا له » فهي قد تأتي للترتيب ولا مانع 
من ذلك » وإِنّما ردّنا على الذين يزعمون آتها لا تكون إلا للترتيب » ولذا نرى 
في القرآن الكريم تقديم الشيء على الشيء في موضع ٠‏ ثم قد يتأخر المتقدم 
في موضع آخر » وذلك كتقديم الضرر والنفع » فهو مرة يقول: ما لا يمهم 
ول بر € [الفرقان: »]٥١‏ ومرة يقول: ما لا يرهم ولا مهد 
[يونس: ۱۸]. 


وكتقديم اللعب واللهو ١‏ فمرة يقدم اللعب وذلك كقوله تعالى : # وما 


لحيو اليا إل َي وله € [الانعام: ]٣۲‏ ء وقوله: 8 إنّمَا كلوه لديا لهت 


مح لام وو 


وم4 [محمد: ]۳١‏ » ومرة يقدم اللهو وذلك كقوله تعالى: # وما هذه الحمؤة 
لديا إ هلبك [العنكبوت : 54] . 

وكتقديم السماء والأرض ٠‏ فهو مرة يقدّم السماء على الأرض وذلك كقوله 
تعالى : 9 لا يعْرْب عنه يقال َرَو في موت ولا فى الأرض » [سبا: *] » ومرة يقدّم 
الأرض على السماء كما في قوله تعالى: 9 وما يرُب عن ريك من يَنْقَا دَرَو ي 
الْأرضٍ ولا ف َلسَّمَآء 4 [يونس : [١‏ . 

وكتقديم السجود والركوع ٠‏ فهو مرة يقدّم الركوع على السجود كما في 
قوله تعالى : تایا أ مذو سكعو وَلَنَجْدُوا وابد رکم 4 
[الحج: ۷۷] » وقوله تعالى: و والح الشجور 4 [البقرة: ]٠٠١‏ » ومرة يقدّم 
السجود على الركوع كما في قوله تعالى: ‏ يميم مني يك وَأُسْجَرى 


4 و كي 0 ١‏ 
1Y‏ ر ا اذا لی 


وآرگھی مع لرکو € [ آل عمران: ]٤۳‏ . 

وربما قدم شيئًا في موطن » وأخره في موطن آخر والقصة واحدة » وذلك 
كما في قوله تعالى  :‏ دحلو اباك سجدا وفولوأ حِطة © [البقرة: 28] » وقوله : 
$ وفولوا حه وَأَدَمُنُوا اباب شبد » [الأعراف: ]١١١‏ فقد قدّم السجود على 
القول في البقرة » وقدّم القول على السجود في الأعراف والقصة واحدة . 
ولا تناقض في هذا » إذ لو كانت الواو تفيد الترتيب لتناقض القولان. 

إن التقديم والتأخير بالواو يدخل في عموم موضوع التقديم والتأخير . 
فالتقديم إِنّما يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم » وتختلف المواطن باختلاف 
المواطن ٠‏ فقد يعنى المتكلم في موطن بأمر فيقدمه » وقد تكون العناية في 
موطن آخر بأمر آخر فيقدّم ذلك الشيء. 

وكلمة العناية والاهتمام عامة > ومظاهرها ومواطنها متعددة متشعبة › 
ولا يحسن الاكتفاء بأن تقول: إن ما قدم ههنا إِنّما قدّم للعناية والاهتمام دون 
أن تبين وجه الاهتمام » فإنك إذا قلت مثلا: إِنّما قدّم السماء على الأرض في 
سورة سبأ للعناية بالسماء » وقدّم الأرض على السماء في سورة يونس للعناية 
بالأرض ٠‏ قيل لك: ولم كانت العناية هناك بالسماء وهنا بالأرض؟ . 


وإذا قلت: إتما قدم السجود على القول في البقرة للعناية والاهتمام 
بالسجود . وقدّم القول على السجود في الأعراف للعناية بالقول » قيل: ولم 
كانت العناية بالقول أهم من السجود ههنا؟ . 

فهذا كلام عام لا يتبينه كثير من الناس ٠‏ وقد يصبح ستارًا يخفي تحته 
الجهل » وعندئذ يكون هذا القول عبارة عن كلمة عامة مبهمة لا معنى واضحًا 
تحتها » بل لا معنى لها إلا التحكم المحض ٠‏ لذا سنضرب أمثلة لطرف من 
أوجه العناية والاهتمام تكون مرقاة لما فوقها » وهذا الموضوع ‏ وإن كان 


العطف ڍ ۹ 


يدخل في موضوع التقديم والتأخير ‏ فيه فائدة كبيرة ههنا فيما أحسب » لأنه ذو 

مساس باستعمال الواو. 
إن التقديم والتأخير تكون له أسباب متعددة يقتضيها السياق » فقد يكون 
السياق متدرجًا حسب القدم والأولية في الوجود » فيترتب ذكر المعطوفات 
على هذا الأساس » وذلك نحو قوله تعالى: # وما عقت لْلْنَّ والإدى إلا 
عدون « [الذاريات: 07] » فخلق فخلق الجن قبل الإنس 5 بدليل قوله تعالى : 
ل يرو لغ سد 


« وان حلفت من َل ين تار لمو 4 [الحجر: ۲۷]. ونحو # لا تأخذم َة وله 

و [البقرة : 156] لأن السّنة » - وهي النعاس-تسبق النوم . 

وقد يكون الكلام متدرجًا من القلة إلى الكثرة » فترتب المذكورات بحسب 
ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : ا طهر بی للطَبِِينَ امون واكم الشجور * 
[البقرة: ]٠٠١‏ فكل طائفة هي أقل من التي بعدها » فتدرج من القلة إلى الكثرة » 
فالطائفون أقل من العاكفين ؛ لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة » 
والعكوف يكون في المساجد عمومًا » والعاكفون أقل E‏ 
اق الصلاة تكون في كل أرض طاهرة » أما العكوف فلا يكون إلا فی 
المساجد. والراكعون أفل من اكاجديى + ذلك لآن ا 
ثم إن كل راكع لا بد أن يسجد . وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود 
التلاوة وسجود الشكر . فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة » ولهذا التدريج 
سبب اقتضاه المقام > فإن الكلام على بيت الله الحرام » قال تعالى : وعهدتا 
إل اهر و ملعيل أن طهر بى لاطابفي بن لكين ارح الشجُور 4 [البقرة: ]١١١‏ 
فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت » لأنهم يطوفون حوله فبدأ بهم » 
لام a e‏ 


4 و 8 
5 کا 
خالت 3 شرع ل مت 


٤ 


الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم » وهم في کل 
ال )0( 

رص 5 

ونحوه قوله تعالى : تایا ار ءَامَنُوأْ كوا وَأَسْجْدُوا وَاعبدُوأ 
ركم وأفصصلوأ لخر َعَلَحكُمْ نيحورت 4# [الحج: 77] فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات » ثم السجود وهو أكثر» ثم عبادة الرب وهو أعم» ثم فعل الخير. 


7 
اللا و 


ولهذا سببه وذلك أنه لمّا قال قبل هذه الآية  :‏ يلم ما ب أيْدِيهم وما حلفم 
إل أل ببحَمُ ألذمورُ 4 فبدأ بما هو أقرب إليهم وهو (ما بين أيديهم) » ثم بما 
هو أعم وأكثر وهو (ما خلفهم) جاء بالكلام على نسق ذلك » فتدرج من الأقل 
إلى الأكثر . ويمكن أن يقال أيضًا: إنه بدأ بما هو من فعل العبد مع نفسه وربّه » 
ثم تدرج إلى ما بينه وبين العبادء فبدأ بالركوع والسجود ء ثم عبادة الرب 
عموماء ثم فعل الخيرء متدرجًا في ذلك بحسب الكثرة والعموم » والله أعلم. 

وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة » وذلك نحو قوله 
تعالى : # یلمریم فن اريك واسجدی وأرْكَعِى مع اكيت € [آل عمران: 4] فتدرج 
من الكثرة إلى القلة » فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة 2 ثم السجود وهو أقل 
وأخص . ثم الركوع وهو أقل وأخص”". 

أو لملاخظ أخرى :غير ما ذكرتاة : کان يكون السياق يعن بامر أك من 
آخر » وذلك كتقديم الضرر على النفع > أو بالعكس. 

جاء في (البرهان) : «وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن 
النفع»”" . 
)١(‏ انظر «بدائع الفوائد» .)٠١ /١(‏ 


(۲) «بدائع الفوائد» .)۸١ /١(‏ 
(۳) «البرهان» (۱۲۲/۱). 


العطف ج 10 


وكقوله « ولوا اج سد ا وفولوا حِّلدٌ © [البقرة: 0۸] » وقوله : 


«وَفولواحِطه واد لوا لباب بدا [الأعراف: 151] . 


وسبب تقديم السجود على القول في البقرة » هو أن السياق اقتضى ذلك . 
فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة » قال تعالى: #وَأقِيمُوا الصَّلَوةٌ 
واا لرکو ورَكمُوأ مم لكين 9 # أَتَأْمرونَ لتاس الي وتسود نمك وَأ تون 
الكتب أقلا تَمَقَلُونَ €9 وَاسْتَعِيِئُوأ بَالصَبْرٍ لصوو وها لَكِيرَة إلا عل لين 4 
[البقرة: ٤١‏ 40] والسجود من أركان الصلاة. ثم إن المقام ة ا 
eS EERE‏ : يج إسرويل دوأ 
نمی الى أَنهرْتٌ يکر وأ فصل عل € [البقرة ميرد ف 
حطة » فناسب ذلك تقديم السجود » وكلا الأمرين مرفوع في الأعراف . 

ومنه تقديم السماء على الأرض في قوله تعالى : ل لایغزب عنه قال در روفي 
لسَمَنوتِ وا فی الْأَرَضٍ » [سبا : ]٣‏ » وتقديم الأرض على السماء في قوله: 8 وَمَا 


سه ارو س 


عرب عن ر ین ال دة وف الْأرضٍ ولاف أَلسَماٍ 4 ا 


وسر ذلك . والله أعلم ٠‏ أن الكلام في آية يونس على أهل الأرض 
وأحوالهم وشؤونهم وأن الله عالم بهم › قال تعالى: 8 وَمَاتَكوْنُ في أن وما نلوا 
ِنْهُ ِن فان ولا ملو من عَمَلٍ الا حكن عل شپودا ٳڏ يصون فِيه وما يرب عن 
ريك ِن مَنْقَالٍ درو ف رض ولا ف ألسَماءٍ € [يونس: .]1١‏ في حين أن الكلام في 
سورة سبأ على الساعة والإتيان بها » والساعة إِنَّما تأتي من السماء وتبدأ بأهل 
السماء» ولذا قدم السماء على الأرض ٠»‏ قال تعالى : # وال الس کفروا لاتا 


اال وق اټ ڪم علو الغيب لا كرت عة قال در وف التَموتِ ولافى 
الْدْرضٍ »4 [سبأ: ۳] . 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 وما يَحَرْبُ عن رَيَكَ م من مَنْقَالِ درو ل 


لْأرَضٍ وَلَا في أَلسَمَآهِ 4 : «فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء » بخلاف 
قوله في سورة سبأ: $ علو عيب لا يعَرْبٌ عَنْهُ يتْقَالُ در في ألسَموتِ ولا فى 
رض 4 ؟ . 

قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض › ولكنه لما ذكر شهادته على 
شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ٠»‏ ووصل بذلك قوله : « لا يعزب نه 
لاءم ذلك أن قدّم الأرض على السماء)”"' . 

وجاء في (بدائع الفوائد): «وأما تقديم الأرض عليها » أي السماء » في 
قوله : $ وما يمرب عن ريك من ينمال درو ف الْأَرْضٍ ولا في لمآ ا 
ي سیا أمل كف وقع هذا الرقيب في (نب)) في صن قول آلکنار لا 
ايا لاع فل ب وري لمكم علي ايب لا عرب عه قال َر في الوت 
ولا ف اَلْأَرْضِ # كيف قدّم السماوات هنا لأن الساعة إِنّما تأتي من قبلها » وهي 
غيب فيها » ومن جهتها تبتدئ وتنشأ » ولهذا قدّم صعق أهل السماوات على 
أهل الأرض عندها فقال تعالى : # وَبُقِمَ في ألصُورٍفَصَعِقٌَ من فى أَلسَّموتِ ومن في 
الأرْض# [الزمر : 1۸] . 

أما تقديم الأرض على السماء في سورة (يونس) فإنه لما كان السياق سياق 
تحذير وتهديد للبشر » وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم . 
وجليلها » وأنه لا يغيب عنه منها شيء . اقتضى ذلك ذكر محلهم . وهر 
الأرض ٠‏ قبل ذكر السماء»". 

ومنه قوله تعالى: # ولا تفلي" اكد 2 حَشْيَهَ لمق E‏ ررم وک + 


JI A2‏ کو عر 


ار CC‏ ن ترزقڪم 


.)۷۹ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.)۷٤ /١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


العطف 3 ۲۹۷ 


وَإِيَاهْمٌ € [الأنعام: ]10١‏ فقدّم رزق الأولاد على الآباء في الآية الأولى: «خَنُ 
رهم و 4 > وقدم رزق الاباء على الأولاد في الثانية «عَنُ رَوْفُكُمَ 
وَإِيَاهُمَ* وسبب ذلك » والله أعلم ٠‏ أنه في الاية الأولى أنهم يقتلون أولادهم 
خشية الفقر » لا أنهم مفتقرون في الحال » فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم 
وإياكم “أ أن الله جعل معهم رزقهم. فهم لا يشاركونكم في الرزق 
فلا تخشوا الفقر. 

وأما في الاية الثانية فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم › لا أنهم 
يخشونه . فهم في حاجة إلى الرزق الاني السريع ليعولوا أولادهم . فعجل لهم 
ذاك فقال: «خَحَُرَدُفُكُ وَإِيَاهْمْ 4 . 

جاء في (بديع القرآن): «قوله تعالى في الأولى: (من إملاق) ليشير إلى 
الخطاب للفقراء دون الأغنياء ٠»‏ فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق » 
وتكميل العدة برزق الأولاد. . . وقال فى الاية الثانية : (خشية إملاق) ليشير 
إلى أن الخطاب للأغنياء دون الفقراء » الذين يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد 
ما بأيديهم من الغنى » فوجب تقديم العدة برزق الأولاد. . . فيأمنوا ما خافوه 
من الفقر»' . 

إلى غير ذلك من موجبات التقديم التي يقتضيها السياق . 

فتبين من هذا أن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب » غير أنه لا ينبغي أن 
يفهم من قولنا: (أنها لمطلق الجمع) أنه يؤتى بها بين المتعاطفين أو بين 
الحكمين بلا مناسبة بينهما ولا رابط » بل لا بد من رابط بينهما » فلا يصح أن 
تقول انك ا و ولا رات غاا وی كيل ا بد من راط 


.)051( «تحرير التحبير»‎ » )۲١١( «بديع القرآن»‎ )١( 


بين المتعاطفين » ولا سيما في الجمل: «والجامع بين الجملتين يجب أن 
يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه » وباعتبار المسند في 
هذه والمسند في هذه جميعًا » كقولك : (يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع) › 
وقولك : (زيد شاعر وعمرو كاتب) و(زيد طويل وعمرو قصير) إذا كان بينهما 
مناسبة » كأن يكونا أخوين أو نظيرين. بخلاف قولنا: (زيد شاعر وعمرو 
كاتب) إذا لم يكن بينهما مناسبة » وقولنا: (زيد شاعر وعمرو طويل) كان 
بينهما مناسبة أو لا“ . 


فلا يصح أن تربط بين مسند إليهما ليس بينهما علاقة ولا رابط »› 
فلا تقول : (محمد شاعر وخالد كاتب) وليس بين محمد وخالد مناسبة البتة › 
ولا تقول: (محمد شاعر وأخوك أحول) لأنه لا مناسبة بين الحكمين . 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «وذلك أن لا تقول: (زيد قائم وعمرو قاعد) 
حتى يكون عمرو بسبب من زید» وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين » وبحيث 
إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني » يدلك على ذلك أنك 
إن عت ت قل الأول ا لسرن عنس دز لاهو نما د كر دک 
ويتصل حديثه بحديثه » لم يستقم ٠‏ فلو قلت : (خرجت اليوم من داري) ثم 
قلت : (وأحسن الذي يقول بيت كذا) قلت ما يضحك منه ء ومن هنا عابوا أب 
لا والذي هو عالمٌ أن النوى صبرٌ وأن أبا الحسين كريه 

وذلك لأنه لا مناسبة بين کرم ا الحسن ومرارة النوى › ولا تعلق 
لأحدهما بالآخراء:وليس تقض اللحديت بهذا الحديث بذاك : 


.)157-1١51١7/1( «الإيضاح» للقزويني‎ )١( 


العطف 3 4 


واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين بسبب من 
المحدّث عنه في الأخرى » كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني ممّا يجري 
مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول. فلو قلت: (زيد طويل 
القافة: * وغمرو شاع كان 'خلنا ‏ لاه لا مشا ولا تعلق بين طول القانة 
وبين الشغن + وإتما الو اجب أن يقال: (زيد كاتب وعمرو شاعر) و(زيد طويل 
القامة وعمرو قصير). 


وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا لمعنى 
في الأخرى ومضامًا له » مثل أن زيدًا وعمرًا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي 
الأحوال على الجملة ٠‏ كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود 
أو ما شاكل ذلك مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير 
شك » وكذا السبيل أبدًا. 

والمعاني في ذلك كالأشخاص » فإِنّما قلت مثلاً: (العلم حسن والجهل 
قبيح) لأن كون العلم حسئًا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحًا»!"" . 

ثم إنّه قد يؤتى بالواو للدلالة على التأكيد والاهتمام بما بعدها » فقد تزاد 
الواو للتأكيد » وجعل منه قولهم: (ما من أحد إلا وله طمع وحسد) و(وما من 
أحد إلا وله نفس أمّارة) . 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «قد يزاد الواو بعد (إلا) لتأكيد الحكم 
المطلوب إثباته » إذا كان في محل الرد والإنكار نحو (ما من أحد إلا وله طمع 


وميك )7 


.)١۷٤-۱۷۲/١( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)5١6( «الكليات»‎ )۲( 


-3 


يد الج 900 


وجاء فى (الكليات) أيضًا: «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء 
ويراد به تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم : (أكرم أخاك وإن عاداك) 
أي أكرمه بكل حال»'. 

ومرّ بنا ما ذهب إليه الزمخشري من أنه يؤتى بالواو لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف » وذلك في قوله تعالى : # وما مكتاين فَرَيَةٍ إلا وها کاب مَعَلُوم» 


غير 


[الحجر: ]٤‏ » وقوله: ل سَيَفولُون ننه يكن کله ور سه مادقم 
اور وم ا صل ددم کے و > دحوو ٠.‏ 
كلبهم رما بالْعَيب وقولوتڪ سَبَعَهُ وَتَاِمْهُمَ كليم » [الكهف : ۲] فقد ذكر ان 
نائ الاو #تاكيد لطيوق الفقة بالموضوق "كو الدلالة على أن اتضافه بها مر 
ا راد 

وقد ذكرنا في واو الحال أنّها قد تأتي للتأكيد والاهتمام » كما ذكرنا ذلك 


جاء في (بدائع الفوائد): «إن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم . 
وتقريره يكون في الكلام متضمتا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير. وبيان ذلك 
بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه: إذا كان لرجل مثلا أربع صفات هي : 
عالم » وجواد » وشجاع . وغني » وكان المخاطب لا يعلم ذلك » أو لا يقرٌ 
به » ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل » فإذا قلت : (زيد عالم) وكان 
ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد . فإذا قذرت 
استبعاده لذلك قلت : (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع » وغني ٠‏ فيكون في 
العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار»” " . 

.)۳١۹۷( «الكليات»‎ )١( 


(؟) «الكشاف» .)۲٥۵/۲(‏ 
(۳) «بدائع الفوائد» (۱۹۱/۱). 


a 


57 


العطف ج ۲۷١‏ 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # الصَسبرِنَ وَالصديقرت وَالْقَدِيتيت 
والمنفقت والس فرت بِالْأَسْحَارٍ 4 [آل عمران: 17]: «الواو المتوسطة بين 
الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها»”' . 

وقد يؤتى بالواو لقصد الدلالة على المغايرة 2 وذلك إذا كان طرحها يؤدي 


إلى أن يكون الثاني مفسرًا للأول » وذلك نحو قوله تعالى: #وَإِدْ بتڪم 


ن َال فرڪوت يسومَودَكُمْ سوه الْعدَاب بد ڪون آم وكسكَحيون ساك [البقرة: 44] 
فقال (يذْبّحون) بلا واو. 

وقال في سورة ا و ٳڏ قال موسي لِمَوْمِهِ أذحكروأ يعم لدت 
لسك جز EES‏ 


اڪ [إبراهيم : 7] فإن طرح الواو في الاية الأولى دل على أن ا هو 
سوء العذاب ٠‏ والواو في الثانية أفادت المغايرة » فجعلت التذبيح غير سوء 
العذاب » وسر هذه المغايرة هو أن قوله تعالى: # يدون أا € بلا واو » 
وفي (إبراهيم) بالواو «لأن الأولى من كلامه تعالى لهم » فلم يعدد عليهم 
المحن تكريمًا في الخطاب ٠‏ والثانية من كلام موسى فعدّدها عليهم)”"' . 

جاء في (معاني القرآن) : «فمعنى الواو أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح › 
كأنه قال : يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح . 

ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب » وإذا كان الخبر من العذاب 
أو الثواب مجملاً في كلمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو » وإذا كان أوله غير 
آخره فبالواو. فمن المجمل قوله الله عز وجل : ل ومن يِفَعَل ذلك يلق أثاما 4 
[الفرقان: ]٦۸‏ فالأثام فيه نيّة العذاب قليله وكثيره > ثم فسرّه بغير الواو فقال: 


.)37/١(»فاشكلا«‎ )١( 
.)۸۸-۸۷ /١( وانظر «معترك الأقران»‎ . )٠٠١ /۲( (؟) «الإتقان»‎ 


ت 2 ع 5 
6 ا 5 


« يصَاعفٌ له ألصدَاب بوم أَلَْيمَةٍ 4 [الفرقان: 14] . ولو كان غير مجمل لم يكن 
ما ليس به تفسيرًا لهء» ألا ترى أنّك تقول: (عندي دابتان بغل وبرذون) ١‏ 
ولا يجوز: (عندي دابتان وبغل وبرذون) وأنت تريد تفسير الدابتين بالبغل 
والبرذون»'“ 


الإضراب عن الحكم الأول . كما تقول: (ضربت محمدًا وخالدًا) فإنك دللت 
بالواو أنك ضربتهما جميعًا » فإن طرحت الواو دل على أنك ضربت خالدًا 


جاء في (دلائل الإعجاز): «واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين 
واحدًا كقولنا: هو يقول ويفعل » ويضر وينفع » ويسيء ويحسن ٠‏ ويأمر 
وينهى ٠‏ ويحل ويعقد » ويأخذ ويعطي ١‏ ويبيع ويشتري » ويأكل ويشرب › 
وأشباه ذلك . ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهورًا » وكان الأمر حينئذٍ 
صريحًا. وذلك أنك إذا قلت : (هو يضر وينفع) كنت قد أفدت بالواو أنّك 
واو لم يجب ذلك ٠‏ بل قد يجوز أن يكون قولك: (ينفع) رجوعًا عن قولك : 
(يضر) وإبطالاً له»". 


وقد يؤتى بالواو للدلالة على الاستمرار والتكثير وذلك في الأفعال 
خاصة › وذلك نحو (هو يركض ويركض) › أ سكي علي دلت و(أخذ 
يدور ويدور) » أي يكثر من ذلك وهو مستمر عليه . 


.)59-38/5( «معاني القرآن»‎ )١( 
.)١09/5( «دلائل الإعجاز»‎ )۲( 


أحكام الواو: 

ذكر النحاة أن الواو تنفرد بأحكام أشهرها: 

. -اقترانها بإما نحو (خذ إمّا درهمًا وإما دينارًا)‎ ١ 

- اقترانها ب (لا) إن سبقت بنفي نحو (ما جاءني محمد ولا سعيد) «ليفيد 
أن الفعل منفي عنهما في حالة الاجتماع والافتراق. . . إذ لو لم تدخل (لا) 
لاحتمل أن المراد نفي المجيء عند الاجتماع دون الافتراق». 

فأنت إذا قلت: (ما جاءني محمد وسعيد) احتمل أن المراد لم يحضرا 
معًا » وقد يكون كل منهما حضر على حدة » فجئت ب (لا) لنفي مجيئهما على 
كل حال . 

٤‏ - عطف العقد على النيف إذا وقعا دفعة واحدة كأحد وعشرين”'' » فإن 
تأخر وقوع العقد جاز أن تقول: (قبضت ثلاثة فعشرين » أو ثم عشرين) . 
حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو (اختصم 
زيد وعمرو) › ولو قلت: (اختصم زيد) لم يجز » ومثله (اصطف هذا وابني) 
و(تشارك زيد وعمرو) › ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء 


ولا بغيرها من حروف العطف”*'. 


.)١159/1(»عمهلا«‎ )١( 
.)7 010/700 /۲( «المغنى»‎ )۲( 
.)۹۲ /۳( «الصبان»‎ )۳( 
.)٦۱/۲( «شرح ابن عقيل»‎ ):( 


2 ا 


ES‏ (اختصم الزيدون فالخالدون »› احا فيدلٌ على أن 
الزيدين اختصموا أولاً فيما بينهم» ثم تبعهم الخالدون فاختصموا بينهم أيضًا''' . 

فإن أردت اختصام الزيدون والخالدون معًا لم يجز إلا أن تقول: اختصم 
الزيدون والخالدون. 

ومن هذا قوله تعالى: 9 وما ستو ی امَك وَالْصِيرٌ © [غافر: ]٥۸‏ لأن 
الفعل (استوى) يقتضي أمرين. وأمّا قوله تعالى: « ولا شوى لْلْسَنَهُ ولا 
سنه 8 [فصلت: ]۳٤‏ فقالوا فيه: إن (لا) 25 زائدة لأمن اللبس . وكذا 
قولة الى ووا تى الخ وال ل ذلا الظلمت ولا انون 4 


[فاطر : ۲۰-۱۹] "° . 


ذهب آخرون إلى أن المعين : أن الات ل تبعوى فما ينها ٠‏ وكذلك 
السيئات » فحسنة أعظم من حسنة » وسيئة أكبر من سيئة » فجيء ب (لا) لهذا 
المعنى . 

جاء في (البرهان): «وأما قوله: 8 ولا صنتو ی لس و الد 6 فمن 
قال : المراد أن الحسنة لا تساوي السيئة ف (لا) عنده زائدة » ومن قال: إن 
جنس الحسنة لا يستوي أفراده وجنس السيئة لا يستوي أفراده ‏ وهو الظاهر من 
سياق الاية ‏ فليست زائدة » والواو عاطفة جملة على جملة»" . 


وقد ورد هذا الفعل في نحو هذا التعبير في خمسة مواطن من القرآن 
ع وم و مس 


الكريم » هي قوله تعالى: وما وی الام لِد © ولا الظلملت ولا 
الور ر اين ولا لور )وما وى الخاد و آلأنر ث4 [فاطر: ۲۲-۱۹] . 


.)١١١/۲( «حاشية يس على التصريح»‎ . )١١١/۲( انظر «التصريح»‎ )١( 
.)1١19/5(»عمهلا« (؟)‎ 
.)۳١۷ /٤( «البرهان»‎ . )۳( 


العطفق $ Vo‏ 
وقوله : وما يسوی الام ولص وَالَدنَ اموأ ولوا ايحت ولا 
لوت 2» [غافر : 0۸] . 
ص م 0 0-4 مى بده ر جح سا 
وقوله: # I ET‏ ظه2 [فصلت: ]۳٤‏ . 


وكل هذه المواطن تحتمل أن يكون قصد الاستواء في الجنس نفسه »› 
فتمكن أن يقال إن الظلمات لا رئ فما ها والتون لا يستوى + فد 
تكون الظلمات بعضها أشد من بعض » وكذلك النور. وكذلك قوله: #8 وك 
لظن ولا ارود فن الظل لا يستوي في جنسه والحرور أيضًا. ونحو قوله: 
# وما يسوی 1 ا الو € فإن الاموات لا يوون » .وكذلك الأحاء: 
وكذلك ما بعده » فالمؤمنون لا يستوون والمسيئون لا يستوون » والحسنة 
لا تستوي والسيئة لا تستوي » كل هذا ممكن لغة. 

ويحتمل أيضًا زيادة (لا) » والمقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين . 

وعلى هذا فإنه يمكن أن يقال: إذا ورد ب (لا) احتمل أن يكون معناه نفي 
استواء الجنس فيما بينه » كما يحتمل نفي الاستواء بين المتعاطفين » اللهم إلا 
فيما لا يمكن أن يكون جنسًا » كما إذا ورد نحو قولنا: (ما يستوي محمد 
ولا خالد) فإنه في نحو هذا تتعين زيادة (لا) لأمن اللبس . و(لا) تزاد كثيرًا 
للتوكيف عد آمن الللسن > وذلك تمق قوله فال فل مامتمك ألا دي 
[الأعراف: ؟١١]‏ أي ما منعك أن تسجد؟ . 

فإن لم يرد التعبير ب (لا) تعين أن المقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين . 

٦‏ - عطف الشيء على نفسه أو على مرادفه بشرط زيادة فائدة في المعطوف 
ليست في المعطوف عليه » فإن لم تكن فائدة لم يصح العطف . وذلك نحو 
قوله تعالى : 9 وابد لهك وَإِكَهَءَابآيكَ إِبرَسمَ وَإِسْمَجِيلَ سق إِلَهَاوسِدا 4 
[البقرة: 1] فإله آبائه هو إلهه » ولذا قال: ل إلَهاوبجدًا) وصح العطف لأن في 


الثاني زيادة فائدة ليست في الأول . 

ومنه ‏ قله كلد رب الْسَّموتِ وَرَ الْذَرْضٍ رب امن [الجائية: 3] » وقوله : 
ك اث التب وَفْرْءَانٍ من [الحجر: ]١‏ ونحوه أن تقول : (هذا صديقك 
وصديق خالد). 

جاء في (الأصول): «تقول: مررت بزيد أنيسك وصاحبك » فإن قلت : 
مررت بزيد أخيك فصاحبك » والصاحب زيد » لم يجز('" . 

فهذا كله من باب عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة. 

ومن عطف الشيء على مرادفه قولك: (هذا كذب وافتراء) والافتراء 
كذب . ومنه قوله الشاعر: 

وألفى قولها كذبًا ومينا 

وين عدن 

وجعلوا منه قوله تعالى: # َالَإِنَّمَآ اش کا بی ورن إل آ4 [يوسف: 85] » 
وقوله: $ لا حاف ظلما ولا هَضْمًا» [طه: ؟١1]»‏ وقوله: 8 لا خف در ولا 
عَم © [طه: ۷۷] » وقوله : 3 لا تَرَْ فا عوجا ولا سنا [طه: ۱۰۷] » وقوله: 
# لا قي اندر [المدثر: ۲۸] 0" . 

وكل ذلك لزيادة فائدة في الثاني ليست في الأول » فإن لم تكن فائدة في 
المعطوف فلا يصح العطف » فلا تقول: (هذا بر وحنطة) و(هذه مدية 
و 

جاء في (بدائع الفوائد): «القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه. . . فإذا 


و سه 


.)۷۷ /۲( «الأصول في النحو'‎ )١( 
.)١۷ /۲( وانظر «المغني»‎ » )۷١ /۲( «الإتقان»‎ )۲( 


VY 3 العطف‎ 


وجدت مثل قولهم: (كذبًا وميتا) فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وإن خفي 
عنك. ولهذا يبعد جدًا أن يجيء في كلامهم (جاء عمر وأبو حفص). . . فإن 
الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد » فإذا كان في الاسم الثاني 
فائدة زائدة على معنى الاسم كنت مخيّرًا في العطف وتركه' . 

ول ان عطقن اح ال ادقن غل لار تمي نه اا 
والتأكيد غير عزيز في كلامهم . 

۷ عطف العام على الخاص ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : 8 ولقد ءاسك سَبًْا 
من الما وَألْصرَءَاتَ اميم [الحجر : ۸۷] » وقوله : © فووا اما وما أل إلا 
ومآ لإ زوع وَلممَيل نکی ويب لاسا وآ أو موی وعیتی ومآ أو 


22 
2 


الوب من ربهر 4 [البقرة: ]١75‏ » وقوله: ۾ رب اعَفِر لي ولودی ولِمَن دحل 
وى مهتا وَلِلْمُؤْمِينَوَالْمُؤْمتتِ؟ [نوح : 18] . 

وأما عطف الخاص على العام » نحو قوله تعالى: #8 من کان عَدُوًا َل 
وَمَكَبِحكَيْوء وَرُسُلوء برل وَمِيَكَثلَ 4 [البقرة: 48]» وقوله: $ حَافِظُوا عَلَ 
ألصََلَوّتٍ وَالصَككَؤةَ الْوْسَطَئْ © [البقرة: ۲۳۸] فلا تختص الواو بها ٠‏ بل قد 
يشاركها فيه غيرها » وذلك نحو (مات الناس حتى الأنبياء) 7" , 

الفاء : 

وتفيد الترتيب والتعقيب. 

ومعنى الترتيب أن المعطوف بها يكون لاحقا لما قبلها » فإذا قلت: (جاء 
محمد تخالد) كان الى أن مجر محمد كان قبل نحن الد 
(۱) «بدائع الفوائد» (۱۸۹/۱). 


(؟) «الإتقان» .)9/1١/5(‏ 
(۳) «التصريح» (۱۳۸/۲). 


(Ê wv‏ کا 


جاء في (الكتاب): «ومن ذلك قولك: (مررت بزيد فعمرو) و(مررت 
برجل فامرأة) فالفاء أشركت بينهما في المرور وجعلت الأول مبدوءًا به" . 


وربما لا تفيد ترتيبًا » بل قد تكون لعطف مفصل على مجمل وهو ما يسميه 
النحاة (الترتيب الذكري) وذلك نحو قوله تعالى : # فقذ سألا موسو أ کمن َلك 
فقاو ارتا لَه جر [النساء: 1158 » فقوله: 8 أَرِنا أله جَهْرَهٌ € تفصيل لقوله: 
فقدسالواموسۍ ا کمن دَّلِكَ4 فالسؤال مجمل بِيّنه بقوله : # ارا َه جَهْرَه4 . 


ومنه قوله تعالى: # وتادی س رم فَقَالَ رت إِنَّ آي مِنْ آهل © [هود: ه؛] 
0 فقا رت إِنَّ أبن مِنْ قلي © تفصيل للنداء. ومنه قوله: ‏ لمآ 
SRE EEA‏ نهر غرفي lS‏ [الزخرف: 50] فالإغراق تفصيل 
للانتقام. ومنه قوله: وم من رة آھککھا جا ھا باستا بینتا أو هم اپوت * 
[الأعراف: ]٤‏ » ونحوه قولهم: ير وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه) 
فقوله: (غسل وجهه... إلخ) تفصيل للوضوء.» ونحوه «أجبته فقلت 
ل : 


أما التعقيب فمعناه أن وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو 
بمدة قريبة . 
جاء في (كتاب سيبويه) : «الفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت 


الواو » غير أنها تجعل ذلك متَسقًَا بعضه في إثر بعض وذلك قولك: (مررت 
بعمرو فزيد فخالد) » و(سقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا)”" . 


.)۲۱۸/۱( «کتاب سيبويه»‎ )١( 


(۲( «شرح الرضي» (۲/ 5 )5١‏ » «المغني» .)١١١/١(‏ 
(۳) «كتاب سيبويه» .)۳۰٤/۲(‏ 


3 5 


وجاء في (المقتضب): وهي توجب أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بينهما 


ا" 


جاء فى(الكشاف) فى قوله تعالى : # فأنطكقا حى ذا قيا عنما فلم قال قلت 


فسا » [الكهيف: 74]: «فإن قلت: لم قيل: ل حى إِذًا ركبا في اَلسَفِيِنَةَ حرقها 4 
اس رس ع سو م 


بغير فاء » و حى إِذَالَقَيَاعْلما فَعَثَلّمٌ # بالفاء؟ . 


قلت: جعل (خرقها) جزاء للشرط » وجعل (قتله) من جملة الشرط 

فإن قلت : فلم خولف بينهما؟ 

قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقّب الركوب » وقد تعقّب القتل لقاء 
الغلام»”" . 

ثم إن تعقيب كل شيء بحسبه «ألا ترى أنه يقال: (تزوج فلان فولد له) » 
إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة » و(دخلت البصرة 
فبغداد) إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين»”" . 

وجاء في (شرح قطر الندى) : «وتعقيب كل شيء بحسيه » فإذا قلت : 
(دخلت البصرة فبغداد) وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث فذلك 
تعقيب في مثل هذا عادة » فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب ولم 
يجز الكلام»!*؟' . 


.)7١(»لمجلا«‎ ء)٠١‎ /١(»بضتقملا«‎ )١( 
.)11/۲( «الكشاف»‎ )۲( 

.)١57-1١517/١1١(١ىنغملا«‎ )۳( 

(4) «شرح قطر الندى» .)۳٠۲(‏ 


الج 7ء ا 
: ۲۸ الال e‏ مع 5 مر 


وفي (شرح ابن يعيش) أن معنى قولك: (دخلت الكوفة فالبصرة): «إن 
البصرة داخلة في الدخول كالكوفة على سبيل الاتصال » ومعنى ذلك أنه لم 
يقطع سيره الذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسير الذي دخل به البصرة من غير 
فتور ولا مهلة)”''. 


غير أن في لزوم إفادة الفاء التعقيب بحثًاء» فقد ورد في القرآن الكريم 
التعبير بالفاء في غير ما يفيد التعقيب وذلك نحو قوله تعالى: «وَلْرِىَ أ 
انی لج فجملم عناء أُحوئ 4 [الأعلى :  :‏ ه] فجعله غثاء أسود لا يعقب خروج 
المرعى » بل يكون بعده بمدة » بدليل قوله تعالى في آية أخرى: 8 ألم تَر أن 
لله رل من الما ماه فسَلَكم بك كيح ف لاض م م بد ًاعم الوم م بوي : 
کک مضا َر َم حُطنماً 4 [الزمر: E‏ 
ا ا E‏ اجب آلکقار تائم م ویج فترنة 
ا صقرا يون حمطا [الحديد : ]. 


ومن ذلك قوله تعالى: 0 وَأََرْلٌ من لمآو مله ارج بده 7 نمرت رِذقًا کہ 4 
[البقرة: ۲۲] فإخراج الثمرات لا يعقب نزول الماء بل بينهما مهلة ومدة. 


و قوله و حَلقَ الإنكن + فخ نة واا مستبي تبن 4 
[النحل: ]٤‏ » وخصومة الإنسان لا تعقب كونه نطفة > بل إن الإنسان ينتقل في 
أطوار حتى يبلغ الرشد » قال تعالى :  :‏ ييا الاش إن Ek‏ لتك 
ا لكك ن وي رون لق كد ن اقفن شك قق عو قد 

> عي ےو 


بین لَكُم ونر في ايساو ما اء إك أجل شت ثم ركم طفلا تم لتَبَلعُوا 
شڪ © [الحج : 6 . فعبّر عمّا دون ذلك وأقرب منه ب (ثم) . 


(۱) «شرح ابن يعيش» (۸/ 945). 


العطف ۵ ۲۸۱ 


وهذه الفاء تسمى (فصيحة) لإفصاحها عن المحذوف. 

وللنحاة في ذلك تخريجات: منها أن الفاء نابت عن (ثم) » ومنها أن في 
الكلام حذفا يقتضيه المعنى » إذ التقدير في آية الأعلى «والذي أخرج المرعى 
فمضت مدة فجعله غثاء»' . 

ومثل هذا الحذف كثير في القرآن الكريم » فإنّهِ ‏ أي القرآن ‏ يذكر ما يريد 
ذكره وما هو محط العناية والاهتمام » ويطوي ما عدا ذلك فلا يذكره » وذلك 
نحو قوله تعالی : « قفتا صرب يَعَصَالك الجر كان جرت مله آذتنا عر رع ا 
[البقرة: ]٠١‏ أي فضربه فانفجرت » فحذف الفعل (فضربه) لأنّه مفهوم من 
السياق » ولأنّه لا يتعلق غرض بذكره. فقوله : « كَأنفَجَرَتَ» في عقب الفعل 
المحذوف لا في عقب ل فَقُلْمَا اضرب . 


elon 


ونحوه قوله تعالى: 8 فَقلْنَا ذبا إِلَ الوم ایت كدو ياتا مَدَمَركَهُمْ 
مي © [الفرقان: ]۳١‏ فإن التقدير : فذهبا إلى أولئك القوم فدعواهم إلى عبادة 
دسب اما ال ان ل ا ار 
في عقب فَقَلَنَا ذبا 4 وإنما في عقب المحذوف وهو التكذيب بالآيات 
الذي هو مفهوم من السياق . 

وهذه الفاء تسمى (فصيحة) لإفصاحها عن محذوف كما ذكرنا. 

وهناك توجيه آخر » وهو أن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب » وهذا 
التعقيب قد يكون حقيقيًا ٠‏ وذلك كما في قوله تعالى: ثم أمائم مقرم » 
[عبس: ]۲١‏ » وقوله: 8 ولذ فلت للمكيكة أَسَْجُدُوأ دم مسجد إل اليس » 
[البقرة: 5 ”7] . 


.)٦۲/۲( «حاشية الخضري»‎ )١( 


ED TET 
نالك‎ E vw 


وقد يكون التعقيب مجازيًا كما في قوله تعالى: ف نايت انع یی 9نب 
غا أحوئ که » ومعنى التعقيب المجازي أن المقام يقتضي المتكلم تقصير المدة 
الطويلة فيأتي بالفاء » وقد يقتضيه العكس فيأتي ب (ثم) » فيقال مثلاً في مقام : 
(الدنيا طويلة) » وفي مقام يقال : (الدنيا قصيرة) ٠‏ ألا ترى أك قد تقول مهددًا 
خصمك: (الأيام طويلة وأنا لك بالمرصاد) » وفي مقام تقول: (الدنيا قصيرة 
وسنلتقي عند أحكم الحاكمين) . 

ثم ألا ترى أنك قد تكون في مقام تريد فيه أن تبين طول الدنيا وتقلبها . 
فتقول: (إن هذه الدنيا طويلة تغر الحليم وتغير النفوس ٠‏ وكثيرًا ما تتغير 
الطباع بتبدل الدهر وطول الزمان وتغير الحدثان) » وتقول: (إن الصبر قد ينفد 
في هذا العمر الطويل » والنفس لا تحتمل مثل هذه المشقة والمرارة طول أيام 
العمر). 

وقد تكون في مقام تريد فيه النهي عن الانصراف إلى الدنيا » فتقصرها في 

عين الرائي فتقول: (إنها سريعة الفناء والزوال » وكثيرًا ما شاهدنا أناسًا ذوي 
سطوة وجاه . زالوا في أسرع من لحظة العين ٠‏ فاللبيب اللبيب من شمّر 
للاتخرة وسعى لها سعديا ولا يخر هته الَدنًا التغراعة) : 

فإذا كان المقام مقام تطويل جئت ب (ثم) » وإذا كان المقام مقام تقصير 
جئت بالفاء فتقول مثلآ: (ألا ترى إلى فلان كيف نشا من أبوين فقيرين » ثم 
كبر » ثم ساد . ثم انتزع الملك من بني فلان » وحكم ما شاء الله له أن 
يحكم » وبقي أولئك يتربصون به ويستعدون ويجمعون عليه الأنصار ٠‏ ثم 
انقضوا عليه فأهلكوه) . 

فإذا أردت أن تقصر ذلك قلت : (ألا ترى إلى فلان كيف ساد وملك » فإذا 
هو بعد مدة كأن لم يكن فأصبح أثرًا بعد عين وغيبًا بعد شهود) . 


ولكل مقام مقال. 


وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب ٠‏ وذلك كقوله تعالى  :‏ وکرم موی قط 
عه © [القصص: ]١١‏ ونحو قولك: (أغضب خالد أباه فأهانه) » و(أكل 
فشبع) ٠‏ (وتعب فنام) فيؤتى بالفاء لإرادة السببية. ومن ذلك قوله تعالى : 
ٍ وَأََرَلَ من ألتما ما اج بدء منّ َرَت ردقا لک € [البقرة: ؟؟] فالفاء أفادت 
السبب ٠‏ فإذا أردنا السبب لم يصح الإتيان ب (ثم) » لأنها لا تفيده » بل تأتي 
بالفاء وإن كان ثمة تراخ » فإن فاء السبب لا تفيد التعقيب دومًا » بل هي قد 
تفيده » كما في قوله تعالى: #ووَكْمٍ موی فقضئ ع © وربما لا تفيده نحو 
« وَل الاو ماه انج بو يلتعت رداک . 


جاء في (الأمالي النحوية): لابن الحاجب في قوله تا ازل مر 
السماء ءِ ما فضي لار + € [الحج : *3] . «الفاء للتعقيب من غير مهلة » 
وإصباح الأرض مخضرة بعد الإنزال إنما يكون بمهلة. إن هذه الفاء فاء 
السببية » وفاء السببية لا يشترط فيها ذلك » وإنما شرطها أن يكون ما بعدها 
مسببًا عن الأول كما لو صرح بالشرط ٠‏ ألا ترى إلى صحة قولك: (إن يسلم 
زيد فهو يدخل الجنة) مع العلم بالمهلة العظيمة بينهما»''. 


ويمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى: « حَلَقََ لانن ين تُطْفَةٍ فَإِدَا هُوَ 
خیم مين # [النحل : 4] فاه يمكن أن يخرّج على أن القصد إسراع الإنسان في 
الخصومة . فليس بين كونه نطفة وكونه خصيمًا إلا فترة النمو » فهو من قبيل 
(تزوج فلان فولد له). ويمكن حمل ذلك على السببية » أي كان عاقبة خلقه من 
نطفة والإحسان إليه خصومته لربه » فكأنما خلقه كان سببًا للخصومة . 


.)٤ص( «الأمالي النحوية»‎ )١( 


HET‏ لي ١‏ ا 


وذلك أنك تقول: (مدحني فكافأته » وأسديت له معروفا فشكرني) 
فالمدح سبب المكافأة » وإسداء المعروف سبب الشكر. وقد يكون الجزاء 
على عكس المؤمل والمرجو كما تقول : (أحسنت إليه فأساء إلى » ودفعت عنه 
فشتمني) أي كان إحساني إليه سببًا للإساءة إليي » ودفعي عنه كان سببًا 
لشتمي » وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى : $ َا نكن ين نُطْفَةِداهوَ 
حَصِيمٌ مين 4 أي هو بدل أن يكون شاكرًا لربه عارفا له حقه كان خصمًا له › 
جاحدًا لنعمه » كما تقول: (غذوته وربيته فإذا هو عدو لي) أي أن غذائي 
وتربيتي یاه كان سببًا لعداوتي . 

ولا تؤدي (ثم) هذا المعنى. 

والفاء العاطفة لا تفيد السبب دومًا » بل هي قد تفيده كما في قوله تعالى : 
وکرم موی فی علي وربما لم تفده كما في قوله تعالى : 9 رع اک هله جا 
بعل سين © فقرَبه: ليم 4 [الذاريات : ۲۹ ا لزمع 2397 , 

الفاء مع الصفات: 

ذكر الزمخشري أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: 

«أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها فى الوجود كقوله : 
يا لهف زيّابة للحارث الص ا فالغانم فالآيب 

1 1 52007 

ونحوه أن تقول: (مررت برجل خادع صاحبه فقاتله) أي خدعه فقتله » 
فالخداع قبل القتل. 


«والثاني : أن يدل على ترتيبها من بعض الوجوه » نحو قولك : (خذ 


.)177/١( «المغني»‎ 000 


العطف کن ۸0 


الأكمل فالأفضل . واعمل الأحسن فالأجمل)». 

ونحو ذلك أن تقول: ابدأ بالأسهل فالأصعب . واحفظ السور القصار 
فالطوال. 
المحلقين فالمقصّرين)2'2. فالمحلقون أفضل من المقصّرين فبدأ بهم بحسب 
ترتيبهم في الفضل . ونحو ذلك أن يقال: (يتقدم الأقرأ فالأسن) فالأقرأ أفضل 
من الأسن . 

وهي في كل ذلك تفيد الترتيب ٠‏ سواء كان الترتيب في الحدوث أم غيره. 


له “. 


هن 

حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي » ومعنى التراخي: المهلة . فإذا 
قلت : (أقبل محمد ثم خالد) كان المعنى أنه أقبل محمد أولاً وبعده بمهلة أقبل 
خالد. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك: مررت برجل ثم امرأة » فالمرور 
ههنا مروران» وجعلت (ثم) الأول مبدوءاً به ٠‏ وأشركت بينهما في الجر»”" . 

وجاء في (المقتضب): «و(ثم) مثل الفاء » إلا أنها أشد تراخيًا»”” . 


وجاء في (جواهر الأدب) أن (ثم) حرف «يفيد الترتيب كالفاء مع المهلة 
والتراخي ؛ لأنّها أكثر حروفا منها»“ . 


.)١157/1١(»ىنغملا«‎ )١( 

)۲( «كتاب سيبويه» (۲۱۸/۱). 

)۳( «المقتضب» )٠١ /١(‏ . وانظر «الجمل» للزجاجی (۳۱) » «المفصل» (۲/ ۱۹۷). 
€3 «جواهر الأدب» .)۲٠١(‏ ۰ 


--- قرغ م 55 8 
اق الل 


000 کي اش بيك 


ےو و 


قال تعالى: # مم أمائم افر )دسا نرم © [عبس: ۲۲-۲۱] فعقب بالفاء بعد 
(أماته) لأن الإقبار في عقب الموت » وراخى بعد ذلك لأن النشور يتأ © 

وقال تعالى : # و اوه ١‏ لهم انَل لح نه اهار دا هم ية © [يس: ۳۷] 
فجاء بالفاء لأن الليل يعقب النهار": 


وقال: # وَمِنْ اينيد أَنْ 2 کہ ين تراپ ثم دا ذا نشی ممه ستفتورك 4 [الروم : 
٠‏ فجاء ب (ثم) لأن البشر المنتشر متراخ عن كونه ترابًا 3 وبينهما مهلة. 


جاء في (تفسير الرازي) في قوله : $ وَين اين أن حَلَفَكُم من تراب ن دآ 
د تَشرورت € » وقوله : # ومن ايو أن تقوم السَمَآء الاش يمرم مإ 
دعاكم دوه من رض إِذَآ اسر رجو © [الروم: :]٠١‏ «قال ههنا: إا اسر 
رجو » وقال في خلق الإنسان أو : مآ شر بر يروك ) فنقول : 
هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ » حتى يصير التراب قابلاً للحياة فينفخ 
فيه روحه فإذا هو بشر › وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء 
وخروج ٠‏ فلم يقل ههنا (ثم)» 7" . 

وخالف قوم في اقتضائها الترتيب والتراخي » واستدلوا على عدم الترتيب 
بقوله تعالى : < حَلقک من نف وَحدَو نم جعَلَ ينا رَوبجَهًا 4 [الزمر: ]٦‏ فإن خلق 
ب 


إن من سادئم سادأبوه ثم قد سه قبل ذلك جذه 
فسيادة الأب ليس بعد سيادة الابن. 


.)٠٤١ /۲( انظر «التصريح»‎ )١( 
.) 3 A49) انظر «روح المعاني»‎ (۲( 


(۳) «التفسير الکبیر» .)١١١/۲٠١(‏ 


العطف ج YAY‏ 


واستدلوا على عدم التراخي بقولهم : (أعجبني ما صنعت اليوم ثم 
ما صنعت أمس أعجب) «لأن (ثم) في ذلك لترتيب الإخبار 0 ولا تراخي بين 
الإخبارين"'. 


وبقوله : 
َر الردشئ تخت العَجَاج جَرَى فِي الأثابيب ثم اضْطَرَبْ 

«إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح . يعقبه الاضطراب ولم يتراخ 
عنه)" . 

وأجيب عن ذلك بإجابات : 

منها: أنه في الاية الكريمة أراد أن يذكر بدء خلق الإنسان » فذكر أنه 
خلقهم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها » وليس القصد أنه جعل منها 
زوجها بعد خلقهم من النفس الواحدة. 

ا ا ا ل ا 
تعالى : 8 إا مرجعھم ثم آله سید عل ما بفعلوت ) [يونس: 47] » وقوله تعالى : 
« أسْتَعْفِروأ ریک د ثد 7 ِلَّهِ 4 [هود: .]٠١‏ . . ورد بأن الترتيب للإخبار 
لا للمخبر عنه ٠‏ كقولهم : زيد عالم كريم ثم هو شجاع»" 

ومنها أنها لمجرد الترتيب في الذكر. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد تجيء (ثم) لمجرد الترتيب في 
الذكر والتدرج في درج الارتقاء وذكر ما هو الأولى ثم الأولى من دون اعتبار 


)1( «المغني» .)١١8/١1(‏ 
(۲) «المغنے .)١١9/1١(6©‏ 
)۳( «اشرح الرضي» (۲/ /101). 
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التراخي والبعد بين تلك الدرج » ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان » بل ربما 
يكون قبله » كما في قوله : 
إنَّ من ساد ئم سادأبوه ثم قد سا قبل ذلك جذه 

فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح » فابتدأ بسيادته » ثم بسيادة 
أبيه » ثم بسيادة جده » وإن كان سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة 
نفسه... وقد تكون (ثم) والفاء أيضاً لمجرد التدرج في الارتقاء » وإن لم 
يكن الثاني مترتبًا في الذكر على الأول » وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو 
بالله » وفالله » ووالله ثم والله > وقوله تعالى: 8 وما درک مَا يوم لين 9 شم مآ 
درك ما يوم الي » [الانفطار: 18:17]... وقوله تعالى: « کل سو 
تَعَلَمُونَ 9 ن كلا سَوْفٌ تَعَلمُونَ [التکاثر : ۲ ]. . . وقوله  :‏ ون قار لمن تاب 
وََامَنَ وَل صلا م هذى © [طه: [AY‏ اي ثم يقي على ذلك الهدى من التية 
والإيمان والعمل الصالح ٠.‏ كما قيل في « آهدتا الوط الْمسَفِيمٌ 4 
[الفاتحة: ]١‏ » أي أبقنا عليه » فاستعمل (ثم) إما نظرًا إلى تمام البقاء أو استبعادًا 

تبة البقاء عليها من مرتبة ابتدائها » لأن البقاء عليها أفضل)”''. 

وأما التراخي فقد أجيب عنه أن (ثم) واقعة موقع الفاء في قوله: (جرى في 
الأنابيب ثم اضطرب) 7(" . 

والحق أنه ليس المقصود بالتراخي المهلة الزمانية فقط . بل عموم البعد 
والتباين » سواء كان ذلك في الزمان أم في الصفات أم في غيرهما » وذلك أن 
هذه اللفظة تفيد البعد عمومًا ٠‏ فهي بفتح الثاء (ثمّ) إشارة إلى المكان البعيد › 
وبضم الثاء للتراخي في الزمان والبعد في الصفات والأحوال » يدل على ذلك 


)١(‏ «شرح الرضي» (5//ا50). 
(؟) «المغني» (۱۱۸/۱۔۱۱۹). 


العطف ۲۸۹ 


استعمالها الكثير في فصيح الكلام . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء في الجمل خاصة 
لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له » كما ذكرنا 
في قوله تعالى: « 3 أنمَأتَهُ عَنْكا ءاخر » [المؤمنون: ]٠٤‏ » وكقوله تعالى: 
َل آلتَمَوتٍ والذرس وَجَمَلَ الدب والنور فد اَي گرا َم يدرت » 
[الأنعام: ]١‏ فالإشراك بخالق السماوات والأرض مستبعد غير مناسب » وهذا 
المعنى فرع التراخي ومجازه»'“. 

وجاء في (البرهان): «قال ابن بري: قد تجيء (ثم) كثيرًا لتفاوت ما بين 
رتبتين في قصد المتكلم فيه تفاوت ما بين مرتبتي الفعل مع السكوت عن 
تفاوت رتبتي الفاعل ٠‏ كقوله تعالى: ظاالْحَمْدُ يِه الى حَلقَ لسوت والارض 
رمل انتب ولور كد اين كَمَنُوا رن يتزلوت € )هنا لفارت رتة 
الخلق والجعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلين . 

ومثله قوله تعالى: فلا آقنحم أَلْعمَبةَ € [البلد: ]١١‏ إلى قوله: 8 ثم كَانَّ مِنّ 
لذن امبو © [البلد: ]١۷‏ "“ دخلت لبيان تفاوت رتبة الك والإطعام من رتبة 
الإيفاة. + 

وذكر غيره في قوله: ثم أن كَمَيُو يرتم يموت »4 أن (ثم) دخلت 
لبعد ما بين الكفر وبين خلق السماوات والأرض . 


وعلى ذلك جرى الزمخشري في مواضع كثيرة من الكشاف. . . قوله: 


.)5٠5/5( «شرح الرضي»‎ )1١( 
يعني الآيات : «افَلَا افم المقبة 9 وما ردك ما عة © نَكُ ر 9 أو مد في بر ى‎ )۲( 


عر رل 2 مح سمه ۹ ا لار ص ت 2 لس ل سيو ةم ملم م 0 مه 
مَسعَبك €3 ينما ذا مقرب €9 وشک اذا متريقر )ثم کان مالين ءامنوا وتَواصوأ بالصّبر وَتَواصوأ 


الْمَيْمَةِع [البلد: .]1711١‏ 


ر - 3 e‏ ر علا ١ط‏ 9 


2 
و 
1( 2 


4 ا بنا َه كم اموأ [فصلت: ]٠‏ قال: كلمة التراخي دلت 
0 الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه ؛ لأنها أعلى منها 
وأفضل . . . 

للتراخي في الزمان » وهو المعبّر عنه بالمهلة . 

وتكون للتباين في الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية » بل ليعلم 
موقع ما يعطف بها وحاله » وأنه لو انفرد لكان كافيًا فيما قصد فيه » ولم يقصد 
في هذا ترتيب زماني ٠‏ بل تعظيم الحال فيما عطفت عليه وتوقعه » وتحريك 
افوس لاغشارة. 

وجاء في (الكشاف) في قوله: ل ككك أُحَكتْ عابم ثم فلت من لذن حكر 
حبر [هود: :]١‏ «فإن قلت : ما معنى ثم؟ 


قلت : ليس معناها التراخي في الوقت ٠‏ ولكن في الحال . كما تقول: هي 
محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل » وفلان كريم الأصل ثم 
کرت الف ا 

وجاء فيه في قوله تعالى: 9 وَمَْ مت كت تی ار نها 
[السجدة: ؟5]: «(ثم) في وله ل 3 أدص E‏ 
الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل » كما تقول 


.)558-555/5( «البرهان»‎ )١( 
.)4١ /۲( (؟) «الكشاف»‎ 


8 وهر 
العطف > ۲۹۱ 


لصاحبك : (وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها) استبعادا لتركه الانتهاز 
ومنه (ثم) في بيت الحماسة : 
لا يكشف الغْمَاءَ إلا ابن حرَّةٍ يرى غمرات الموت ثم يزورها 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على 


شدتها»'. 
قال تعالی : إِنَّمَا اوج عل انه لذ بعملوں السوء هو ثم نوبوت من 
لريب [النساء: 11] فلو كان المقصود ب (ثم) التراي ‏ فى الزمان لتناقض ذلك 


ڑے لسارو 


مع قوله تعالى : 231 بزو ين ترم > رلعنها جلت لبعد ماين الحمالين: 
عمل السوء والتوبة من قريب . 

وقال َة : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» . 

فليس ههنا تراخ في الزمان بين الابتلاء » وإنما التراخي في الوصف › 
فجاء بعد الأنبياء ب (ثم) وذلك لأن التفاوت كبير بين الأنبياء وغيرهم » وجاء 
فيمن بعدهم بالفاء لأنهم قد يتقاربون في الأمثلية . 

ERE SE‏ 6 شو تَمْلَمُونَ © ثم كلا سوف تَعَلمُونَ 
[التكائر: * ]٤١‏ فقالوا فيه: إنها داخلة للتوكيد . وقيل: بل إن العلم الأول في 
القبر » والعلم الثاني في الاخرة. وكذلك قالوا في قوله: « لوت 
جي لانم زواع القن » [التكائر: 05لا] . 

وهي للتوكيد في نحو قولنا: (والله إنه لكاذب . ثم كاذب ۰ ثم كاذب) 
لا و موي ب ا ا 
© وما درک مام لين 9 ثم مآ رك مام لين € [الانفطار: 11 .18] » ولعلها 


.)0551/95( «الكشاف»‎ )١( 


لتبعيد المعرفة أو استبعادها. 

ويبدو لي أنها تدخل على التوكيد اللفظي للإيغال في التوكيد. 

حتى : 

حرف عطف يفيد الغاية نحو (يمرض الناس جميعًا حتى الأطباء) » وشرط 
معطوفها أن يكون بعضًا من المعطوف عليه أو كبعضه . ففي المثال السابق 
الأطباء جزء من الناس. ونحوه (نجح الطلاب حتى الكسالى) فالكسالى جزء 
من الطلاب » ونحو (أكلت السمكة حتى رأسها) و(حطمت التمثال حتى قدمه) 
فالرأس جزء من السمكة » وكذلك القدم جزء من التمثال » ولا تقول: (حضر 
الرجال حتى النساء) ولا (أكلت الفاكهة حتى السمك) لأن النساء لسن جزءًا من 
الرجال » والسمك ليس جزْءًا من الفاكهة . 


ومثال ما هو كالجزء قولك : (أعجبني خالد حتى حلمه) فالحلم كالجزء 
من خالد » و(راعتني حديقتك حتى تنظيمها) و(أعجبتني الجارية حتى 
حديثها) 207 . 

كما يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص › 
رمن إلقاية ف الرنافة رال أن الف ها كرد ار الأجراء ذا رت 
الأجزاء الأقوى فالأقوى . فإذا ابتدأت بقصدك من الجانب الأضعف مصعدًا 
كان آخر الأجزاء أقواها نحو (مات الناس حتى محمد عليه الصلاة والسلام) 
بالعطف » وليس هو َة آخرهم حسًا ولا دخولاً ٠‏ بل هو آخرهم قوّة وشرفا » 
وإذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الأقوى منحدرًا كان آخر الأجزاء أضعفها نحو 


)١(‏ انظر «المغني» )۱١۷/١(‏ » «حاشية الخضري» (77/7). «شرح ابن يعيش» 
.)١١/0(‏ 


العطف - ۹۳ 


(قدم الحاج حتى المشاة) عطفا » ويجوز أن يكونوا قادمين قبل الركبان أو 
ی 

وجاء في (الأصول): «وإنما يذكر - أي الاسم بعد (حتى) - لتحقير أو 
تعظيم أو قوة أو ضعف وذلك قولك: (ضربت القوم حتى زيدٍ) ف (زيد) من 
القوم وانتهى الضرب به » فهو مضروب مفعول » ولا يخلو أن يكون أحقر من 
ضربت أو أعظمهم شأنًا وإلا فلا معنى لذكره . وكذلك المعنى إذا كانت 
عاطفة كما تعطف الواو » تقول: (ضربت القوم حتى عمرًا) ف(عمرو) من 
القوم » به انتهى الضرب » و(قدم الحاج حتى المشاة والنساء) فهذا في التحقير 
والضعف. وتقول: (مات الناس حتى الأنبياء والملوك) فهذا في التعظيم 
والقوة»". 

وهذا هو الغالب وليس لازمًا > فإنه قد يكون العطف بها أو الجر يفيد 
الغاية فحسب من دون تعظيم أو تحقير » وذلك نحو قولك: (قرأت القرآن 
حتى سورة الناس) عطفا أو جرًا » فهذا للغاية في كون سورة الناس آخر 
القرآن » وليس لتحقير أو تعظيم » ونحو قولك: (قرأت الكتاب حتى الصفحة 
الأخيرة) . 

وهي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل”" » فهي في قولك : (أكرفت 
أخاك حتى قمت على رأسه) » وقوله: 
ما زالت القتلى تمجج دماةها بدجلة حتى ماءٌ دجلة أشكل 

ابتدائية . 


.)77١ /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)١91//5( وانظر «المفصل»‎ .)517-6015/1١( «الأصول»‎ )۲( 
ء «حاشية الخضري» (؟/57).‎ )١51/17( «التصريح»‎ » )١717/١( انظر «المغني»‎ )۳( 


آل ار 


و(حتى) العاطفة لا تفيد ترتيبًا » بل هي كالواو » فإذا قلت : (حضر رجال 
الكلية حتى العميد) لم يدل ذلك على أن العميد آخرهم حضورًا ٠‏ بل قد يكون 
أولهم » وكذا إذا قلت : (أكلت السمكة حتى رأسها) '“. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد 
(حتى) العاطفة آخر أجزاء ما قبلها حسًًا » ولا اخرها دخولا في العمل » بل قد 
يكون كذلك وقد لا يكون”'"' . 

وجاء في (حاشية الخضري): «(حتى) العاطفة لمطلق الجمع كالواو 
لا للترتيب في الحكم » فيجوز (مات كل أب لي حتى آدم) بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: (كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس) إذ لا يتأخر 
تعلق القضاء والقدر بهما عن غيره ه70 . 

والفرق بين العاطفة والجارة: 

إن المعطوف ب (حتى) ينبغي أن يكون جزءًا مما قبله أو كجزئه كما ذكرنا 
نحو (ضربت القوم حتى خالدًا) » ولا يشترط ذلك في المجرور ٠»‏ بل قد يكون 
المجرور بها متصلاً بالآخر وليس بعضًا مما قبله نحو (صمت رمضان حتى يوم 
الفطر) » ونمت حتى الصباح”؟' . 

ثم إن المجرور ب (حتى) يكون حكمه الدخول غالبًا في حكم ما قبله . إلا 
إذا دل على عدم الدخول دليل. وأما العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم 
ما قبلها ولابد » وذلك أنك إذا قلت : (صمت رمضان حتى يوم الفطر) كانت 


(۱) «بدائع الفوائد» .)١191//1١(‏ 

(۲) «شرح الرضي» (۲/ )"51١‏ » وانظر (508/5). 
)۳( «حاشية الخضري» (۲/ .)٦۳‏ 

(:) انظر «الرضي» (؟509/5). 


العطف ج 4٥‏ 


(حتى) جارّة وليست عاطفة ؛ لأن يوم الفطر غير داخل في الصوم » إذ لو كانت 
عاطفة لدخل ما بعدها في الصوم . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وربما استعملت غاية ينتهي الأمر عندها » كما 
الفطر) والمراد أنه يصوم الأيام إلى يوم الفطر » ولا يجوز فيه على هذا إلا 
الجر » لأن معنى العطف قد زال لاستعمالها استعمال (إلى) » و(إلى) لا تكون 
عاطفة فلا يجوز أن ينتصب يوم الفطر ؛ لأنه لم يصمه » فلا يعمل الفعل فيما 
لم يفعله » وكذلك إذا خالف الاسم الذي بعدها ما قبلها)”'' . 


0 


ام : 

فالمتصلة تنحصر في نوعين : 

الأول: أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وب (أم) التعيين نحو (أخالد عندك 
أم محمد؟) أي: أيّهما عندك؟ والمتكلم يعلم أن واحدًا منهما عنده لا يعينه 
ويطلب بسؤاله التعيين » وهذه الهمزة بمعنى (أي) » ونحو (أضربت أخاك أم 
وبّخته؟) أي : أي ذلك فعلت؟ . 

فإن كان الأمر. على غر دعواة فالجواب في الأولى: ليس عندي واحد 
منهما » وفي الثانية : لم أفعل واحدًا منهما . أو تقول: عندي محمد »ء أو 
كلاهما عندي » وفى الثانية : فعلت كليهما. 


جاء في (كتاب سيبويه): «وذلك قولك: (أزيد عندك آم عمرو؟) و(أزيدًا 


' .)937//9( وانظر «الآصول» (019/1) » «الصبان»‎ » )١7/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
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3 الجر أ اي تام" ,| عمسن" 
#ي لالت مانا لی 


لقيت أم بشرًا؟) فأنت الآن مدّع أن عنده أحدهما. . . إلا أن علمك قد استوى 
: 0 

الثاني: أن تتقدم عليها همزة التسوية » وهي الواقعة بعد (سواء) و(ما 
أبالي) وما في معناهما نحو « سَوَآءُ عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ َم لم درم [البقرة: ]١‏ » 
ونحو (ما أبالي أأقبلت أم أدبرت) ”". 

ووس ون اللي ل اي 
وذلك أنها وقعت بين * شيئين أو أشياء لا يكتفى بأحدها » » فإن طلب التعيين 
لذ تف إل باک عن راعذ ولت ال 

وتسمى (معادلة) لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الاستفهام”". 

والمنقطعة : 

وتقع بين جملتين مستقلتين وتفيد الإضراب عن الكلام الأول » ومعناها 
في الغالب (بل) والهمزة الاستفهامية نحو (إن هذا القادم محمد أم خالد) أي 
بل أهو خالد؟ وذلك أنك كنت ترى أن القادم محمد » ثم ظهر لك أنه غير 
محمد » فظننت أنه خالد فقلت مستفهمًا (أم هو خالد؟) أي: بل أهو خالد؟ 
فصدر الكلام يقين وآخره سؤال. 

والاستفهام الذي تفيده (أم) قد يكون حقيقيًا كما في المثال السابق » وقد 
يكون غير حقيقي بل يراد به الإنكار والتوبيخ والتعجب ونحو ذلك » وذلك 
نحو قوله تعالی : اَم عِنْدَهُمْ رين ريك آم هم هم الْمُصَيْطِرُونَ € [الطور: ۳۷] » 


.)٤۸۳-٤۸۲ /۱( «کتاب سيبويه»‎ )١( 

(۲) انظر «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 517) » «المقتضب» (۳/ )۲۸١‏ » «المغني» 
(6/1). 

(۳( «المغني» )٤١/١(‏ > «حاشية الخضري» (۲/ .)٦۳‏ 


العطف ك 1۹۷ 


وقوله  :‏ آم له بست ولك أن [الطور: 54 أي : بل أله البنات ولكم البنون؟ 
منکڙا عليم اعتقادهم هذا »> ونحو ۵ ار َم خا رع ریت ڪا ور زر 
َوَن € [المؤمنون: 77] والمعنى: أنك لا تسألهم مالا على هدايتهم و 
قوله تعالى : تله أا هم ين مرم قلود [القلم: ]٤١‏ . 

جاء في (المقتضب): «والموضع الثاني : أن تكون منقطعة ممًا قبلها . 
خبرًا كان أو استفهامًا » وذلك قولك فيما كان خبرًا: (إن هذا لزيد أم عمرو يا 
فتى) وذلك أنك نظرت إلى شخص فتوهمته زيدًا فقلت على ما سبق إليك » ثم 
أدركك الظن أنه عمرو » فانصرفت عن الأول فقلت: (أم عمرو) مستفهمًا › 
فإنما هو إضراب عن الأول على معنى (بل) ٠‏ إلا أن ما يقع بعد (بل) يقين › 
وما وقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه » وذلك أنك تقول: (ضربت زيدًا) ناسيًا 
أو غالطاء ثم تذكر أو تنبه فتقول: (بل عمرًا) مستدركا مثبثًا للثاني ٠‏ تاركا 
للأول. ف (بل) تخرج من غلط إلى استثبات » ومن نسيان إلى ذكر » و(أم) 
معها ظن أو استفهام وإضراب عمًا كان قبله. . . 

فأما قول الله عز وجل: ال © َيل التب لا ربب فيه من رَبَ 
اَی © أ قولوت أفْتيةُ 4 [السجدة: -١‏ ۲ وقوله: «آ لر أبن » 
وما كان مثله نحو قوله عر وجل : $ آي اتد مما لى بنَاتِ 4 [الزخرف: ]1١‏ » 
فإن ذلك ليس على جهة الاستفهام ؛ لأن المستخبر غير عالم » إنما يتوقع 
الجواب فيعلم به » والله عز وجل منفي عنه ذلك » وإِنّما تخرج هذه الحروف 
في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير»”'' . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإنما قيل لها منقطعة لأنها انقطعت مما 
قبلها » خبرًا كان أو استفهامًا إذ كانت مقدذرة ب (بل) والهمزة » على معنى (بل 


.)۲۹۲-۲۸۸ /۳( «المقتضب»‎ )1١( 


E‏ کا 


أكذا) وذلك نحو قولك فيما كان خبرًا: (إن هذا لزيد أم عمرو) كأنك نظرت 
إلى شخص فتوهمته زيدًا فأخبرت على ما توهمت » ثم أدركك الظن أنه عمرو 
فانصرفت عن الأول وقلت: (أم عمرو) مستفهمًا على جهة الإضراب. ومثل 
ذلك قول العرب: (إنها لإبلٌ أم شاء) أي (بل أهي شاء) » فقوله : (إنها لإبل) 
إخبار وهو كلام تام » وقوله: (أم شاء) استفهام عن ظن وشك عرض له بعد 
الإخبار. فلا بد من إضمار (هي) لأنه لا يقع بعد (أم) هذه إلا الجملة لأنه كلام 
مستأنف » إذ كانت (أم) في هذا الوجه إنما تعطف جملة على جملة ‏ إلا أن 
فيها إبطالاً للأول وتراجعًا عنه من حيث كانت مقدرة ب (بل) والهمزة على 
ما تقدم » ف(بل) للإضراب عن الأول » والهمزة للاستفهام عن الثاني › 
وليس المراد أنها مقدّرة ب (بل) وحدها ولا بالهمزة وحدها ؛ لأن ما بعد (بل) 
متحقق » وما بعد (أم) هذه مشكوك فيه مظنون » ولو كانت مقدّرة بالألف 
وعدا لو يكن بين الأول ر ر عات ا غلى اها ليست و 
مجردة من معنى الاستفهام قوله تعالى: أي أَخَحَدَ هما يحْلْقُ بنَاتِ » 
[الزخرف: ]1١‏ » وقوله تعالى: و الث 5 ابن 4 رة 89] إذ يصير 
ذلك متحققا » تعالى الله عن ذلك . 

وقد تكون بمعنى (بل) فقط من دون استفهام » وجعلوا منه قوله تعالی : 
3 آنا َير من مدا الى هو مهن ولا کا ين 4 [الزخرف: ؟5] قالوا: لأنه لا معنو 
للاستفهام هنا » وكذا إذا جاءت أداة استفهام نحو 8 قُلْ مَل وى الع وَالبِصِيرٌ 
آم هَل نتوی الات ولد > [الرعد: ]١١‏ » ونحو لأسن جَعَلَ الارْض قرا قرارا وَحَكل 


جلها أنهدرً 4 [النمل : ».١‏ وقوله: اس ها اَی هُوَ + وڪ لك سر ف دون 
ا [الملك: ]۲١‏ 27 لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام . 


. )۹۸ /۸( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)٤١٤ /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )۲( 


العطف 83 ۹4 


جاء في (المغني): «ومعنى (أم) المنقطعة - الذي لا يفارقها - الإضراب . 
ثم تارة تكون له مجردًا وتارة تتضمن مع ذلك استفهامًا إنكاربًا أو استفهامًا 
طلبيًا. فمن الأول: ل فل مَل يَسبَوى الاي وَابِصِبُ أ كل وى الظامت والنود م 
ا أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام » وأما 
الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء. . . ومن الثاني : « مله 
مت وَلَّكم َنود تقديره : بل أله البنات ولكم البنون » إذ لو قدرت للإضراب 
المتعضن رم المجاة: 

ومن الثالث قولهم : (إنها لإبل أم شاء) التقدير : (بل أهي شاء)» 7 . 

والذي يبدو لي أن (أم) لا تستعمل إلا في الاستفهام . 

جاء في (المقتضب): «فأما (أم) فلا تكون إلا استفهامًا»" . وهي إما أن 
تفيده بنفسها أو تقترن به » ولا تكون ك (بل) لليقين والتقرير. 

قال تعالى : « وَحَعَلُوا رو سرك فل سَمُوهُم آم وم يما لا بعلم ف الْارْضٍ م 
بغظهر ِن الول بل مين للذ كفروأ SS‏ [الرعد: ۳۳] فجاء ب (أم) للاستفهام 
الإنكاري » وفي التقرير والإثبات ب (بل). ومثله قوله تعالى  :‏ آم بقولونَ و 
نة بل جآءهُم ياي وا ڪرم حي كرون ) [المؤمنون: ]7١‏ » وقوله تعالى: ار 
ووی افتربه بل هو ألْحَنُ من ريك [السجدة: ۳] ٠‏ وقوله : أ بغولون قوم بل ل 
مشود 4 [الطور: ٠16+‏ وقوله: م حَلَعُواْ ألسَموت وَالْأَرضٌ بل لَا وون 4 
[الطور: 7] فجاء للاستفهام ب (أم) وللتقرير ب (بل) . 


وأما قوله: « آم اتا حر من هذى هو مهن ولا كاد ين 4 [الزخرف: ؟57] 


.)55-54/١(»ينغملا«‎ )١( 
.)5/857 /۱( «كتاب سيبويه»‎ › )3١( «المقتضب» (587/7). وانظر «الجمل»‎ )۲( 


¥ م ج 
DE‏ ا 


فليست (أم) فيه بمعنى (بل) فيما أرى. وأنت تحس أن ثمة فرقا بين قولك : 
(بل أنا خير من هذا الذي هو مهين) وقوله: 8 أََأَنَا حبر من هدا رى هو مهن 4 
فالأول كلام تقريري يقرر فيه فرعون الأمر » وأما الثاني ففيه معنى التعجب 
جاء في (الكشاف) في هذه الاية: «(أم) هذه متصلة ؛ لأن المعنى: 
أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع قوله: أا حبر 4 موضع (تبصرون) 
لأنهم إذا قالوا له: (أنت خير) فهم عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة 
الوسيي: 
ويجوز أن تكون منقطعة على (بل أأنا خير) » والهمزة للتقرير » وذلك أنه 
قدّم تعديد أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصر وجري الأنهار تحته › 
ونادى بذلك ٠‏ وملا به مسامعهم ثم قال : أنا خير » كأنه يقول: أثبت عندكم 
واستقر أني أنا خير وهذه حالي؟70©. 
ويحتمل أن (أم) متصلة حذف المعطوف عليه وبقي المعطوف والمعنى : 
أو : 
وهي لأحد الشيئين أو الأشياء » ذكر لها المتأخرون معاني عدة أشهرها : 
١‏ الشك: وذلك إذا كان المتكلم شاكًا في الأمر نحو قوله تعالى : « ليف 
وما صل € [الكهف : ]١94‏ ونحو (رأيت محمدًا أو خالدًا) إذا كنت شاكًا 
فيمن قد رأيته منهما . 
)1١(‏ «الكشاف»(9/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر «بدائع الفوائد» (5019-5057/1). 


۳۰١ 9 العطف‎ 


۲ - الإبهام: وذلك إذا كنت عالمًا بالأمر ولكن أردت أن تبهمه على 
السامع » نحو (تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة) إذا كنت تريد أن تبهم ذلك على 
السامع » ونحو (كلمت محمدًا أو سعيدًا) جوابًا لمن قال لك: أسعيدًا كلمت 
أم محمدًا؟ فالمثال الواحد قد يصلح للشك والإبهام » فإذا كان المتكلم شاكا 
في الأمر غير متيقن منه فهو للشك ٠‏ وإذا كان المتكلم عارقا بالأمر ولكنه يريد 
إبهامه على المخاطب فهو للإبهام . 


“" - التخيير : وهي الواقعة بعد الطلب 3 نحو (تزوج سعاد أو أختها) و(خذ 
قلمًا أو دفترًا). 


4 الإباحة: نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و(تعلم الفقه أو النحو). 
والفرق بين الإباحة والتخيير أن التخيير لا يبيح الجمع بين الشيئين أو الأشياء › 
والإباحة تبيحه”"' » فإذا قلت : (خذ قلمًا أو دفترًا) لم يجز له أخذهما جميعًا › 
وإذا قال: (جالس العلماء أو الزهاد) جاز له أن يجالسهم جميعًا » إذ المقصود 
جالس هذا الضرب من الناس . 


جاء في (المقتضب): «والباب الذي يتسع فيه قولك : (ائت زيدًا أو عمرًا 
أو خالدًا)» لم ترد: ائت واحدًا من هؤلاء ٠‏ ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا 
الضرب من الناس » كقولك : إذا ذكرت فاذكر زيدًا أو عمرًا أو خالدًا»". 

وإذا دخلت (لا) الناهية على التخيير أو الإباحة امتنع فعل الجميع › فإذا 
قلت : (جالس خالدًا أو أخاه) جاز لك أن تجالسهما أو تجالس واحدًا منهما » 


(۱) انظر «المغني» )٦۲ /١(‏ » «شرح ابن عقيل» (۲/ 15). 
(۲( «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)5٠١‏ 
(۳) «المقتضب» 01/6" ). 


الجر كم eh‏ 
 T‏ شي ان »> اين 


فإذا قلت: (لا تجالس خالدًا أو أخاه) امتنع مجالسة أيّ واحد منهما أو 
جاء في (المغني): «إذا دخلت (لا) الناهية امتنع فعل الجميع نحو # ولا 
طح منم يما أو كَفُوًا © [الإنسان: 4] إذالمعنى: لا تطع أحدهما > فأيهما فعله 


فهو أحدهما» . 


وجاء في (المقتضب): فإذا نهيت عن هذا قلت : (لا تأت زيدًا أو عمرًا أو 
خالدًا) أي لا تأت هذا الضرب من الناس » كما قال عز وجل : « وَلَانظِعْ منم 
اما أو كفورا» . 

والفصل بين (أو) وبين الواو أنك إذا قلت: (اضرب زيدًا وعمرًا) فإن 
ضرب أحدهما فقد عصاك . وإذا قلت : (أو) فهو مطيع لك في ضرب أحدهما 
أى كلها : 

وكذلك إذا قال: (لا تأت زيدًا وعمرًا) فأتى أحدهما فليس بعاص »› وإذا 
قال: (لا تأت زيدًا أو عمرًا) فليس له أن يأتى واحدًا منهماء فتقديرها في 
النهى : لا تأت زيدًا ولا عمرًا » وتقديرها فى الإيجاب: ائت زيدًا » وإن شئت 


فائت عمرًا معه)7؟؟ . 
وذكز أن جى الأباحة أو الشعيت ات من قعل الط و لين من اى 
وإنما (أو) لأحد الشيئي.ء" . 


٠‏ الإضراب: ك (بل) نحو (سأزور خالدًا اليوم أو سأمكث) إذا كنت 


.)5؟/١( «المغني»‎ )١( 
.)307-701/9(0 «المقتضب»‎ )۲( 


(*) «المغني» /١(‏ 1۷) » وانظر «شرح الرضي» (۲/ .)٤٠١‏ 


YY 3 العطف‎ 


قررت الزيارة أولاً ثم أضربت عن ذلك فقررت المكث . أي: بل سأمكث › 
ونحو قول جرير: 
ماذا تَرَى فِي عِيالٍ قد برت بهم لم ألخحص عِدَتَهِم إلا بِمَدَادٍ 
كانّوا تمانين أؤ رَادُوَا تَمَانَةَ لولا رجاؤك ند قلت أؤلادي 
أي : بل زادوا ثمانية » ومثله: 
بَدَتْ مِثْلَ رن الشمس في رَوْنَقٍ الضّحَى وَصُورَتها أؤ أَنْتِ في العَيْنٍ أثلح 
جاء في (التصريح): «وللإضراب ك (بل) مطلقا عند الكوفيين وأبي عليّ 
ثم أثبت الإقامة فكأنك قلت : (لا بل أقيم) . 
حكى الفراء: اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم»”'' . 
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: 8 وأرسلتة إل مِأنَة أل أو دوت 4 
[الصافات : ]٠٤١‏ قيل : المعنى بل يزيدون. 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وكذا في قوله تعالى  :‏ وَأَرْسَلَْه إِلَ 
ا أي: 0 وإنما جاز ا 
تعمق . مع كونه تعالى عالمًا بعددهم 0 يزيدون . ثم أخذ تعالى في 
التحقيق » فأضرب عمًا يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر الحزر ء أي 


)١(‏ «التصريح» (۲/ .)١55- ١55‏ وانظر «المغني» )10-54/١(‏ » «شرح الرضي» 
١9/0‏ غ). 


أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك*'“. 

وقيل: بل هي في الاية للإبهام » وقيل: للتخيير «أي إذا رآهم الرائي تخير 
بين أن يقول: هم مائة ألف . أو يقول: هم أكثر»”"' . 

وجاء في (الخصائص): «فأما قول الله سبحانه : « وَأَرْسَلْئََهُ إل ية الي أو 
دوت € فلا يكون فيه (أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل) » ولا على 
مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو » لكنها عندنا على بابها في كونها شكا. 
وذلك أن هذا الكلام أخرج حكاية من الله عز وجل لقول المخلوقين » وتأويله 
عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه لقلتم أنتم فيه : هؤلاء مائة ألف 
أو يزيدون”". 

وهو تأويل مقبول. 

١‏ - التقسيم: نحو (الكلمة اسم أو فعل أو حرف) ونحو (الناس مسلم أو 
كافر) و(المادة صلبة أو سائلة أو غازية) . 

۷- أن تكون بمعنى الواو: ومنه قوله توبة: 
وَفَدْ رَّعَمَت لَيْنَى بأنّي فَاجِرٌ ‏ لَِفِْي تُمَامَا أؤ عَلَيِهَا قُجُورُمَا 
قيل: ومن أحسن شواهده حديث (اسكن حرا فما عليك إلا نبي أو صديق 
ا 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن مجيئها بمعنى الواو متأتٌ من 
استعمالها بمعنى الإباحة التي لا تمنع الجمع . قال: «ولما كثر استعمال (أو) 


(۱) «شرح الرضي» (504/1). 

.)55/١(»ينغملا«‎ )۲( 

.)55١/5( «الخصائص»‎ )۳( 

.)11-51 /١( «المغني»‎ 5 )١75 /۲( «الهمع»‎ (0 


"o0 9 العطف‎ 


في الإباحة التي معناها جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو » قال: 
وَكَانَ سيان أن لَا يروا تما أَوْيَمْرَحُوهبهَا وَافْبَجَتِ السو 

فإن (سيّان) بمعنى مستويان » وهو بين الشيئين)0؟ . 

وجاء في (المغني) أن التحقيق في ذلك «أن (أو) موضوعة لأحد الشيئين أو 
الأشياء » وهو الذي يقوله المتقدمون » وقد تخرج إلى معنى (بل) وإلى معنى 
الواو » وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها)”'" . 

أما خروجها إلى الإضراب فلا يخرجها عن أنها لأحد الشيئين › فإنك إذا 
أضربت عن شيء إلى شيء كنت استعملتها لأحد الأمرين. 

وأما ما ذكروه من أنها بمعنى الواو فلست أرى أنها كالواو تمامًا > بل هي 
لأحد الشيئين أو الأشياء أيضًا وليست للجمع » فقوله كَلِ: (اسكن حرا 
فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) ليست (أو) فيه بمعنى الواو » وإنما هي 
لأحد الأشياء » ومعناه: واحد نبي » وواحد صديق » وواحد شهيد » ولو قيل 
بالواو لاحتمل التعبير أنه شخص واحد اجتمعت فيه هذه الصفات . كقولك: 
هو شاعر وكاتب وفقيه. 

ثم إن المعنى ب (أو) أن عليك إما نبيّا وإما صديقا وإما شهيدًا » وكل واحد 
من هؤلاء له من الفضل والشرف ما ينبغي أن تسكن له . 

وبالواو يحتمل المعنى أن السكون ينبغي أن يكون لاجتماع الثلاثة » لا أن 
كل واحد منهم ينبغي أن يتطامن له الجبل . 

ونحو ذلك أن تقول: (ابتعد عنه فإنه لا يجالسه إلا لئيم أو مخادع) ومعنى 


.)5٠١ /۲( «شرح الرضي»‎ (۱) 
.)٦۷ /١( «المغني»‎ (۲( 


ماضن 


ذلك أنه يجالسه هذان الصنفان من الناس ٠.‏ وكل صنف منهما ينبغي أن يبتعد 
عنه » وإذا قلت ذلك بالواو احتمل أن يكون الذي يجالسه صنقا واحدًا 
اجتمعت فيه هاتان الخصلتان » واحتمل أن النهي كان لاجتماع الصنفين › 
لا أن كل صنف ينبغي أن يبتعد عنه » فلو كان معه صنف واحد لما كان هذا 
النهي . 

ونحوه قولك: (اصحبنا فإنه ليس معنا إلا فقيه أو ناسك) أي وكل صنف 
ينبغي أن يصحب » ولو جاء بالواو لاحتمل أنه شخص واحد اجتمع فيه الفقه 
والنسك . واحتمل أيضًا أن يكون معهم شخصان فقط أحدهما فقيه والاخر 
ناسك . 


وأما ب (أو) فالمعنى أنهم كلهم ما بين فقيه وناسك . واحتمل أيضًا أن 
الصحبة إنما حسنت لاجتماع الصنفين » ولو تفرد صنف لم يكن ثمة أمر 
بالصحبة » وهذا ظاهر » فهي ليست بمعنى الواو تمامًا. 

أم و أو: 

يستعمل الناس اليوم -حتى المتأدبون منهم ‏ (أم) و(أو) بمعنى واحد , 
فيقولون: (أحضر محمد أو خالد؟) بمعنى (أحضر محمد أم خالد؟) » 
ويجيبون عن الاثنين بالتعيين فيقولون: (حضر محمد) أو (حضر خالد) وهذا 
غير صحيح ٠‏ وذلك لأن السؤال ب (أم) يقصد به التعيين ولا يقصد ب (أو) 
ذلك . فإنك إذا قلت: (أمحمد عندك أم خالد) كان المعنى: أيهما عندك؟ 
ويكون الجواب (محمد) مثلاً » وذلك أن السائل يعلم أن أحدهما عنده ولكن 
لا يعلم من هو؟ . 

وإذا قال: (أمحمد عندك أو خالد) كان المعنى: أعندك واحد منهما؟ 
فيكون الجواب (نعم) أو (لا). وهكذا أبدًا يكون تقدير (أم) ب (أيهما) » و(أو) 


العطف 3 .م 


عه عور 


ب (أحدهما). قال تعالى: #هَلّ بصو أو سْصِرُونَ © [الشعراء: *9] » وقال: 
«هل بش متم من اح أو مَْمَعٌ لَهُم رك 4 [مريم: ]٩۸‏ » وقال: 8 مَالَ هَل 
د دعو 9 أو نویک أو يَِصرُونَ © [الشعراء: ۷۲ .7] والجواب: 
(لا) » وهكذا أبدًا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أن الفرق بين (أو) و(أم) 
المتصلة في الاستفهام أن معنى قولك: (أزيدًا رأيت أو عمرًا؟): أأحدهما 
رأيت؟ وجوابه: (لا) أو (نعم). 

ومعنى قولك : (أزيدًا ويك أم عمرًا؟): أبهما رأيت؟ وجوابه بالتعيين 3 
كأن تقول : (زيدًا) أو تقول: (عمرًا). . . 
ب(أحدهما) 3 و(أم) ب(أيهما) 3 تقول : (الحسن أو الحسين أفضل أم ابن 
الحنفية أفضل من أحدهما؟) والمعنى : أيهما أفضل من أحدهما وابن الحنفية؟ 
والجواب : IEE‏ 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «والفصل بين (أو) و(أم) في قولك : (أزيد 
عنده » فأنت تسأل عنه » وفي الثاني تعلم أن أحدهما عنده » إلا أنك لا تعلمه 
بعينه » فأنت تطالبه بالتعيين. . . 

فقد فون أن السؤال ب(أو) معناه : (أأحدهما) ¢ وب (أم) معناه : (أيهما) 3 
فإذا قال: (أزيد عندك أو عمرو) فأجيب ب (نعم) علم أن عنده أحدهما > وإذا 
أراد التعيين وضع مكان (أو): (آم) واستأنف بها السؤال وقال: أزيد عندك أم 


.)518/7( «شرح الرضي»‎ )١( 


الجر سي 1 
۴۰۸ لقال a,‏ اا 


عمرو؟ فيكون حينئذ الجواب (زيد) أو (عمرو)» ”. 

وجاء في (المقتضب): «وتقول: ما أدري أزيدًا أو عمرًا ضربت أم 
خالدًا؟ . 

لم ترد أن تعدل بين زيد وعمرو » ولكنك جعلتهما جميعًا عدلاً لخالد في 
التقدير » والمعنى : ما أدري أحد هذين ضربت أم خالدًا؟»7" . 

وجاء في (الخصائص): «قولهم : (ما أدري أأذن أو أقام) إذا قالها ب(أو) 
لا ب(أم) فهو أنه لم يعتدّ أذانه أذانًا ولا إقامته إقامة » لأنه لم يوفٌ ذلك حقه. 
فلما ونی فيه لم يثبت له شيئًا منه . . 

ولو قال: (ما أدري أأذن أم أقام) ب (أم) لأثبت له أحدهما لا محالة»". 

لكن : 

تفيد الاستدراك » وتعطف بعد نفى أو نهى ٠»‏ بشرط إفراد معطوفها نحو (ما 
ليست عاطفة › وإنما هي حرف ابتداء يفيد الاستدراك نحو (ما جاءني خالد 
لكنْ جاءني عمرو) وتدخل عند ذاك بعد الموجب وغيره نحو (أقبل سعيد لكن 

بل : 

حرف إضراب يدخل على المفردات والجمل . 


(۱) «شرح ابن يعيش» (۸/ )٩۸‏ » وانظر «الجمل» (75”) » «کتاب سيبويه» .)141//١(‏ 
(۲) «المقتضب» (70*/9). 

(۳) «الخصائص» )١159/75(‏ »ء وانظر (؟5557/5-/7519). 

.(\EV- ١٤١١/۲( «المغني» (۱/ ۲۹۲) «التصريح»‎ 0) 


فالإضراب الإبطالي » هو أن تأتي بجملة تبطل معنى الجملة السابقة 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَكَالُوأ اد ارادا سیک بے کر 
[الأنياء: 0157 فقوله: بل عاد کرم رح # إبطال للكلام الأول » ونحو 
قوله تعالی  :‏ أم ولو به ET‏ ۰ وقوله: 
ا ار او غا وا ل ود ان [المائدة: 14] 
وهو رد على القول الأول . 

وأما الإضراب الانتقالي فهو أن تنتقل من غرض إلى غرض آخر مع عدم 
إرادة إبطال الكلام الأول » وذلك نحو قوله تعالى : « قد أفع من رگ 9 وَدَكرَاسْمَ 
ريف صل (2) بل تُؤْمِرُونَ حير يه اليا 9© اله حوب € [الأعلى : 4 ] فجملة 
بل تُؤْيْرُونَ أَلْحَيوهَ الدب # ليست إبطالاً للجملة الأولى » بل هي انتقال من 
غرض إلى غرض آخر . ومثله قوله  :‏ وکدیتا كب ی بای ور لا يلون 7 بل 
لوهم في غر [المؤمنون: 3#] 2١7‏ » وقوله : 8 أوَحكُلّما > عَهَدُواْعَهَدَا دمي 
نهم بل أَكريهمَ لا ومنو € [البقرة: 1٠٠١‏ » وقوله : و مام آك إلا جلا يلم 
ا لشرترة» ا 

وإن دخلت على مفرد فهى عاطفة بشرط أن يتقدمها إيجاب أو أمر أو نفي 
أو نهي. فإذا وقعت بعد اجات أو أمر نحو (جاء محمد بل خالد) وھ 
سالمًا بل خالدًا) فهى للإضراب » وذلك أنها تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ١‏ 
فقولك: وميه E‏ الذي جاء هو خالد » وأما محمد 
فيجوز أنه جاء ويجوز أنه لم يجى » وقولك: (أكرم سالمًا بل خالدًا) أضربت 
فيه عن الكلام الأول وأمرت بإكرام خالد » وأما (سالم) فمسكوت عنه. 


)١(‏ انظر «المغني» )١١١/١(‏ » «شرح الدماميني على المغني» (١/77؟)‏ » «حاشية 
الخضري» (۲/ 545) » «شرح ابن يعيش» (۸/ )٠٠١‏ . 


وليست (بل) ناهية عن إكرام سالم . 

جاء في (المغني): «وإن تلاها مفرد فهي عاطفة » ثم إن تقدمها أمر أو 
إيجاب كقولك: (اضرب زيدًا بل عمرًا) و(قام زيد بل عمرو) فهي تجعل 
ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء وإثبات الحكم لما بعدها»”''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر نحو 
(قام زيد بل عمرو) فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه » منسوبًا حكمه 
إلى التابع » فيكون الإخبار عن قيام زيد غلطًا » يجوز أن يكون قد قام وأن لم 
يقم » أفدت ب (بل) أن تلفظك بالاسم المعطوف عليه كان غلطًا عن عمد أو 
بن لان 

وإذا وقعت بعد نفي أو نهي نحو (ما أقبل محمد بل خالد) و(لا تضرب 
محمدًا بل خالدًا) فجمهور النحاة على أنها في المعنى ك(لكن) » فمعنى 
الأولى أن محمدًا لم يقبل وإنما الذي أقبل هو خالد » ومعنى الثانية أنك منهي 
عن ضرب محمد ومأمور بضرب خالد. 

جاء في (شرح ابن عقيل): «يعطف ب (بل) في النفي والنهي فتكون 
ك (لكن) في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو (ما قام زيد 
بل عمرو) و(لا تضرب زيدًا بل عمرًا) فقررت النفي والنهي السابقين وأثبت 
القيام لعمرو والأمر بضربه»”" . 

وجاء في (التصريح): «ومعناها بعد الأخيرين ‏ وهما النفي والنهي - تقرير 
حكم ما قبلها من نفي أو نهي على حاله وجعل ضده لما بعدها » (لكن) كذلك 


)۱( «المغني» )١١7/١(‏ » «شرح ابن عقيل» (؟57/1). 
(۲) «شرح الرضي» )5١9/5(‏ » وانظر: (۲/ .)٤٠١‏ 
)۳( «شرح ابن عقيل» (57/7) ٠‏ «المغني» .)١١7/١(‏ 


العطف 3 ۳۱۱ 
كقولك : (ما كنت في منزل ربيع بل أرض لا يهتدى بها). . . فتقرر نفي الكون 
زيد بل عمرو) فتقرر نهي زيد عن القيام وتأمر عمرًا بالقيام»'“. 


وأجاز المبرد أن تكون بعد النفي والنهي للإضراب أيضًا » فتكون ناقلة 
معنى النفي والنهي إلى ما بعدها » وعلى هذا يكون معنى (ما أقبل محمد بل 
خالد): ما أقبل محمد بل ما أقبل خالد » فإقبال محمد حكمه كالمسكوت 
عنه . يحتمل أنه يكون أقبل . أو لم يكن أقبل . وما بعدها منفي » وكذلك 
المعنى في النهي نحو (لا تضرب محمدًا بل خالدًا) فالمعنى عنده: لا تضرب 
محمدًا بل لا تضرب خالدًا . 


جاء في (المغني): «وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي 
والنهي إلى ما بعدها » وعلى قولهما فيصح : (ما زيد قائمًا بل قاعدًا) » و(بل 
قاعد) » ويختلف المعنى»" . إذ القعود منفى على التقدير الأول . مثيت على 
التقدير الثاني»" . 1 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا عطفت ب (بل) مفردًا بعد 
النفي أو النهي فالظاهر أنها للإضراب أيضًا » ومعنى الإضراب: جعل الحكم 
الأول » موجبًا كان أو غير موجب » كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف 
عليه » ففي قولك: (ما جاءني زيد بل عمرو) أفادت (بل) أن الحكم على 
(زيد) بعدم المجيء كالمسكوت عنه » يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون 
(زيد) غير جاء » ويحتمل أن لا يصح فيكون قد جاءك . كما كان الحكم على 


.)١58/5(»حيرصتلا«‎ )١( 
.)١١؟/١( (؟) «المغني»‎ 
. )57 5 /١( «شرح الدماميني على المغني»‎ )۳( 


۳1۲ 


ی 


(زيد) بالمجيء في (جاءني زيد بل عمرو) احتمل أن يكون صحيحًا وأن 
لا يكون. 1 

وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الأندلسي . 

وقال ابن مالك : (بل) بعد النفي والنهي ك (لكن) بعدهما » وهذاالإطلاق 
منه يعطي أن عدم مجيء زيد في قولك : (ما جاءني زيد بل عمرو) متحقق بعد 

مجيء (بل) أيضًا » كما كان ذلك في (ما جاءنی زيد لكن عمرو) بالاتفاق. . 
اک حك (بل) بالنظر إلى يها فاو رك حك ما بعد رل داق ار 
النهي فعند الجمهور أنه مثبت ٠»‏ فعمرو جاءك في قولك: (ما جاءني زيد بل 
عمرو) فكأنك قلت : (بل جاءني عمرو) ف (بل) أبطل النفي والاسم المنسوب 
إليه المجيء . 

وعند المبرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط » فيبقى الفعل المنفي 
مسندًا إلى الثاني » فكأنك قلت: (بل ما جاءني عمرو) كما كان في الإثبات 
الفعل الموجب مسندًا إلى الثاني“ 

والظاهر صحة رأي الجمهور. وذلك أنه هو الذي يشهد له استعمال 
العرب . فمن ذلك قوله: 
لو اعْتَصَمْتَ بنا لم تَعْتَصِمْ بيدا بل أؤلباءً كُمَاةٍغَيْر أوكال 

فلا يصح أن يقال : (بل لم تعتصم بأولياء) لأنه للفخر . وكذلك قوله: 
وما انتميْث إلى حور ولا كشفب ولا إقامغدة الرٍَّ أؤزاع 


و 


بل ضَارِبِينَ حَبيك البيض إن لحقوا شم العَرَانين عند المؤت اع 


)١(‏ «شرح الرضي» (119/5) وانظر «شرح ابن يعيش» )٠٠١/۸(‏ » و«الهمع' 
5/0" 1). 


() انظر «شرح ابن الناظم» (۲۲۲) » «الهمع» .)١١١/۲(‏ 


العطف 3 ۳1۳ 


وظاهر أنك إذا أردت المعنى الذي ذكره المبرد كررت العامل نحو (ما 
جاءنى محمد بل ما جاءنى خالد) و(لا تضرب خالدًا بل لا تضرب محمدًا) . 

وكذلك يؤدي المعنى الذي ذهب إليه المبرد الإضراب بغير الأداة » وأعني 
به بدل الإضراب ٠‏ فإنك إذا قلت: (لا تكرم سالمًا سعدًا) كان المعنى أنك 
نهيت عن إكرام سالم أولاً > ثم أضربت عن ذلك فنهيت عن إكرام سعدء 

وكذا فى النفى » فأنت إذا قلت: (ما جاءنى محمد خالد) كان المعنى: 
ما جاء محمد » ثم أضربت عن ذلك فقلت : بل ما جاء خالد. 


ومما يؤيد ذلك أن البدل على نية تكرار العامل عندهم . 
ويجوز ما ذكره المبرد فيما دل عليه دليل نحو (ما محمد كاتبًا بل شاعرًا) 


وذلك أن نصب (شاعر) يدل على أن النفي مكرر » وذلك أن (ما) لا ينتصب 
الخبر بعدها إذا كان موجبًا. 


وربما كان المعنى قديمًا كما ذكر المبرد » وذلك أن الأصل أن يكون لكل 
أداة معنى » ثم تطور الاستعمال إلى ما ترى > وتطور الدلالة كثير في اللغة والله 
أعلم . 

لابل: 

قد يضم إلى (بل): (لا) فتفيد توكيد الإضرابء وذلك بعد الإيجاب والأمر 


والنفي والنهي نحو (جاء محمد لا بل خالد) ومعناها: نفي المجيء عن محمد 


عالت انملك تيد فى الأول قفاون #السكرت عه 2 فإنه يجوز أنه حصل 


الجر rr‏ 
ف ا کا 


ويجوز أنه لم يحصل > وفى الثانى نفينا المجىء عن محمد وأثبتناه لخالد . قال 
الشاعر: 


E CE BT iY 
وَجُهك البدرٌ لا بل الشمْسُ لؤ لم بقَضّ للشمْس كسفة وأفول‎ 
وكذا في الأمر » فإنك إذا قلت: (اضرب محمدًا لا بل خالدًا) كان‎ 
المعنى : لا تضرب محمدًا وإنما آمرك بضرب خالد » ولو قال: (اضرب‎ 
محمدًا بل خالدًا) لكان الأمر بضرب محمد كالمسكوت عنه » يجوز أن يوقعه‎ 
وألا يوقعه.‎ 


وكذلك في النفي والنهي نحو (ما جاء محمد لا بل خالد) فنفي المجيء عن 
خالدا) . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد 
الإيجاب أو الأمر نحو (قام زيد لا بل عمرو) و(اضرب زيدًا لا بل عمرًا) 
فمعنى (لا) يرجع إلى ذلك الإيجاب والأمر المتقدم لا إلى ما بعد (بل) » ففي 
قولك : (لا بل عمرو) نفيت ب (لا) القيام عن زيد وأثبته لعمرو ب (بل)» ولو لم 
تجئ ب (لا) لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه » يحتمل أن يثبت 
وأن لا يثبت » وكذا في الأمر نحو (اضرب زيدًا لا بل عمرًا) أي: لا تضرب 
زيدًا بل اضرب عمرًا » ولولا (لا) المذكورة لاحتمل أن يكون أمرًا بضرب زيد 
وأن لا يكون مع الأمر بضرب عمرو. وكذا (لا) الداخلة على (بل) بعد النهي 
والنفي : راجعة إلى معنى ذلك النهي والنفي » مؤكدة لمعناهما»'“. 


(۱) «شرح الرضي» ٠)٤١ - 5١9/5(‏ وانظر «المغني» )١١7/١(‏ > «الهمع» 
375/0 ). 


2% 
العطف 52 ۳\0 


أحرف الإضراب: 

تقدم أن الإضراب معنى يودّى بعدة أحرف » فله حرف رئيس هو (بل) » 
وقد يؤدّى ب (أم( المنقطعة وب(أو) أيضًا ١‏ فما الفرق بين هذه الأحرف في 
الدلالة على الإضراب؟ 

والجوات أن الإضراب كذبل) هو الا ودف 

١‏ أن الأضراب د (بل) يكون فن المفرذات والجمل + تحو ارايت ددا 
المع وهرة كراد لخر WE‏ 

أما الإضراب ب (أم) فلا يكون إلا في الجمل كما مرء ولا يكون في 
المفردات » وكذا الإضراب ب (أو) نحو (سأسافر اليوم أو أقيم فلا أسافر). 

جاء في (شرح الرضي): «وتجيء (أو) أيضًا للإضراب بمعنى (بل) . 
فلا يكون إذن بعدها إلا الجمل . فلا يكون حرف عطف بل حرف 
استئناف2170, 

۲ - أن (أم) لا تستعمل إلا في الإضراب الانتقالي » ولا تستعمل في 
الإضراب الإبطالي . وأما (أو) فبالعكس فلا تكون إلا للإبطال » و(بل) تكون 
لهما جميعًا كما ذكرنا » فهي أوسع استعمالاً منهما. 

7“ الأصل في (أو) ألا تكون للإضراب وإنما هي لأحد الشيئين » ولذا كان 
استعمالها فى الإضراب مقيدًا . 

وعن سيبويه أنها لا تكون للإضراب إلا بشرطين: 


- تقدم نفي أو نهي . 


(۱) «شرح الرضي» .)5١09/5(‏ 


دك کا الي 


- وإعادة العامل » نحو (ما قام زيد أو ما قام عمرو) و(لا يقم زيد أو لا يقم 
و7 

وعن آخرين أنه لا يشترط تقدم ذلك عليها. 

والأصل في (أم) أن تستعمل استفهامًا أو مع استفهام » فيكون إضرابها 
مصحوبًا بإنكار أو توبيخ أو استفهام حقيقي . وأا (بل) فتستعمل للتقرير 
واليقين وذلك نحو قوله تعالى : آم ولون لعو بل لا مثو © [الطور: ۳۳] » 


2l‏ ڪر رو سل ا 


وقوله : # آم ولوت مرب بل هو ألْحَنُ من ريك [السجدة: ۳] . 


ولذا لا يحسن استعمال الواحدة مكان الأخرى في مواطن کر 3 
فلا بحسن أن تقول في قوله تعالى : 5 ولا ولوا لم يقْمَلُ فى سیل الم موث بل 
حي [البقرة: 155]: (أم حياء) . 


رو وس رمم مءودف رد 


ولا يحسن فى قوله : 8 وات الود يد أله مغلوله عت أيهم ولْصنُوا ا َالو بل يداه 
مبسوطتان) [المائدة: :]١٤‏ أم يداه مبسوطتان 3 ولا أو يداه. 


ولا يحسن في قوله : ودا قل هم انعو ١‏ ۴ 
ب € [البقرة : ۰ (أم نتبع) ولا (أو نتبع) . 


Es‏ تعالى: « آَم زيدُورت أن قرا رُولكم كناشيل 
موت من كَل [البقرة: 4 أن يقال: (بل تريدون) . ولا في قوله: 8 آم له 
لمث ولك لَْبوْنَ 4 [الطور: ۳۹] أن يقال: بل له البنات » ولا في قوله: 8 آم 


وو مح مس 4 


خلقوا من ڪر سىء مهم ألْكَنِضُوتَ4 [الطور : [Yo‏ أن يقال : بل خلقوا من غير شيء. 
ولو كانت (أم) و(أو) ك (بل) في إفادة الإضراب لم يمتنع ذلك . 


.)14/١( «المغني»‎ )١( 


العطف ۳1¥ 


لا: 

وتفيد النفي » وتعطف بثلاثة شروط : 
خالدًا لا سعدًا) » أو دعاء نحو (غفر الله لبكر لا زيد) » أو تحضيض نحو (هلا 
تكرم محمدًا لا سالمًا) أو تمنّ نحو (ليت لي ولذًا لا بننا) . 

قال سيبويه : أو نداء نحو (يا محمد لا خالد) . 

الثاني: أن لا تقترن بعاطف . فإذا قلت : (ما جاء محمد ولا خالد) كانت 
الواو هي العاطفة » و(لا) زائدة لتوكيد النفي . 

الثالث : أن يتعاند متعاطفاها نحو (اقبل رجل لا امرأة) بخلاف (أقبلت هند 
لا امرأة) لأن هندًا امرأة”'" . 

العطف على اللفظ والمعنى: 

الأصل أن يعطف على اللفظء نحو (أقبل محمد وخالد). وقد يعطف على 
المعنى» ويدخل تحت هذا ما يسميه النحاة العطف على المحل» والعطف 
على التوهم . فمن الأول قولهم: (ليس زيد بقائم ولا قاعدًا) » قالوا: إن 
(قاعدًا) معطوف على محل (قائم) » وذلك أنه خبر (ليس) وحقه النصب. 

ومن الثاني قوله : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعب إلا ببين غرائها 

عطف (ناعب) على توهم وجود الباء في خبر (ليس): (مصلحين) ؛ لأنه 
يكثر دخولها على خبرها. 


(۱) انظر: «المغني» (۱/ )۲٤۲-۲٤۱‏ «الهمع» (۲/ ۱۳۷). 


ت E‏ سي ١‏ ع همسر 


والحق أن هذا كله من باب العطف على المعنى » فقولنا: (ليس زيد بقائم 
ولا قاعدًا) المعطوف فيه ليس على إرادة الباء » ومعنى ذلك أن الخبر مؤكد › 
والمعطوف غير مؤكد . فإنك نفيت القيام نفيًا مؤكدًا » ونفيت القعود نفيًا غير 
مؤكد. فإذا جررت المعطوف فقلت: (ليس محمد بقائم ولا قاعد) كان نفي 
القعود مؤكدًا أيضًا كنفي القيام . 

ومن العطف على المعنى قولنا: (إن خمد حاضر وأخوه)ء وقوله 
تعالى : إِنَّ أل ءامُنوا ارت هَادُوأ وَأَلصَّبِمُونَ لَص © [المائدة: 14] وسبب 
رفع المعطوف أنه على غير إرادة (إن) » ومعنى ذلك أن الاسم مؤكد› 
والمعطوف غير مؤكد. ولو نصبنا المعطوف فقلنا: (إن محمدًا حاضر وأخاه) 
لكان مؤكدًا أيضًا كتأكيد المعطوف عليه . 

ومثله (ما كان محمد قاعدًا ولا أخوه نائم) فإن الثانية على غير إرادة 
(كان) » فيكون زمن الأولى المضى » بخلاف زمن الثانية . 

جاء فى (الكتاب): «وتقول: (ما عبد الله خارجًا ولا معن ذاهبٌ) ترفعه 
على ألا تشرك الاسم الاخر في (ما) ولكن تبتدئه » كما تقول: (ما كان عبد الله 
منطلقا ولا زيدٌ ذاهبٌ) إذا لم تجعله على (كان) وجعلته غير ذاهب الآن». 

ومنه ما يسميه النحاة العطف على التوهم » نحو (ما زيد قائمًا ولا قاعد) 
المعنى » وذلك أن الخبر غير مؤكد . والمعطوف مؤكد. 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى : $ فقول رت لوْلَة لحرت لح أجل ريب 


2 


َصَدّقَ وأ كن يَنَ أَلصَلِحِيتَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ عطف (أكن) المجزوم على 


)01( «کتاب سيبويه» (۱/ ۲۹). 


سند 0 
5 ق غ ال ولك أن المخطر ف طلئة يراد 
به السبب» والمعطوف لا يراد به السبب» فإن (أَصَدّق) منصوب بعد فاء 
السبب» وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء » ولو أراد السبب لنصب » 
قال: إن تدلني على بيتك أزرك ٠»‏ فجمع بين معنيي التعليل والشرط. ومثل 
ذلك أن أقول لك: (احترم أخاك يحترمّك) و(احترم أخاك فيحترمك) فالأول: 
جواب الطلب » والثاني : سبب وتعليل » وتقول في الجمع بين المعنيين : 
وكا سق O‏ 

المتعاطفان: 

المتعاطفان يكونان على أقسام هي : 

١-عطف‏ الشىء على مغايره: وهو الأصل نحو (رأيت محمدًا وخالدًا). 

۲ _ عطف الشىء على مرادفه: نحو (هذا كذب وافتراء) و(عملك غي 
وضلال). 


کو ل ره سے سات له 


۳ - عطف العام على الخاص: كقوله تعالى : غ ولقد انبسك سبعا من المثافى 
وَلْفّرَاتَ الْمَظِمَ ) [الحجر: 47] فالقرآن العظيم عام عطف على الخاص وهو 
السبع المثاني . ونحو ذلك أن تقول: (اشتريت رمانًا وفاكهة) . 

؛ - عطف الخاص على العام » كقوله تعالى: #8 من كَانَ عَدُوَا يِل 
وَمَكِبِكَيْوء وَرُسُلوء ورل وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 44] فجبريل وميكال خاص 
عطف على عام » وهو الملائكة . وذلك للاهتمام بما أفرد ذكره. 


.)۱۹۹/۱( «الإتقان»‎ › )۱٤٩/۲( «البرهان» (7/4١١)ء وانظر «الهمع»‎ )١( 


ا 4 ا e‏ 
4 را 


ه - عطف الشىء على نفسه لزيادة فائدة » نحو : 8 نبد لهك و لله ءَابَآبكَ 
رهم وَإِسْمَنعِيلٌ 4 [البقرة: ]٠۳۳‏ فإله آبائه هو إلهه . 

؟ - عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد » نحو (مررت 
برجل فقيه وشاعر وكاتب) ٠‏ وكقوله تعالى: ميج سر ريك اذل 9 الى حَلقَ 
ضر 9 الى مدر فهَدىا 9 ری لي انق » [الأعلى: ]1-١‏ . 


۷ - عطف الاسم على الفعل وبالعكس: الأصل أن يعطف الاسم على 
الاسم نحو (هو لبيب وحذر) » والفعل على الفعل نحو (هو يهين ثم يندم) . 

وقد يعطف الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوة على الفعل 
وبالعكس » نحو قوله تعالى: أو يردأ إل الظَيْرِ َه صَنَفَّتِ فيضن » 
[الملك: ]١4‏ فعطف الفعل (يقبضن) على (صافات) » ونحو قوله تعالى: 
« ۵# که رن ا دالو مح ِنْيَب نَأل € [الأنعام : 1۹ 
فعطف اسم الفاعل (مخرج) على (يخرج) ٠‏ وقوله: 9 َلمْغِيرَتِ صبعا ل فأئرنَ 
ِء معا [العاديات: .]٤-۳‏ 

وهذه المغايرة سببها اختلاف الدلالة > وذلك أن دلالة الفعل غير دلالة 
الاسم . فالفعل يدل على الحدوث والتجدد . والاسم يدل على الثبوت كما 
ذكرنا في أكثر من موضع » فإذا اقتضى المقام الحدوث جيء بالفعل » وإذا 
اقتضى الثبوت جيء بالاسم » فجاء ب (صافات) في قوله : < صمت فصن ) 
على صيغة الاسم للدلالة على الثبوت ٠‏ وذلك أن الطير يصف جناحه عند 
الطيران » وهي الحالة الثابتة» وجاء ب (يقبضن) على الفعل ؛ لأن القبض حالة 
ليست ثابتة . ثم إن (القبض) حالة حركة وتجدد » والصفف حالة ساكنة ثابتة » 
فجاء بالقبض على صيغة الفعل الدالة على الحركة والتجدد» وجاء 
ب (صافات) على صيغة الاسم الدالة على الثبوت. 


العطف حش 8 


ونحوه قوله تعالى  :‏ رح الى مِنَ ألمبَتِ وَج أَلميَتِ من لك © فجاء بقوله : 
ظ رج الى على صيغة الفعل ؛ لأن من أبرز صفات الحيّ الحركة والتجدد » 
فجاء بالفعل الدال على الحركة والتجددء وجاء ب < ورج ألمت مّلس © على 
الاسم ؛ لأن الميت لا حركة فيه ولا تجدد . فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت . 

وقد تقول: ولم قال إذن في مكان آخر : « وَثْخْرج الح ت ألْمَيَتِ نض 
لمت من الي [آل عمران: ۲۷] بصيغة الفعل فيهما؟ . 


والجواب: أن المقام يقتضي ذلك 2 وإليك الاية « 2 اللَهُمَّ ملك املك وني 


الفي د تست 7 رج . 6 و قد رز 2 . ا ررك الک ا 
٤ e E‏ تعز من تشاء وتذلمن ع سد لحير ا 


فإن TT‏ ار وتجدد » من تغير الملوك › وإدالة 
الدول 3 وتعاقب الليل والنهار 3 وأمور الموت والحياة 3 وغيرها 3 فالمقام 
كله حركة تغيير وتبديل › ٠‏ بخلاف الاية الأولى التي تبدأ بقوله تعالى: إن 


آله الق ألمب ولب برج اين المت ت وج ألْمَيتِ من الح لک أ أن فكد 4 
[الأنعام : ه4] 5 


فالمقامان مختلفان . فجاء في كل مقام بما يناسبه » والله أعلم . 
حذف أحد المتعاطفين: 
ی ا لمجا فيح للجلا له ليه 3 وذلك تجو فوله اي : © فلت 


أَضْرِب يَعصَالك الجر كَأَنفَجَرَتْ هة آنا عَشْرَ عتا [البقرة : ]٠‏ أي : فضرب 
فانفجرت"7"' » فحذف المعطوف عليه لدلالة ما بعده عليه ٠‏ فإنه لو لم يضرب 


.)578/5( (ا لمغني»‎ )١( 


ر 


لم تنفجر بالماء. ونحوه قوله تعالى : « متا اضرب ِبَعَضِبا كلك بی لَه 
لْمَوْقّ4 [البقرة: ۷۳] أي : فضربوه فأحياه الله » كذلك يحبي الله الموتى . ونحوه 
قوله تعالى: # قال لهم اله ما . [البقرة: 47 ؟] ائ فماتوا ثم 


سس 4 50 


أحياهم. ومثله قوله: 8 فَقَلنَا أَدْمَبَآ إلى الوم أرت كبوا ياتا مدَمَرتَهُمْ 


تدم 4 [الفرقان: /ا] أ فذهبا فكذبوهما فدمرناهم. 

وهذا في القرآن كثير » فإن القرآن قد يطوي بعض المشاهد التي تفهم 
بالقرائن » والتي لا يتعلق غرض بذكرها » ويعرض المشاهد التي يتعلق 
بذكرها الغرض . 

ومن هذا الباب قولهم: (راكب الناقة طليحان) "“ والطليح: المتعب . 
والمعنى : راكب الناقة والناقة متعبان » فالمعطوف محذوف . وهو مفهوم من 
القرينة ؛ لأنه لا يخبر عن المفرد بالمثنى . 

حذف حرف العطف: 

ق خف الت د اوداك تسر ( دهت إلى البنوق فار ت يرا 
لحمًا فاكهة) والمعنى: فاشتريت خبرًا ولحمًا وفاكهة . ويحتمل نصب اللحم 
والفاكهة على أنه بدل إضراب أيضًا » أي فاشتريت خبرًا بل لحمًا بل فاكهة › 
فيكون الخبز واللحم كالمسكوت عنهما » يحتمل أنه اشتراهما ويحتمل أنه لم 
يشترهما. 

فهو تعبير احتمالي يحتمل كلا المعنيين » وقد تعين القرينة أحدهما دون 
الاخر » ومنه قولك : (جالس محمدًا سعدًا إبراهيم) والمعنى: جالس محمدًا 
أو سعدا أو إبراهيم ٠‏ والمقصود بذلك الإياحة 3 ويحتمل بدل الإضراب 


(۱) «شرح ابن عقيل» (۲/ .)٦۷‏ 


العطف چ r‏ 


أيضًا » فإنه إذا ذكر الحرف فقد تعينت دلالة التعبير » وإن لم يذكر الحرف كان 
التعبير مطلقا يحتمل أكثر من معنى . 

جاء في (المغنى): «حكى أبو زيد (أكلت خبرًا لحمًا تمرًا) فقيل: على 
ع اراد وقيل: على يدل ارات 


وحكى أبو الحسن : (أعطه درهما درهمين ثلاثة) وخرج على إضمار 
(أو) » ويحتمل البدل المذكور»"؟: 


. )701/ /١( «المغني» (۲/ 570) . وانظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


العدد 


إن وضع العدد مع المعدود له قواعد معلومة في العربية أجملها بإيجاز : 

› إن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تضاد المعدود » تذكر مع المؤنث‎ - ١ 
وتؤنث مع المذكر » وتمييزها جمع مجرور بالإضافة » تقول: سبعة رجال‎ 
. وسبع نسوة وهذه القاعدة قديمة سامية الأصل”''‎ 

غير أنها إذا وقعت بعدها المائة أفردت ولم تجمع ٠‏ تقول: ثلاثماثة 
وأربعمائة » وكان القياس أن يقال : ثلاث مئات » وأربع مئات. 

وقد يؤتى بلفظ (مئات) للتنصيص على معنى معين » تقول مثلاً: (عندي 
مئات كثيرة أعطيته أربع مئات منها) فإن قلت: (أعطيته أربعمائة منها) احتمل 
أن يكون المعنى : أعطيته أربعمائة مائة » واحتمل المعنى الأول أيضًا . بخلاف 
التعبير الأول » فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

ويقال لك : كم ماثة أخذت؟ فتقول : سبع مئات . فإن قلت: سبعمائة »› 
احتمل سبعمائة مائة » واحتمل المعنى الأول أيضًا. 

وقد يؤتى بلفظ (مئات) للدلالة على معنى آخر › وذلك كأن تقول: (هذه 
ثلاث مئات الرجال) والمعنى : أن الثلاث تعود لمئات الرجال ٠‏ فإِنّك لم تنص 
على أن عدد الرجال ثلاثمائة » بل ذكرت أنهم مئات » وهذه الثلاث تعود 


.)١١٠١ /۷( «تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ . )۸٠( انظر «التطور النحوي»‎ )١( 


حصن 


لهم » فقد تكون هذه الثلاث نوقا أو أفراسًا أو غيرهاء فمعدود الثلاث 
محذوف للعلم به. ونحوه أن تقول: (هذه خمسة ألف الرجل) والمعنى أن هذه 
الخمسة تعود لألف الرجل ٠‏ وليس المعنى أنهم خمسة آلاف رجل . 

۲ - يكون المعدود مع الأعداد المركبة مفردًا منصوبًا ٠‏ ويتطابق الجزءان 
تذكية ا وا فى اح عكر واي هوالت “فيدر العدى الركن 
المعدود ويطابقه عجزه » تقول: ستة عشر رجلا » وست عشرة امرأة . 

ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب أن يكون بالواو» فخمسة عشر 
أصلها: خمسة وعشرة «فحذفت الواو وركب العددان اختصارًا ودفعًا لما 
يتبادر من العطف أن الإعطاء دفعتان. قاله الدماميني»'. 

والحق أنه إذا فك التركيب وجىء بحرف العطف اختلف المعنى بحسب 
الحرف . فإذا قلت : (جاء خمسة فعشرة رجال) أو (جاء خمسة ثم عشرة 
رجال) دل ذلك على أن مجيء الخمسة سبق مجيء العشرة بتعقيب أو بمهلة 

وإذا جىء بالواو فقد ذكروا أن المعنى يختلف أيضّاء فقولك: (أعطيتك 
خمسة عشر كتابًا) يختلف عن قولك : (أعطيتك خمسة وعشرة كتب) وذلك أن 
العطف يحتمل أن الإعطاء دفعتان لا دفعة واحدة . ويحتمل أنه أعطاه دفعة 
واحدة. ومعنى هذا أن التركيب يفيد أن الإعطاء كان دفعة واحدة. 

والخق أن التركين قد تمل أكثر من:دفية هان غير أن هناك فزها بي 
التركيب والعطف بالواو غير ما ذكرواء وذلك: 

أ - أن قولك: (أعطيتك خمسة عشر كتابًا) معناه أن مجموع ما أعطيته 


.)38/5( «حاشية الصبان»‎ )١( 


YY 3 العدد‎ 


خمسة عشر كتابًا » فقد يكون ذلك بدفعة أو بدفعتين أو بدفعات » فقد يكون 
أعطاه مرة أربعة » ومرة ثمانية » ومرة ثلاثة » فيكون المجموع خمسة عشر . 
وأما العطف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه إياها دفعة واحدة أو دفعتين فقط › 
دفحة بخمسة كنك > :ودفعة بعشرة كت + وقد تكون العشرة سائقة للخمسة + 
أو بالعكس . ولا يحتمل أنه أعطاه إياها على دفعات . بخلاف التركيب فإنه 

ب - إن العطف بالواو يحتمل معنى آخر يختلف عن التركيب › فن 
التركيب في قولك : (أعطيتك خمسة عشر كتابًا) يفيد أن المعطى هو كتب ليس 
غير » وأما العطف فيحتمل أكثر من معنى » وذلك أك إذا قلت مثلاً : (أعطيته 
عنس وعشرة کا رو (خيسة) ال أن اة بدي هنا إنها هذ 
تكون أقلامًا » بخلاف ما إذا قلت : (أعطيته خمسة وعشرة كتب) بلا تنوين › 
فإنها تعني أن المعطى كتب فقط . 

وتقول: (أعطيته خمسًا وعشرة كتب) فيكون معدود الخمس مؤئئًا . 
بخلاف معدود العشرة. ونحوه أن تقول: (أقبل خمس وعشرة رجال) فمعدود 
الخمن مرن بحلاف معدود العشرة» فقد يكون الخسين سوة أواتحوهن . 

۳ - يكون المعدود بعد ألفاظ العقود مفردًا منصويًا » تقول: (أقبل عشرون 
رجلاً) و(رأيت ثلاثة وأربعين غلامًا) . 

قالوا: ولا يجوز تركيب النيف مع العشرين وبابه» بل يتعين العطف فتقول: 
خمسة وعشرون . ولا يجوز: خمسة عشرين ٠‏ ولعله للإلباس في نحو (رأيت 
خمسة عشرين رجلا » فإنه يحتمل خمسة لعشرين رجلا » وقيل غير ذلك . 


.)19/5( «شرح الأشموني»‎ )١( 


الجر س 9 
DE‏ ا 


ومعنى ذلك أنك إذا ركبت فقلت مثلا: (رأيت خمسة عشرين رجلاً) 
امل الك أن الحمية لست رجالا + وَإنمَا قد بكرو المعغدودشيكا اشر > 
کان تكون خمية كنت ترد لعقرية رجلا ولك ذلك > افالكوسة ملك 

وقد تقول : أوَ لا يفهم هذا من الأعداد المركبة في نحو قولنا: (خمسة عشر 
رجلاة)؟. 

والجواك :ا ۽ ودل لامور متها أنه لى كانت الخ لنت ربالا 
وإنما هي ملك لهم لقلنا: (خمسة عشرة رجال) لأن معدود العشرة جمع 
مجرور » والمعنى : خمسة جمال مثلا تعود لعشرة رجال . 

ثم إن البناء على فتح الجزءين ينفي هذا المعنى » فإنك إذا أردت الإضافة 
جررت العشرة بالإضافة فتقول: خمسة عشرة رجال » بجر العشرة. 

؛ - يكون المعدود بعد المائة والألف مفردًا مجرورًا نحو (مائة عام) و(ألف 


سنة). 


© من الملاحظ أنه فى الت ركيب نستعمل لفظة (أحد) و(إحدى) » فتقول : 
أحد عشر وإحدى عشرة 3 ولا نستعمل لفظة (واحد) أو (واحدة) 3 وكذلك 
قبل ألفاظ العقود 2 فتقول : أحد وعشرون 3 وإحدى وعشرون 3 وقد تقول: 
واحد وعشرون 3 وواحدة وعشرون » على قلة. فما اختلاف لفظة (أحد) عن 
لفظة (واحد)؟ . 

أحد وواحد: 

تدل الأبحاث الحديثة على أن لفظة (أحد) أسبق وجودًا من (واحد) في 
اللغات السامية » وهي بمعنى الواحد » جاء في (التطور النحوي): «ف(أحد) 


العدد م ۳۲4 


سامية الأصل » وواحد مشتقة منهاا”'2. ويقال للواحد المذكر في العربيات 
التخوبية: (أخد) وللمؤنث: :(أحدت) ‏ > وقى اللخيانية: (أحد) للواحد 
المذكر » و(إحدى) للواحدة””' » وفي لغة ا (حذ) بم لاجد 
ويس الأول :الاخ . 

فلفظة (أحد) أقدم من (واحد) » غير أن العربية خصصت لكل منهما معنى 
واستعمالاً. جاء في (التطور النحوي): «والفرق في المعنى بين (أحد) 
و(واحد) معروف » وهو مثال ما قلناه من أن العربية تميل إلى التخصيص › 
فاستفادت من وجود شكلين للكلمة » فلم تستعملهما مترادفين » بل فرقت 
بينهما وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة غير ما لصاحبه)”*' . 

إن ف 6 كنا راع یر 


الأول: أن يراد بها عموم العقلاء فتلزم الإفراد والتذكير » وتقع بعد النفي 
والنهي والاستفهام والشرط › وفي غير الموجب عمومًا » تقول: (مافي 
الدار أحد) أي: ما فيها شخص عاقل » قال تعالى: #هَل يَرَنكم ين 
حو € [التوبة: »1]1١7‏ وقال: لوَإِنْ د من المشركيرت اسْتَجَارَكَ اجره 
[العوبة: »]٦‏ وقال: # # د تصَعِدُورت ولا كَلَوْرَح عل حدر 4 [آل 
عمران: 1]157. والذي يدل على وقوعها بلفظ واحد في المفرد وغيره قوله 


ع 


تعالى : © فما من يِنَ َر عَنْهُ حجن © [الحاقة : لاذ]ء وقوله تعالى: $ لا نفَرقٌ 


.)۷۹( «التطور النحوي»‎ )١( 

(۲) "تاريخ العرب قبل الإسلام» (۷/ .)١٠١١‏ 

)۳( «تاريخ العرب قبل الإسلام» (119/17). 

0( «تاريخ العرب قبل الإسلام» (۷/ .)۴٠١‏ 

.)۷۹( «التطور النحوي»‎ )٥( 

() انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)١75-151‏ 


اوو م ا سه 


ا لود [البقرة: 180 فهذا جمع » لأن (بين) لا تقع إلا على اثنيز 
فنا زاد + وقال تعالن : 8 يس أليَيَ لَسَيُنَ احرص السا 4 [الأحزاب: iY‏ 
فأوقعها على المؤنث . 

ورف ك م الفا أ هاخا هة اة ولتت دل من الوا 
ويرى آخرون أنهنا قضاحغها الأخرئ مدلة همزة عن الراو +:وهذا الذى 

وقد تقول: إن لفظة (واحد) قد تفيد العموم أيضًا في النفي وشبهه › 
تقول: (ما زارني واحد منهم) و(هل زارك واحد منهم؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويستعمل (واحد) أيضًا لعموم 
العقلاء في غير الموجب » لكن يؤنث نحو (ما لقيت واحدًا منهم ولا واحدة 
ا 

والحق أنهما مختلفان في الدلالة على العموم » وذلك أن لفظة (أحد) تفيد 
العموم في النفي » سواء اقترنت بها (من) الدالة على الاستغراق أم لم تقترن » 
فإذا اقترنت أفادت التوكيد . فإنك إذا قلت: (لم أر أحدًا في الدار) دل ذلك 
على أنك لم تر أيّ شخص » واحداً أو أكثر » فإن قلت: (لم أر من أحد) 
أكدت نفي العموم . 


تر واحدًا فقط بل رأيت أكثر من واحد. 


)١(‏ «لسان العرب» )577-57١/5(‏ » «شرح الرضي على الكافية» (۲/ )٠١١‏ » اشرح 
ابن يعيش» (5//ا١1‏ 710). 

(۲( «شرح الرضي» .4١75/1(‏ 

(۳( «شرح الرضي» (۲/ .)١754‏ 


العدد 3 ۳۳۱ 


والضرب الاخر فق ری (أحد) أن يراد بها معنى (واحد) 2 وأجمعوا 
على أن همزتها منقلبة عن واو » وأصلها وَحَدا'' . 

والحق أنها ليست بمعنى (واحد) ذ في الضرب الثاني أيضًا » وذلك من 
وجوه منها: 


١‏ - أن الواحد اسم وضع لمفتتح العدد"2 » وهو ما يقابل الاثنين » تقول: 
(جاءني منهم واحد) أي لم يجني اثنان » ولا تقول : (جاءني متهم أحد) ء قال 
تعالى : « کڏ كف ر الذي فَالوَاإرك الله َه الت كلدت وكا مِنْ إلنه إل إل وح 
[المائدة: 7] «قيل: والواحد يدخل في الأحد. والأحد لا يدخل فيهء فإذا 
قلت : (لا يقاومه واحد) جاز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان » بخلاف قولك: 


لا يقاومه د20 : 


إن (أحِدًا) إذا أعنيت کون بی ( ران + غير ألها كوت عضا امن 
المضاف إليه › فأحد القوم واحد منهم » وهو بعضهم › قال تعالى: 
« کاب وڪم بوَرِفَكْ مذي إل الْمَدِسَةِ4 [الكهف: ]٠١‏ أي واحدًا منكم » 


وقال: لا قات لخد هما يتات اسسَتَجرة € [القصص : [٦‏ أي واحدة منهما > فأنت 
ترى أن المضاف بعض المضاف إليه . 


E‏ 1 «وتقول: هو أحدهم 3 وهي إحداهن 3 فإن كانت 
E‏ يستقم أن تقول هي إحداهم » ولا أحدهم . ولا إحداهن › 
إل أن تقول : هي كأحدهم 3 أو هي واحدة منهم»“ . 


)۱( «شرح ابن يعيش» (57/ )١١/٠١ ۳١‏ » «شرح الرضي» (۲/ .)١114‏ 
(۲) «لسان العرب» (وحد) .)55١/5(‏ 

(۳) تفسير «فتح القدير» للشوكاني (0/ 5057). 

.)550 /5( «لسان العرب»‎ )٤( 


4 کا 


أما كلمة (واحد) إذا أضفيت فلا تؤدي هذا المعنى . فإذا قلت: (هو 
واحدهم) لم يفد أنه أحدهم » بل يكون المعنى أنه المتقدم فيهم » جاء في 
(لسان العرب): «ورجل واحد متقدم في بأس أو علم أو غير ذلك ٠‏ كأنه 
لا مثل له2'6. وجاء فيه : «والواحد بني على انقطاع النظير وعوز المثل»”"' . 
فأنت ترى أن أخد القوم ليس بمعتى واد القوم > وإنّما بمعتن واحد من 
القوم » وواحد أمه معناه ليس معه غيره » وليس بمعنى أحد أمه » ولا يصح 
هذا التعبير. 
۳ - يأتي الواحد بمعنى المماثلة وعدم المخالفة والمغايرة » تقول: 
«الجلوس والقعود واحد» وأصحابي وأصحابك واحد»“ قال تعالى: 
« و لهاو هك ويد [العنكبوت: 43] ولا تستعمل كلمة (أحد) لذلك. 
٤‏ - تستعمل (أحد) وصفا في الإثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن ٠»‏ فتختص 
بالله وحده لا يشركه فيها غيرهء قال تعالى: فل هو أله أحدٌ » 
[الإخلاص: .]١‏ جاء في (لسان العرب): «قال الأزهري: وأما اسم الله عز وجل 
(أحد) فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره » لا يقال: رجل أحد » ولا درهم 
عي ع ا ل ل ل 
لنفسه ولا يشركه فيها شيء)““. 
اذى یر کی اقول ا 0 
الواحد الأحد الذي لا نظير له. . . ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات 


.)550/5( «لسان‌العرب»‎ )١( 
.)55١/5( «لسان العرب»‎ )۲( 
.)55١/5( «لسان العرب»‎ )۳( 
.)555/5( «لسان العرب»‎ )٤( 


۵ھ 


إلا على الله عز وجل ٠‏ لأنه الكامل في جميع صفاته وأعماله». 

وأما (وَحَد) التي هي أصل لأحد فيوصف بها الإنسان وغيره » تقول: رجل 
وَحَد. ودرهم وَحَد » بخلاف كلمة (أحد) » فلا يقال : رجل أحد » ولا درهم 
أحد » فالإبدال كان لغرض أداء معنى جديد واستعمال جديد » فالوحّد من 
الوحش: المتوحد » ومن الرجال: الذي لا يعرف نسبه ولا أصله”" . 

فليس (وحد) كأحد » ولا (أحد) كواحد. 

اسم الفاعل من العدد: 

يصاغ من العدد من لفظ اثنين فصاعدًا إلى عشرة: اسم فاعل على وزن 
فاعل » فيقال: ثان وثالث ورابع ونحوها » ويستعمل على أحد معنيين : 

أحدهما: أن يكون المراد به (واحدًا) فتستعمله مع أصله الذي صيغ منه › 
تقول: هو ثاني اثنين » أي هو أحد اثنين » وثالث ثلاثة » أي هو أحد ثلاثة › 
ورابع أربعة » أي هو أحد أربعة. 

والمعنى الاخر: أن يراد به معنى الجعل والتصيير » فتستعمل مع ما دون 
أصله بمرتبة واحدة فيقال: هو رابعٌ ثلاثة » أي يجعل الثلاثة أربعة » وسادس 
خمسة » أي يجعل الخمسة ستة بأن يدخل فيهم . 

وللمعنى الأخير استعمالان: 

إما أن ننوّن اسم الفاعل وننصب مابعده » فتقول: هو رابع ثلاث » 
وسادس خمسة » فيكون على معنى الحال أو الاستقبال » أي يصيّرهم 
ويجعلهم . 


(۱) «تفسير ابن کثیر» .)٥۷١ /٤(‏ 
(۲) «لسان العرب» (575/5). 


"م هرد من 0 دخ 


وإما أن تضيفه إلى ما بعده فتقول: هو رابعٌ ثلاثةٍ وسادسْ خمسةٍ » وهو إمّا 
على معنى المضئ» أي جعلهم وصيّرهم. وإما على معنى الحال والاستقبال» 
كما مر في اسم الفاعل”'' . 

وإذا أردنا استعمال الواحد والواحدة استعمال اسم الفاعل في التنييف بعد 
العشرة أو بعد ألفاظ العقود فإننا نستعملها بلفظ الحادي والحادية » على 
القلب كما يقول النحاة: فنقول: الحادي والعشرون . والحادي عشر › ولهذا 
القلب والتغيير سببه » فإنه إذا نطقنا بلفظ (الواحد) لم يفهم منه الدلالة على 
اسم الفاعل وإن كان على وزن فاعل » لأن الواحد اسم بني على لفظ مفتتح 
العدد » فإنك إذا قلت مثلاً : (أقبل الواحد والعشرون) - ولم يكن وزن آخر 
لاسم الفاعل - لم يفهم منه أنهم أقبلوا جميعًا أو أقبل واحد منهم » ألا ترى 
أنك تقول: (الواحد والعشرون حضروا) » وتقول: (الحادي والعشرون 
حضر)؟ وكذلك: الحادي عشر . والواحد عشرة » تقول: (هذا واحد عشرة 
رجال) أي واحد من عشرة » أما الحادي عشر فلمعنى آخر معلوم. 


تميديز العدد: 


مر بنا أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور بالإضافة › وبعد 
الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفرد منصوب ٠»‏ وبعد المائة والألف 
مفرد مجرور » غير أن هناك أمورًا يجدر بنا التنبيه عليها منها : 

١‏ - أن الإضافة تحتمل التمييز والإضافة إلى المالك » فقولك: (رأيت 
خمسة الرجال) يحتمل أن الخمسة هم الرجال » ويحتمل أن الخمسة ملك 


» )١الال/؟( انظر: «شرح ابن يعيش» (7”5/5) . «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)۷٤ /٤( «الأشموني»‎ » )۲۷١ /۲( «التصريح»‎ 


ظ٢‎ 
o 3 العدد‎ 


للرجال ٠‏ كما تقول: هذه ثلاثتك وهذه ثلاثة محمد » وهذا يكون في الأعداد 
المركبة وألفاظ العقود وغيرها » تقول: (هذه خمسة عشر خالدٍ) أي هي له 
و(هي عشرو خالد) بحذف النون › و(هذه مائة محمد) . و(ألف سعيد) » 
على معنى التملك . جاء في (المقتضب): «اعلم أنك إذا أضفت عددًا حذفت 
منه النون والتنوين . أيّ ذلك كان فيه » فتقول: هذه عشروك › وثلاثوك › 
وأربعوك ٠‏ ورأيت ثلاثيك وأربعيك » وهذه مائتك وألفك”'2. 


وجاء في (حاشية الخضري): «العدد مطلقًا تجوز إضافته إلى غير تمييزه › 
نحو: عشروك وثلاثة زيد » وحينئذ يستغنى عن التمييز فلا يذكر أصلاً » لأنك 
لا تقول: ثلاثة زيد . إلا لمن عرف جنسها»". 


؟ - إن المفرد المنصوب قد يختلف عن الجمع في أنه قد يراد بالجمع 
المنصوب الحال أحيانًا » تقول: (أقبل خمسة عشر راكبًا) » وتقول: (أقبل 
خمسة عشر راكبين) » فالثانية حال" والأولى تمييز. وتقول: (ما أقبل ستة 
عشر رجلا) » و(ما أقبل ستة عشر رجالاً) فالأولى تمييز » والثانية تحتمل 
الحال » أي يمشون على أرجلهم. وتقول: (أقبل أربعون فارسًا) و(أربعون 
فرسانًا) فالأولى تمييز ء والثانية حال » و(رأيت خمسة مشاة » وخمسة مشاة) 
و(مائة ماش » ومائة مشاة) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة » والثانية حال أو 


)١(‏ «المقتضب» (۱۷۸/۲) ٠‏ وانظر «شرح ابن يعيش» .)1١-7١/5(‏ «شرح الرضي 
على الكافية» )١75/١(‏ . «ملاجامي» .)٠١١(‏ 

(؟) «حاشية الخضري» )١78/5(‏ وانظر «التصريح» (۲/ )۱۷١‏ . «شرح ابن عقيل» 
8/5" 1). 

زفرة مذهب سيبويه يجيز مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كما مر. 


ea کک‎ 


000 oooy 
قد يراد بالجمع أن كلا من التمييز جمع لا مفرد . تقول: (عندي عشرون‎ 
سمكة) » و(عندي عشرون سمكا) » فمعنى الأولى مفهوم . ومعنى الثانية أن‎ 
E من دنا‎ E TA CAE عنم سق‎ 
فرك (خميية عشر ضفرا وان التانة فين أن كلذ من الكمية عر تعر‎ 
مجموعة صفوف . لا صف واحد.‎ 

جاء في (حاشية الخضري) في قوله تعالى « وقطعتهم تى عة أسَبَاطًا 
مم © [الأعراف : [٠۰‏ «قال بعضهم: إذا كان كل واحد من المعدود جمعًا 
جاز جمع التمييز » فإن المعدود هنا قبائل » وكل قبيلة أسباط لا سبط واحد ء 
فوقع أسباط موقع قبيلة فتدبر»"'' . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإن قلت : (عندي عشرون رجالاً) كنت قد 
أخبرت أن عندك عشرين » كل واحد منهم جماعة رجال»(“ 

وجاء فيه أيضًا: «وأما قوله تعالى : 8 ّت مِأَتَمَ نر( [الكهف: ]٠١‏ فإن 
جن صب علق البذل عن انان ولي بير وكذلك قوله: #8 أثنىّ 
عة أسَيَاطَ امسا نض اناف على البدل » هذا رأي أبي إسحاق الزجاج 
قال: ولا يجوز أن يكون ان لأنه لو كان ا لوجب أن يكون أقل 
ما لبثوا تسعمائة سنة » لأن المفسر يكون لكل واحد من العدد. وكل واحد 
سنون وهو جمع ٠‏ والجمع أقل ما يكون ثلاثة » فيكونون قد لبثوا تسعمائة 
شن واجاز القراء أن يكون ( سكين تمر" ۰ 
)١(‏ «حاشية الخضري» (۱۳۸/۲). 


(۳) «شرح ابن يعيش» (5/ .)۲٤‏ 


rv 5 العدد‎ 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول: (عشرون ضروبًا) بمعنى 
اختلاف أنواع آحاده» لأن الأعداد لا يثنى تمييزها المنصوب ولا يجمع». 

وقال ابن الناظم: «وقد تميز بجمع صادق على الواحد منها ٠‏ فيقال: 
(عندي عشرون دراهم) على معنى: تخرود كن واحلاميها برام ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : # وقطعتهم فى عدن انكل ام 4 المعنى والله أعلم : وقطعناهم 
اثنتي عشرة فرقة » كل فرقة منهم أسباطاً”" . 

5 - فإن جررت التمييز ب(من) احتملت (من) أن تكون للجنس ٠»‏ وأن 
قر لل وذلك ت فل ما من الرسال) فهر يكيل :أن الود 
بالرجال هم الجنس » أي أقبل مائة رجل » ويحتمل التبعيض » أي أن ثمة 
رجالا أكثرمن مائة أقبل منهم مائة » ف (أل) على هذا تكون للعهد. 

- أن المفرد المنصوب نص على التمييز » وهو المبين للعدد نحو: 


ازن م چو هة ر رجا 
يتبين من هذا أن قولك : 
| رايت حنسة عقر رجا ال على اشير يرابت تة عدر 
شخصا › كل شخص هو رجل . 


۲ - رأيت خمسة عشر رجل - معناه أن الخمسة عشر تعود إلى رجل »> وهي 
ملکه » وليست كلمة (رجل) هى المعدود. 


رات اخيينة عفن رال د الجا والوضفية :»أي رارك ةة 


عشر شخصًا يمشون على أرجلهم » كما تقول: (أقبل خمسة عشر راكبين). 


(۱) «شرح الرضي» (۲۳۸/۱). 
(۲) «شرح ابن الناظم» .)٠۲(‏ 


الجر ر سرد 


وتحتمل أيضًا انكل زاع رمو الخ ع مسمرعة رجان لاوجل 
واحد. 


أو 


٤‏ رايت خمسة عشر من الرجال- تختمل الجسية ء نمعتى اة عشر 
رجلا » وتحتمل البعضية » فتكون (أل) للعهد » أي هناك رجال يزيدون على 
خمسة عشر » رأى خمسة عشر منهم . 


د 
لډ 
2 


5 OR 1 


0 e4 


في العربية أسماء تمنع من التنوين تسمى الأسماء الممنوعة من الصرف › 
والمقصود بالصرف: التنوين » نحو أحمد وفاطمة. وقد وضع النحاة لهذه 
الأسماء ضوابط تبين متى يمنع الاسم من الصرف . 

سبب المنع من الصرف: 

ذهب بعض النحاة إلى أن سبب المنع من الصرف هو مشابهة الاسم 
للفعل » وليس المقصود بالمشابهة بينهما اتفاق الاسم والفعل في المادة 
اللغوية نحو قدوم وقادم » وإنما تكون المشابهة في أوجه مخصوصة تتبعها 
النحاة » متى وجد قسم منها في الاسم حرم التنوين » ف (بغداد) و(إبراهيم) 
يشبهان الفعل من تلك الأوجه ٠»‏ بخلاف (منطلق) و(انطلاق) مثلا . 

ومدار الأمر يقوم عندهم على الخفة والثقل » وذلك أن الفعل عندهم أثقل 
من الاسم » فما شابه الفعل في الثقل حرم التنوين » وما لم يشابهه كان خفيفا 
متصرفا. 

ويستدلون على أن الفعل أثقل من الاسم بكون الاسم أكثر دورانًا في الكلام 

من الفعل ٠‏ بدليل أن الاسم قد يستغني عن الفعل في الكلام فنقول : (الله ربنا) 
و(خالد غلامنا) ١‏ وای عن الاسم وإذا كثر اللفظ في الكلام 
كان ذلك قال عن ععع لآن الاش و ن البعيف: 


ومن الدلآلة عل تقل القع أيضنا انه رد حه التحدف .والشكون :ققد 


يحذف أوله وأوسطه وآخره » نحو : بعد » وقم » واشتر ١‏ وتقول: لم 
يذهب » واكتبٌ » وذلك أن الثقيل قد يتخفف منه بالحذف . 


ومن الدلالة على ثقل الفعل وخفة الاسم أيضًا أن بناء الاسم أكثر من بناء 
الفعل › فالاسم المجرد ثلاثي ورباعي وخماسي .» نحو: قمر ودرهم 
وسفرجل ٠‏ والفعل المجرد ثلاثي ورباعي » نحو: ذهب ودحرج. 


والفعل المزيد لا يتعدى السداسى نحو استقبل . 

وأوزان الأسماء أكثر من أوزان الأفعال » فقد ذكروا أن أبنية الأسماء تبلغ 
ألف مثال ومائتي مثال وعشرة أمثلة('2 » أمّا الفعل الثلاثي فله ثلاثة أوزان: 
فعّل » وفعل » وفعّل » والرباعي المجرد له وزن واحد » هو فعلل » والثلاثي 
المزيد أوزانه اثنا عشر » والرباعى المزيد له ثلاثة أوزان » والمبني للمجهول 
معلوم » والملحقات قليلة » فدل ذلك على أن الاسم أخفٌ من الفعل » ولما 
كان الاسم أخف من الفعل احتمل زيادة التنوين عليه » لأن الخفيف يحتمل 
الزيادة » بخلاف الثقيل. 

جاء في (الكتاب): «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل 
من الأسماء » لأن الأسماء هي الأول » وهي أشد تمكنًا » فمن ثم لم يلحقها 
تنوين » ولحقها الجزم والسكون » وإنما هي من الأسماء » ألا ترى أن الفعل 
لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلامًا » والاسم قد يستغني عن الفعل » تقول : 
الله إلهنا » وعبد الله أخونا»". 


.)٤/۲( «المزهر»‎ )١( 
.)5/1١( «كتاب سيبويه»‎ )۲( 


الممنوع من الصرف 3 ا 


وقد تقول: كيف الفعل أثقل من الاسم مع أن وزنهما قد يكون واحدًا » بل 
إن لفظهما قد يكون واحدًا؟ 

فإن (ضرّبَ) مثلاً قد يكون فعلاً » وقد يكون اسمًا بمعنى (العسل) . 
و )اند ركون: ققد نسحو حرا > وقد ركو انما وهو مورت 
فكيف يكون (ضرب) الفعل أثقل من (ضرب) الاسم ولفظهما واحد » وكذلك 
(حجر)؟ . 


والجواب أن ما يقتضيه الفعل في الكلام من متعلقات هو الذي يفضي إلى 
الثقل ٠‏ فإنه يصح أن تقول: (هذا ضَرَبٌ) أي (هذا عسل) ويتم الكلام 
ولا يقتضي (ضَرَبٌ) ههنا شيئًا. ولكن إذا قلت: (هذا ضرب) فن (ضرب) 
ههنا يقتضي فاعلاً قد يكون مستترًا وقد يكون ظاهرًا نحو (هذا ضرب أخوه) » 
وقد يقتضي مفعولاً علاوة على ذلك » نحو (هذا ضرب أخوه عامرًا) ولا بد من 
هذا الاقتضاء » هذا علاوة على ما يتضمنه أو يقتضيه من الظروف وغيرها › 
نحو (هذا ضرب أخوه أمس) » في حين لا يقتضي الاسم شيئًا من ذلك » فإن 
الكلام قد يتم بالاسم > ولكن الفعل يقتضي في الأقل لفظاً آخر وهو الفاعل . 
فدل ذلك على أن الفعل أثقل من الاسم في اللفظ . لأنه يقتضي لفظاً آخر 
علاوة على لفظه . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا بد من بيان ثقل الأفعال » فإن مدار هذا 
الباب على شبه ما لا ينصرف الفعل في الثقل حتى جرى مجراه فيه » ولذلك 
حذف التنوين مما لا ينصرف لثقله حملا على الفعل. وإنما قلنا: إن الأفعال 
أثقل من الأسماء لوجهين : 

أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إن كل فعل لا بد له من فاعل 
اسم يكون معه » وقد يستغني الاسم عن الفعل » وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام 


حي اين 


كان أكثر استعمالاً ]ذا كثر اسما نح غك الالجة لكر تداولة + أل 


ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلة استعماله له » 
وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلاً عليه لقلة استعماله له . 


الوجه الثانى : أن الفعل يقتضى فاعلاً ومفعولاً فصار كالمركب منهما ء إذ 
لا يستغني عنهما » والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلك . 

وقد تقول: ألأن الاسم أكثر في الكلام دل ذلك على خفته » أم لأن الاسم 
خفيف كثر في الكلام؟ . 

وبتعبير آخر : آلخفة سبب الكثرة > أم الكثرة سبب الخفة؟ . 

والجواب: كلاهما . فإن اللفظ إذا كثر في الكلام استخفه الناس ولم 
يشعروا بثقله » ألا ترى أن هناك جملاً وعبارات تصنع لتمرين اللسان يستثقلها 
الناطق بادئ ذي بدء > حتى إذا أكثر من النطق بها خفت على لسانه فلا يشعر 
بما فيها من ثقل » كما أن الشيء الخفيف يستحبه الناس فيدور على ألسنتهم . 


وعلى أي حال فالنحاة يرون أن الاسم أخف من الفعل ولذا احتمل التنوين 
الذي يسمى تنوين التمكين » فهذا التنوين دليل على خفة الاسم كما يقول 
النحاة » قال سيبويه: «فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم » وتركه 
علامة لما يستثقلون»”" . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): إن الأفعال إِنّما يمتنع منها تنوين التمكين › 
وهو الدال على الخفة»" . وجاء فيه: «فلما كانت النكرة أخف عليهم 


)0غ( «شرح ابن يعيش» (۱/ ٠٥۷‏ . 
(۲) «كتاب سيبويه» .)17//١(‏ 


(۳) «شرح ابن يعيش» .)٦٤/۱(‏ 


الممنوع من الصرف ج م 


ألحقوها التنوين دليلاً على الخفة » ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلها». 

وذكر ابن الناظم المنصرف فقال: إنه «يدخله التنوين للدلالة على خفته 
وزيادة تمكنه)”" . 

فما كان مشابهًا للفعل في ثقله حرم التنوين لأن الفعل لا ينون » وحرم 
الجر بالكسرة لأن الفعل لا يجر أصلا » وقيل: بل حرم الجر بالكسرة «لثلا 
يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وأنها حذفت واجتزئ بالكسرة. وقيل: لثلا 
يتوهم أنه مبني ؛ لأن الكسرة لا تكون إعرابًا إلا مع التنوين أو الألف واللام أو 
الإضافة » فلما منع الكسر حمل جره على نصبه فجرّ بالفتحة»”" . 

ولذا قسم النحاة الأسماء المعربة إلى قسمين : 

قسم ثقيل: وهو غير المنصرف » والآخر منصرف ٠»‏ وهو يحتمل زيادة 
الت 

وتعليلات النحاة تذكر أن سبب المنع من الصرف هو وجود علتين فرعيتين 
في الاسم يشبه الاسم بهما الفعل » أو علة تقوم مقامهما » وذلك أن الفعل - 
كما يرون - فرع على الاسم من ناحيتين : 

الأولى: أن الفعل مشتق من المصدر الذي هو اسم » فالاسم أصل للفعل 
فهو إذن أل . أي أقدم من الفعل » وهذه العلة لفظية . 

والثانية : أن الفعل يحتاج إلى الاسم في الكلام. وهذه معنوية. 


(۱) «شرح ابن يعيش» (۱/ .)٥۷‏ 

(۲) «شرح ابن الناظم» (551) . 

)۳( «الهمع؟ (١/15؟).‏ 

(5) انظر «الأشموني» (۲/ ۲۲۹) » «ابن الناظم» )۲١۸(‏ » «حاشية يس على التصريح» 
(°4/۲-°(. 


ا 5 


فما شابه من الأسماء الأفعال في علتين فرعيتين أو واحدة تقوم مقام علتين 
منع من الصرف ٠.‏ وقد ذكر سيبويه هاتين العلتين الفرعيتين فقال: «فالأفعال 
أثقل من الأسماء ؛ لن الأسماء هي الأول. . . وات هي من ٠‏ الأسماء 3 ألا 
ا ا 
الفعل»' . 

ومعنى قوله: أن الأسماء هي الأول: أنها مقدمة في الرتبة على الأفعال › 
لأنها أصل الأفعال" . 

وجاء في (التصريح): «ثم المعرب إن أشبه الفعل في فرعيتين من تسع : 
إحداهما من جهة اللفظ › والثانية من - جهة المعنى . أو في واحدة تقوم 
مانا :وذللت لان ى امن رة من التي في اللفظ. ري اشاق من 
المصدر . وفرعية في المعنى وهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد » منع 
الصرف70) 

وهناك علتان معنويتان هما العلمية والوصف . 

والعلل الباقية لفظية كالتأنيث والعجمة ووزن الفعل والتركيب وغيرها. 

فإذا اقترنت بالعلم علة لفظية كزيادة الألف والنون أو التأنيث أو العجمة أو 
وزن الفعل أو غيرها امتنع العلم من الصرف . 

وإذا اقترنت بالوصف علة لفظية كوزن الفعل أو زيادة الألف والنون أو 
العدل امتنع من الصرف . 
)1( «كتاب سيبويه» .)7/١(‏ 


(۲) «شرح السيرافي بهامش الكتاب» .)٦/١(‏ 
(9) «التصريح» (۲/ )۲٠۹‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ ۳۸). 


الممتوعنن اصرف 5 ۳t0‏ 


والعلة التي تقوم مقام علتين أحد شيئين: 

منتهى الجموع » وألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. 

فما كان على صيغة منتهى الجموع › أو ما كان مختومًا بألف التأنيث منع 
من الصرف . 

وعلل الممنوع من الصرف فرعية كما يقول النحاة » فالتعريف فرع على 
التنكير ؛ لأن التنكير أصل » والجمع فرع على الواحد ؛ لأن الواحد أصل › 
والتأنيث فرع على التذكير وهكذا. 

جاء في (الكتاب): «واعلم أن النكرة أخفتٌ عليهم من المعرفة » وهي أشدّ 
تمكنًا ؛ لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرّف به » فمن ثم أكثر الكلام 
ينصرف في النكرة . 

واعلم أن الواحد أشد تمكتا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول » ومن ثم لم 
يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد ومفاتيح . 

واعلم أن المذكر أخفف عليهم من المؤنث ؛ لأن المذكر أول » وهو أشدّ 
تمكنا » وإنما يخرج التأنيث من التذكير » ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل 
ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى . والشيء مذكر»'“. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما فرعية هذه العلل فإن العدل 
فرع إبقاء الاسم على حاله > والوصف فرع الموصوف ٠‏ والتأنيث فرع 
التذكير » والتعريف فرع التنكير » إذ كل ما نعرفه كان مجهولاً في الأصل 
عندنا » والعجمة في كلام العرب فرع العربية » إذ الأصل في كل كلام أن 
لا يخالطه لسان آخر » فيكون العربية إذن في كلام العجم فرعًا » والجمع فرع 


2000 «كتاب سيبويه» (۱/ )۷-٦‏ . 


* ايج ٠‏ اا 
کي کا 


الواحد » والتركيب فرع الإفراد » والألف والنون فرع ألفي التأنيث. . . ووزن 
الفعل في الاسم فرع وزن الاسم إذا كان خاضًا بالفعل » أو أوله زيادة كزيادة 
الفعل » لأن أصل كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره»”'' . 

كما أن تعليلات النحاة تشير إلى أن ما يكثر في الكلام يكون منصرفا . 
وما لا يكثر يكون غير منصرف ؛ لأنه أشبه الفعل في هذه الناحية » والأسماء 
غير المنصرفة بالقياس إلى المنصرفة قليلة . 

فمدار كل ذلك على الخفة والثقل الذي مداره على الكثرة والقلة › 
فالمعارف أقل من النكرات ؛ لأن النكرات أصل ثم يدخلها التعريف بأل 
وغيرها. ثم إن الممنوع من الصرف يتعلق بالعلم ولا مدخل له مع غيره من 
المعارف ٠‏ فإن الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف 
بالنداء » وهو النكرة المقصودة , مبنية » ومنع الصرف متعلق بالمعربات . وإن 
المعرف بأل والمضاف يجران بالكسرة ولاينونان أصلاً » فلا مدخل لهما 
بالمنع من الصرف. فهو إذن متعلق بالعلم وحده من المعارف » ولا شك أن 
أسماء الأجناس أكثر بكثير من العلم . فإن العلم يطلق على واحد من أفراد 
الجنس » فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو (النيل) ؛ لأن كلمة (دجلة) خاصة 
بواحد من الأنهار » وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة (محمد) أو (إبراهيم) . 
فإنه يصح أن تطلق كلمة (رجل) على كل واحد من أفراد الجنس » بخلاف 
كلمة (محمد) فإنها تطلق على واحد من أفراد الجنس. فكل واحد اسمه 
(محمد) أو غير محمد يصح أن نطلق عليه كلمة (رجل) . ولا يصح أن نطلق 
(محمدا) على كل رجل . وكذلك بقية الأعلام. فثبت بذلك قلة الأعلام بالنسبة 
إلى النكرات ٠‏ وعلى هذا تكون المعرفة أثقل من النكرة . 


(۱) «شرح الرضي» .)50-594/١(‏ 


الممنوع من الصرف 3 EV‏ 


والصفات أقل من الجوامد » وذلك أن الصفات تصاغ من الأفعال » أو قل 
هي مرتبطة بها » فإذا ثبتت قلة الأفعال ثبت بذلك قلة الصفات ٠‏ فنحو رجل 
وشجرة ة أكثر من نحو قائم وكريم »> فالصفة أثقل من الأسماء الجامدة »› هذا 
علاوة على أن كل صفة إنما تجري على موصوف . فدلٌ ذلك على قلة 
الصفات » فإن كان مع هذا الثقل ثقل آخر ازداد ثقلاً . 

فالعلم إذا كان معه ما يقلله في الكلام . كالتركيب المزجي . والعدل . 
ووزن الفعل » والعجمة. وغيرهاء ازداد ثقلاً فحرم التنوين ؛ ذلك أن 
المركب أقل من المفرد » فنحو حضرموت وبعلبك أقل من نحو خالد وسالم . 

ولرل اقل ن غ اول فنحو عمر وزفر قليل في الكلام . وقد 
جمع النحاة الأعلام المعدولة على وزن (فعّل) فما وجدوها تزيد على أربعة 


1 APE 


والأعجمي أقل من العربي » وماكان على وزن خاص بالفعل أقل من 
غيره » والمؤنث أثقل من المذكر لأن التدجير هو الأصل . فالمؤنث يؤخذ من 
المذكر » تقول: قائم وقائمة. ثم ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكير لأنه 
أصل » بخلاف المؤنث؟ جاء في (الكتاب): «واعلم أن المذكر أخفَ عليهم 
من المؤنث . لأن المذكر أول وهو أشد تمكنا. وإنما يخرج التأنيث من 
التذكير»" . وأيضًا لأن المذكر أكثر دورانًا على الألسنة من المؤنث. فإن 
العرب تنسب إلى الاباء فتقول: فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » ولا تقول: 


)012 الي : عُمَر وزْفْر ومُضر وتُعَل وهُبل ورْحَل وعْصَم وقرّح وجُشّم 
وقثم وجمّح وجحا ودُلّف ويلع » وفي «التصريح» (١/54؟1؟)2.‏ وفي حاشية 
«الصبان» (۳/ )۲٠٣٤‏ لاا 

(۲) «کتاب سيبويه» (۱/ ۷). 


HE‏ 0 ل امسر 


فلان بن فلانة » ولا فلانة بنت فلانة » فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون 
المؤنث » جاء في كتاب (المذكر والمؤنث) لأبي بكر بن الأنباري : «فإن قال : 
لم صار التأنيث يثقل الاسم؟ ولم صارت الأسماء المؤنثة أثقل من المذكرة؟ . 

قيل له : العلة في هذا أن العرب تكثر استعمال الرجال وترددها في الكتب 
والأنساب فيقولون: فلان بن فلان » ولا يقولون: فلان بن فلانة بنت فلان ١‏ 
لصيانتهم أسماء النساء وقلة استعمالهم لها . فلمًا كان ذلك كذلك كان الذي 
يكثرون استعماله أخف على ألسنتهم من الذي يقلون استعماله » هذا مذهب 
الفراء»'. 

وهكذا بقية شروط العلم التي تمنع من الصرف . 

وإذا اقترن بالصفة ما يقللها في الكلام كانت ثقيلة فحرمت التنوين » وذلك 
نحو أفعل الذي مؤنثه فعلاء » وفعلان الذي مؤنثه فعلى » وسبب ذلك أن 
الأصل في الصفات أن تؤنث بتاء التأنيث » وهو الكثير فيها » نحو عالم 
عالمة » وكبير كبيرة » وصبّار صبّارة » فلمًا خرجت هذه الصفات عن الكثرة 
والأصل قلت في الكلام فدل ذلك على ثقلها فحرمت التنوين » ولذا ما كان 
داخلاً في الكثرة صرف ٠‏ ف (أفعل) إذا أنث على (أفعلة) صرف نحو: أرمل 
وأرملة. (وفعلان) إذا أنث على (فعلانة) صرف نحو: عريان عريانة » وندمان 
ندمانة » وذلك لأنه دخل في الشيء العام الكثير . 

ثم إن ما يؤنث بالتاء يكرر مرتين » مرة في التذكير ومرة في التأنيث » ففي 
نحو (قائم وقائمة) يكرر لفظ (قائم) في التذكير وفي التأنيث » ولا يختلف لفظ 
المؤنث عن المذكر إلا بزيادة التاء > وكذلك نحو جميل وجميلة » وأرمل 


)١(‏ «المذكر والمؤنث» ‏ رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد لطارق عبد عون مكتوبة 
بالالة الكاتبة ‏ القسم الثاني (50 .)4١-‏ 


الممنوع من الصرف 3 SÎ‏ 


ارغ و فان وا ا کون تروؤه اک ها لا و اا الأقوق أن 
لفظ (عطشان) لا يتردد في التأنيث » بل يكون للمؤنث بناء آخر وهو 
(عطشى) . بخلاف (سيفان) » وأن (أحمر) لا يتردد في التأنيث » بل يكون 
للمؤنث بناء برأسه وهو (حمراء) » بخلاف (أرمل)؟ . 

فما يؤنث بالتاء يكون تردده أكثر في الكلام › لأنه يتردد في المؤنث وفي 
الجذكن +« بخلاف الا ونك العام ولدا كان ما يونت الا رفا انه 
كثير ٠‏ أمَا ما لا يؤنث بالتاء فإنه يكون أقل » فيكون قد شابه الفعل من هذه 
الناحية . 


جاء في (الكتاب) : «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة › وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها. . . وهاتان 
الزائدتان قد اختص بهما المذكر » ولا تلحقه علامة التأنيث » كما أن (حمراء) 
لم تؤنث على بناء المذكر » ولمؤنث (سكران) بناء على حدة » كما كان لمذكر 
(حمراء) بناء على حدة»7'' . 

وجاء في (المقتضب): «إن كل ما فيه الهاء مؤنئًا كان أو مذكرًا . عربيًا كان 
أو أعجميًا لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة. 

فإن قال قائل: ما باله ينصرف في النكرة وما كانت فيه ألف التأنيث 

قيل: إن الفصل بينهما أن ما كان فيه الهاء فإنما لحقته وبناؤه بناء المذكر » 
نحو قولك: (جالس) كما تقول: (جالسة) . و(قائم) ثم تقول: (قائمة) » 
فإتما تخرج إلى التأنيث من التذكير » والأصل التذكير. 


.)١٠١ /۲( ااسيبويه»‎ (۱) 


5 2 م : 1 


وما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث على غير تذكير خرج منه » 
فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصل . 


عطشان»'. 


وكريمة » ولذا كان المختوم بألف التأنيث ممنوعًا من الصرف » بخلاف ما فيه 
تاء التأنيث » فإنه لا يمنع من الصرف إلا أن يكون علمًا . 


وطواحين › وضابط هاتين الصيغتين أنه كل جمع أوله مفتوح وثالثه ألف بعدها 
حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وسميت هاتان الصيغتان منتهى الجموع ؛ 
لأنها تنتهي عندهما جموع التكسير . فإنه إذا جمع الاسم على هاتين الصيغتين 
امتنع جمعه مرة أخرى » وذلك أن الاسم يجمع ثم قد يجمع هذا الجمع مرة 
أخرى » فإن كان على صيغة منتهى الجمع استقر على ذلك » نحو كلب 
صيغة منتهى الجموع . فلا يجمع بعد جمع ت تکس : 

جاء في (الأصول): في هذا الجمع «وهو الذي ينتهي إليه الجموع › 
ولا يجوز أن يجمع . وإِنّما منع من الصرف لأنه جمع جمع لا جمع بعده . ألا 
مرتين... فإن أدخلت الهاء على هذا الجمع انصرف . وذلك نحو 
(صياقلة) . لآن الهاء قد شبهته بالواحد » فصار كمدائني لما نسبت إلى مدائن 


.)۸٤ /۲( «المقتضب» (۳/ ۳۱۹ ۳۲۰) » وانظر «الأصول»‎ )١( 


الممنوع من الصرف > اوم 


انصرف » وكان قبل التسمية''2 لا ينصرف9'"' . 

وقالوا: إن هذا الجمع لا نظير له في الاحاد”” » فليس في الاحاد نظير 
(مفاعل) و(مفاعيل) إلا ما ندر مثل حضاجر وسراويل » وقيل: هما جمع مما 
يدل على قلة هذا الوزن. 

وقد تقول: إن (أفعْلاً) و(أفعالا) لا نظير لهما في الواحد أيضًا وهما 
منصرفان ٠‏ فليس مثل أكلب وأنفس وأقلام وأجمال في الواحد. 

وقد رد النحاة على ذلك بما يأتي : 

الأول: جواز وصف المفرد بهذين الجمعين نحو : برمة أعشار » ونطفة 
أمشاج”*' » قال تعالى : لط إا قتا ونس من تُطْمَةٍ أَمسّاح» [الأسان 11 

والثاني: أن هذين الجمعين أعني (أفعالاً) و(أفعُلآً) قد يجمعان جممًا 
ثانيًا » بتكن المع ل و و أقوال وأقاويل » 
وأعراب وأعاريب ٠‏ وأيدٍ وأيادٍ «فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل 
إذا كسّر للجمع كما يخرج الواحد إذا كسر للجمع » وأما مفاعل ومفاعيل 
فلا يكسّر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا » لأن هذا البناء هو الغاية . فلما 
ضارعت الواحد صرفت)20 . 

قال السيرافي : «فإن قيل: إذا كانت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير 
له في الواحد فينبغي ألا تصرف <أكلبًا) » قيل: لم يرد سيبويه ما ذهب إليه 


)١(‏ كذافي المطبوع . ولعله (النسبة) وهو المناسب. 

(۲) «الأصول» (۹۲/۲). 

(۳) «کتاب سيبويه» (۲/ .)١5-١5‏ 

€3 شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 57) » وانظر «كتاب سيبويه» (۲/ .)١١‏ 
(0) «كتاب سيبويه» .)۱۷-۱١/۲(‏ 


الجن ˆ اام 


المعترض ٠‏ وإنّما أراد على مثال لا يجمع جمعًا ثانيًا ٠‏ فإن ما كان على مثال 
يتأتى فيه جمع ثان فهو بمنزلة الواحد»”"©. 

الثالث: أنهما يصغران على لفظهما كالأحاد نحو أكليب وأنيعام » تصغير 
أكلب وأنعام » بخلاف (مفاعل) و(مفاعيل) فإِنَّما يردان إلى المفرد ثم 
يصغران » وذلك نحو مساجد فإن تصغيرها مسيجدات » ومصابيح فإن 
تصغيرها (مصيبيحات) » فعومل (أفعْل) و(أفعال) كالمفرد. 

الرابع : أن كلا من (أفعال) و(أفعُل) له نظير في الاحاد يوازنه في الهيئة 
وغد دالوف ف (أفمال) نظ ( شال تخ نشوا ونطواف ) ولال 
TE‏ 

فدلٌ ذلك على قلة هذا الجمع فامتنع من الصرف » ألا ترى أنه إذا ألحقت 
به التاء صرف نحو صياقلة وصيارفة ؛ وذلك لأن هذا الوزن له نظير فى الاحاد 
وا ۰ 

فخلاصة ما ذهب إليه النحاة أن الممنوع من الصرف ثقيل بخلاف 
المنصرف . وليس الثقل متأتيًا عن كثرة في حروف الاسم ٠‏ ولا عن ثقل في 
النطق . فقد يكون الاسم قليل الحروف وهو ممنوع من الصرف › وقد يكون 
على أطول الأبنية فينصرف . ألا ترى أنك تصرف نحو مستعصم واستبسال 
علمين ولا تصرف (سقر)؟ . 

بل ربما كانت الزيادة في الحروف سببًا من أسباب الصرف » فأنت تمنع 
(صيارف) فإن زدت عليها التاء فقلت: (صيارفة) صرفته » وتمنع (ينبع) 


.)۷ /١( «شرح السيرافي» بهامش الكتاب‎ )١( 
.)٩۷ /۲( وانظر «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎  )۲٤٤ /۳( (؟) «الأشموني»‎ 


الممنوع من الصرف ج or‏ 


علمًا » فإن زدت عليه حرفا فقلت : (ينبوع) صرفته . 

وقد يكون الاسم ثقيل النطق فتصرفه وقد يكون خفيفًا فلا تصرفه » فأنت 
تصرف (استشزارًا) ولا تصرف (عمر) » مع أن عمر أخف كثيرًا من (استشزار) . 

وكذلك كونه على بناء معين لا يستدعي المنع من الصرف دائمًا » فأنت 
تصرف (أفعل) مرة وتمنعه من الصرف مرة أخرى 2١‏ وتصرف (فعلان) مرة 
وتمنعه من الصرف مرة أخرى ٠»‏ فأنت تصرف (أرملاً) ولا تصرف (أكبر) مع 
أنهما وصفان على وزن واحد » وتصرف (ندمانًا) ولا تصرف (عطشان) وهما 
وصفان على وزن واحد. 

بل الكلمة الواحدة تصرفها مرة وتمنعها الصرف مرة أخرى » فأنت تصرف 
(راجحة) وصفا وتمنعها الصرف علما» وتصرف (صباحًا) علما لمذكر 
وتمنعها الصرف علمًا لأنثى » فدل على أن المقصود بالثقل هو أوصاف معينة 
وشروط خاصة » متى كان قسم منها في الاسم عُدَ ثقيلا بسببه فحرم التنوين. 

رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى: 

وقد ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى مذهبًا آخر هو أن التنوين علامة 
للتنكير » فالأسماء التي تنون فيها جانب من التنكير » والتي تحرم التنوين 
معارف . 

إن النحاة قسموا التنوين على أقسام معلومة أشهرها : 

تنوين التمكين الذي هو دليل الخفة › وهو الللاحق للأسماء المعرية 
المنصرفة » مثل تنوين محمد ورجل ورام. 

تنوين التنكير: وهو اللاحق لقسم من الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها 
ونكرتها نحو صو وسيبويه . 


تنوين المقابلة : وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. 

تنوين العوض : وهو اللاحق لكل وبعض وأيّ وإذ. 

غير أن الأستاذ إبراهيم مصطفى ذهب إلى أن التنوين علامة على التنكير 
مطلقا ولم يفرق بين أنواع التنوين » قال: «ومعنى التنوين غير خفي ٠‏ فهو 
علامة التنكير»”'' . 

ومن هنا كان منطلق الأستاذ فى تفسير الأسماء المنصرفة والممنوعة من 
الصرف . فما لحقه التنوين له نصيب من التنكير » علمًا كان أو صفة أو 
غيرهما. 

وإليك رأيه في ذلك . 

العلم: 

ذهب الأستاذ إبراهيم إلى أن العلم حقه أن لا ينون «كما لاينون غيره من 
التنكير”"' » وقال: «إن الأصل في العلم ألا ينون إلا أن يدخله شيء من 
التنكير»"“ » وقال أيضاً: «وتمام هذه 'الأدلة أن العلم إذا عين تمام التعيين › 
وامتنع أن يكون فيه معنى العموم لم يجز أن يدخله التنوين » وذلك حين يردف 
بكلمة (ابن) وينسب إلى أبيه مثل: علي بن أبي طالب. . . وقد آن أن نقرر 
القاعدة التي نراها في تنوين العلم » وأن نقررها على غير ما وضع جمهور 
النحاة » بل على عكس ما وضعوا وهي: 
)١(‏ «إحياء النحو» .)١155-١1508(‏ 


(۲) «المصدر السابق» (۱۸۹). 
(۳) «المصدر السابق» (۱۸۹). 


وهر 
ج Yoo‏ 

الأصل في العلم ألا ينون ء ولك في كل علم ألا تنونه › وإنما يجوز أن 
تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه». 

وفيما قاله الأستاذ نظر: 

فنحن نرى الاسم معيئًا تمام التعيين وليس فيه حظ من التنكير ثم يكون 
منصرفا › ونرى اسما آخر ليس فيه ذلك التعيين ويكون ممنوعًا من الصرف 3 
قال تعالى : ج اکن بآ لحر رن الك © [الاحزاب: ]4٠‏ » وقال: حَحْمَدُ 


71 ا ۲ 


484 : ا وَالْذَى مك :ليد عل انار تاه سم [الفتح‎ J 
الصرف نحو (أسامة) علمًا على أسد.‎ 

ونحن نرى في الاية الواحدة جملة أعلام » بعضها منصرف وبعضها ممنوع 

من الصرف وذلك نحو قوله تعالى : + إن سينا لك كا سیت !1 و 
واي من بدو سه ل إرهِيم وَإِسَمَْحِيلٌ وَإِسْحَقٌ ويعقوب وال شاط 4 
[النساء: ]٠١۳‏ . فهل يصح أن يقال : إن بعضهم منكر وبعضهم معرّف؟ . 

هل يصح أن يقال : إن (نوحًا) نكرة لا يراد به واحد معين ¢ و(إبراهيم) 
و(إسماعيل) معرفتان؟ . 

وقال الله تعالى : « رادا وکوا وقد ّت کڪ د قن نهم 4 
[العنكبوت : [TA‏ فهل (ثمود) معرفة 3 بخلاف (عاد)؟ 

ومن أسماء الصدر الأول على سبيل المثال: محمد » وعمر » وعثمان » 
وعلي ٠‏ فمحمد وعلي منصرفان » وعمر وعثمان ممنوعان من الصرف . فهل 


المعنو ع من الضرف 


f 


.)١۷۹( «المصدر السابق»‎ )١( 


معنى ذلك أن مدا وعليًا نكرتان » بخلاف عمر وعثمان؟ وهل يمكن أن 
يقال : إن محمدًا أو عليًا غير معيّن » بخلاف عمر وعثمان؟ . 


ثم إنه ورد من أسماء الرسول يل في القرآن الكريم محمد وأحمدء 
ف (محمد) منصرف » و(أحمد) وال من الصرف كما هو معلومء قال 
تعالى : « ورا سول یا من بعدی امه OT RE‏ 5] فهل (محمد) نكرة 
و(أحمد) معرفة وهما علمان لشخص واحد » و(محمد) أشهر من (أحمد)؟ . 


ثم لننظر في أسماء البقاع نلاحظ خلاف ما قرره » قال تعالى: « وَلْقَدَ 


صطل ور م رو 2 لسع م ارس لا 


ر له در دانم اَل © [آل عمران : ۳ | بتنوين (بدر) » وقال: ۶ ووم حَسَإِنٍ 
3 3207 كرشحئْْ 4 [التوبة: ]۲١‏ فهل مكان (بدر) نكرة لا يراد به 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة): «إن معاني الأعلام 
المصروفة مثل معاني الأعلام غير المصروفة . فالأعلام المنونة في القرآن 
كنوح ولوط مثلاً ليس المراد منها نوحًا من نوحين » ولوطاً من لوطين ٠‏ وإنما 
المراد منها الذات المعينة كبقية أعلام الأنبياء التي لم تنون $ وَيَلْكَ حَجت 
اتتا اهم عل ویو رفع درد من فعا إن ربک 0 


إسحلى ويعقو و e‏ ر ربحده روک 


م ب كلا يتا e j‏ من قبل ومن دري َه داو د وسم 


2 م r‏ 5 2 
وَأَنوبَ ووس وموسیٰ وهدرون EGE‏ زی الْمْحَسِينِينَ © وَرَكْرِيَ وى وعیسیٰ 


5-72 م ل و رر لك عد هه e‏ ر 
ولاس كل عن الصنرعات له دتميل والسع وحن ولوطا واد ف تاغل 
َلْمَلَحِينَ4 [الأنعام: 85-47] . 


هذه آيات من كتاب الله الكريم جمعت أعلامًا لطائفة من أنبياء الله > بعضها 
منون وبعضها غير منون » ولا يشك ناظر فيها أنها في درجة واحدة من 


الممنوع من الصرف 1 كن 


ولا يشك أحد أنه لم يقصد بما نوّن كنوح ولوط التنكير » وأنه قصد بما لم 
ينون كإسحاق وإبراهيم يم التعريف . ٠.‏ 


وإذا جارينا المؤلف على دعواه أن الأعلام التي ترك تنوينها قصد منها 
التعريف لم تكن الأعلام التي وردت في القرآن منونة دالة على ذوات معروفة 
للسامعين ٠‏ بل كان المراد منها واحدًا من أمة له هذا الاسم . وهذا له خطره 
في فهم القرآن الكريم » وكفى بهذا القول خطلاً أنه يؤدي إلى أن يكون المراد 
من محمد رس ال وَالَيّنَ مده أا عل الكار € واحدًا غير معين لا يعرفة 


السامعون » وإنما هو واحد من أمة له هذا الاسم . 


أمَا ما ادعاه من أنه إذا عين العلم «تمام التعيين وامتنع أن يكون فيه معنى 
العموم لم يجز أن يدخله التنوين » وذلك حين يردف بكلمة (ابن) وينسب إلى 
أبيه مثل علي بن أبي طالب» فهذا مردود بأنه لا يتعين العلم تمام التعيين إذا ذكر 
الأب » بل يحتمل أن يكون فيه معنى العموم » وذلك نحو قاسم بن محمد ء 
وعلي بن حسين › وحسين بن علي ۽ ومحمد بن محمد ٠.‏ فكثير من الناس 
يحملون هذه التسميات قديمًا وحديثا. 

ويرده أيضًا أنك قد تأتي بصفة تعيّن ذلك العلم بعد أن كان يحتمل عدة 
أشخاص ٠‏ فتوقعها بعده فيلزم تنوينه » ولو كان كما قال لتعيّن ذهاب تنوينه » 
مثل (أقبل سعيدٌ الكاتب ابن علي) أو (أقبل سعيد القصير بن خالد) فيلزم تنوين 
(سعيد). ولو قلت (أقبل سعيدٌ بن علي) للزم حذف تنوينه » ولا شك أن 
الجملة الأولى أدل على التعيين » فدل ذلك على أنه ليس كما ذهب إليه . 


اتف ارين في و ما فك اللفرقع :بين اوضق ور فإنك إذا 


.)5١5-7١( «النحو والنحاة»‎ )١( 


ال 0 ا 


قلت : (محمدٌ ابن سعيد) بتنوين (محمد) كنت أخبرت عن (محمد) بأنه ابن 
سعيد » وذلك إذا كان المخاطب يجهل أباه. بخلاف ما إذا قلت : (محمدٌ بن 
سعيد) بغير تنوين فإن السامع يعلم أنه ابن سعيد. فالأولى جملة تامة » بخلاف 
الثانية فإنها ليست جملة » يقال: ابنُ مَّن سعيد؟ فنقول: (سعيدٌ ابن إبراهيم) 
بتنوين (سعيد) » ولا تقول: (سعيدٌ بن إبراهيم) بحذف التنوين ؛ لأن حذف 
التنوين معناه أن السامع يعلم أنه ابن إبراهيم » ولا يكون الكلام تامًا أيضا. 


قال تعالى: #وَقَالَيِ آليهود عر أبن أله € [التوبة: ]١‏ بتنوين (عزير) » 
الا و کو ی ر 
يخبر عن أبيه في معتقدهم » بخلاف ما لو قال : (عزيرٌ بن الله) بلا تنوين » إذن 
لكان إقرارًا من الله بأنه ابنه تعالى الله عن ذلك » ويكون الكلام غير تام أيضًا › 
بل ينتظر الخبر » فإن قولك : (محمدٌ ابن سعيد) مبتدأ وخبر » وأما (محمدٌ بن 
سعيد) بلا تنوين » فمحمد مبتدأ » و(ابن) صفة » وليس في الجملة خبرء 
فيكون الكلام غير تام . 


هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية أن قسمًا من الباحثين المحدثين رجحوا أن 
التنوين ربما كان في الأصل علامة للتعريف ‏ على عكس ما ذهب إليه - وبقيت 
هذه العلامة في قسم من الأعلام تشير إلى أصلها القديم ٠‏ جاء في (التطور 
النحوي): «وحقيقة الأمر أن التنوين وإن كان علامة على التنكير في كل ما بقي 
من مستندات اللغة العربية » فربما كان في الأصل علامة للتعريف › فقد ذكرنا 
أن أصل التنوين هو التمييم » وأنّا نرى للتمييم آثارًا من معنى التعريف في 
الأكدية العتيقة. . . إنه من الممكن أنه يكون التنوين قد كان في الأصل أداة 
للتعريف . ثم ضعف معناه المعرف فقام مقامه الألف واللام فصار علامة 
للتنكير » فإذا كان الأمر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من الأعلام 


الممنوع من الصرف 3 ۳0۹ 
القديمة نحو عمرو وزيد » ونفهم أيضًا سبب انعدامه في بعضها » نحو عمر 
وطلحة وهند» فإن العلم معرف في نفسه لا يحتاج إلى علامة للتعريف وإن 
أمكن أن تلحق به. . . ولو كان التنوين علامة للتنكير في الأصل لكان إلحاقه 
ببعض الأعلام صعب الفهم جدًان”'' . 

وهذا الترجيح له ما يدعمه » فاللغة السبئية واللهجات العربية الجنوبية 
كانت تستعمل النون للتعريف وتضعها في آخر الكلمة المراد تعريفها'" . 

وهذا يرد ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم . 

وقد حاول توجيه الأمر توجيهًا ثانيًا > هو أن ماينون قد يلمح فيه 
الوصف . قال: «ووجه آخر آكد عندنا منه » وهو أن العلم كثيرًا ما يلمح فيه 
الوصف... فإذا استعملت العلم ترمي إلى الدلالة على هذه الصفة فقد 
جنحت به إلى استعمال الصفات تنكرها مرة بالتنوين وتعرفها أخرى ب (أل) 
فتقول: فضل والفضل ٠»‏ وزيد والزيد»”" . 

وهذا مردود » إذ من المعلوم أن لمح الأصل غير قياس عند النحاة » 
فلا يصح عندهم أن ندخل (أل) الدالة على لمح الأصل على جميع الأعلام 
المنقولة » فلا يصح أن نقول المحمد والعلي ٠‏ وإنما يقتصر على ما ورد. 

ومن ناحية أخرى لم يقل أحد أن لك أن تنوّن الممنوع من الصرف لمحًا 
للوصف » فلو سميت رجلا ب (غضبان) لم يصح أن تقول: (أقبل غضبان) 
بالتنوين لمحا لصفة الغضب . ولا (أقبلت عائشة) بتنوين عائشة لمحا لوصف 
العمدن: 
)١(‏ «التطور النحوي» (۷۸-۷۷). 
(؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام» (۷۳/۷). 
(۳) «إحياء النحو» (۱۷۷) ومعلوم أن هذين العلمين ليسا وصفين بل هما مصدران ٠‏ فلو 

استعمل تعبير (لمح الأصل) بدل (لمح الوصف) لكان أجود. 


ورأيه في الصفات الممنوعة من الصرف لا يختلف عن الأعلام » فقد 
ذهب إلى أن الصفة الممنوعة من الصرف معرفة » قال: «والشطر الثاني أن 
الصفة تنرّن » ولا تحرم من التنوين إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف»' , 
ف(أسمر) في قولك : (مررت برجل أسمر) معرفة على رأيه 

وهذا باطل من وجوه : 

منها: أنها توصف بها النكرة كما في المثال » ونحو (مررت بطالب أفضل 
منك). ومنها: أنها يصح تعريفها فتقول: (مررت بالرجل الأسمر) ٠‏ و(مررت 
بالطالب الأفضل) ٠‏ قال تعالى: 8 إنَّ أَلْمفِتِيَ فى ألدَّرْدٍ لْأَسَمَلٍ من لار 4 
[النساء: ]١45‏ فعرّفها وصرفها » ولو كانت معرفة لم يصح تعريفها. 

ثم ما الفرق بين (حَمق) و(أحمق) حتى تكون (جمق) نكرة في قولنا: (هو 
حمق) » و(أحمق) معرفة في قولنا: (هو أحمق)؟ > ومثله: عم وأعمى › 
وجرب وأجرب » وغاضب وغضبان . 

وعند النحاة أن سبب منع (أفعل) من الصرف أنها وصف على وزن الفعل 
مما لا يؤنث بالتاء » ويؤيده أنه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المعنى على 
ما هو عليه نحو خير وشر . 

جاء في (الأصول): «وأفعل منك لا ينصرف نحو: أفضل منك » وأظرف 
منك ؛ لأنه على وزن الفعل » وهو صفة » فإن زال وزن الفعل انصرف ., ألا ترى 
أن العرت تقول (هوخية ملك و شر عنك) لما زال بناء (أفعن) صرقره؟99, 


.)١1869( «إحياء النحو»‎ )1١( 
.)۸۳ /۲( «الأصول»‎ )۲( 
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وجاء في كتاب (النحو والنحاة) : «إن التعليل الأول ينقضه أن قولنا: (زيد 
خير من عمرو) و(بکر شر من خالد) في معنی : (زيد أخير من عمرو) » و(بكر 
أشرّ من خالد) » وخير وشر منونتان » وأخيّر وأشّرٌ ليستا منونتين » فلو كان 
عدم التنوين للتعريف » والتنوين للتنكير » لكان (خير وأخير » وشر وأشر) إما 
منونات » وإما غير منونات » لأن المعنى واحد ولا اختلاف إلا باللفظ)0' . 

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألا ونونًا مذهبًا غريبًا» قال: «أما زيادة 
الألف والنون فقد اشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة 
(فعلان) مذكر (فعلى) . وألا يكون مؤنثها على (فعلانة) » وبعض العرب » 
وهم بنو أسدء يجيزون أن يكون لكل (فعلان) مؤنث على (فعلانة) » فهي 
على هذا جائزة التنوين أبدا » وإنما يحذف تنوينها أحيانًا وعلى قلة رعاية 
لزيادة الألف والنون». 

وهذا قلب للقاعدة » فإنه قال : «فهي على هذا جائزة التنوين أبدًا » وإنما 
يحذف تنوينها أحيانًا وعلى قلة» فجعل كلام بني أسد أو بعض بني أسد هو 
القاعدة العامة » وجعل كلام سائر العرب قليلا » في حين أن كلام سائر العرب 
عدم الصرف » وبه ورد التنزيل العزيزء قال تعالى: « جح موس إل قَوْمِوء 
عَصْيكنَ أَسِفًا» [طه: 45] وقال: « كَلِى اسَبَهُوَتَهُ الشَّيطِينُ فى الْارضٍ عبد 4 
[الأنعام: ]۷١‏ فمنع صرف غضبان وحيران. 

التأنيث: 

وقد ذهب في المختوم بألفي التأنيث مذهبًا مغايرًا لما قرره » فقد ذهب 
إلى أن المختوم بألف التأنيث المقصورة إنما حرم التنوين لأن التنوين يستدعي 


.)۲۲١( «النحو والنحاة»‎ )١( 
.)۱۸۸-۱۸۷( (إحياء النحو؛‎ )۲( 


1Y 


حذف ألفه » ولذا منع من الصرف . قال: «أما ألف التأنيث المقصورة فالتنوين 
يستدعي حذفها » وقد أتت لغرض يهتم به العرب ويعنون به فوق عنايتهم 
بالتعريف والتنكير وهو التأنيث. . 

فهذا واضح في الألف المقصورة . والألف الممدودة هي من المقصور: 
ا ا س 

فإنه لما لم يستطع أن يقول: إن نحو ذكرى » وجرحى » وعلماء » 
معارف » ذهب هذا المذهب . فإن التأنيث على حد قوله مهم » وهو أهم من 
التعريف والتنكير » فإذا لحق التنوين ما فيه ألف التأنيث المقصورة حذفت 
ألفه » ولذا حرم التنوين كي ينطق بالألف . وهذا مردود من وجوه منها: 

١‏ - أنه لماذا لا يخشى حذف الألف من بقية الأسماء المقصورة نحو هدى 
وفتى ومصطفى . وهذه الحروف هي أصول » بخلاف ألف التأنيث التي هي 
زيادة؟ . 

۲ - أن كثيرًا من الأسماء المقصورة إذا حذفت ألفها التبست بألفاظ أخرى 
صحيحة » ولم يمنعهم ذلك من الحذف وذلك نحو مرسىّ ومرسًا » ومجرئ 
ومجرًا » ومهدىّ ومهدًا. 

* - أن اللبس لا يحصل دومًا بالتنوين » فقد تكون الكلمة مفهومة مع 
تنوينها شأن كثير من الأسماء المقصورة » فإذا قلت : حبلىّ ودنيًا بقي المعنى 
مفهومًا » وقد وردت كلمة (دنيا) منونة وبقيت معلومة مفهومة › قال الشاعر: 


ت 
8 


و 


: امل 6 1 م بكم اه 1 
إني مُقسم مَامَلكث فجَاعِل جزءا لآخِرتي وَدنِيَا تنفسع 
فسقوط ألف دنيا بالتنوين لم يلبس المعنى . 


.)١51-189( «إحياء النحو»‎ )١( 
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٤‏ - أن ألف الإلحاق إنما ألحقت لغرض أيضًا ومع ذلك هي تنون . ولم 
يخشوا على ألفها السقوط نحو دفلى ومعزى وأرطى . 

ه - ثم إن التنوين لا يسقط علامة التأنيث في الممدود › فلماذا حرموها 
الف حو طا وا 

قال : لأن الألف الممدودة من المقصورة . وهذا مردود» إذ التنوين إنما 
دخل لأداء معنى كما ذكر ٠‏ فلماذا أهدروا هذا المعنى بلا موجب؟ . 

والحق أنه لما لم يستطع أن يجد تعليلآً آخر يقوم على التعريف والتنكير 
اضطر إلى هذا التعليل الذي يقوم على أساس المعنى . 

ونحن بالمقابل نستطيع أن نقول: إن التنوين قد يفوق التأنيث أهمية » على 
خلاف ما ذهب إليه » وذلك أن التأنيث قد يكون بغير علامة نحو عين › 
وساق . وذراع » وكاس > وسماء » وشمس . وأرض » وجهنم » وإِنّما 
يعرف ذلك من استعمال العرب لها » وقد يغلط الناس في ذلك فيخلطون بين 
المذكر والمؤنث . لأآته لا علامة فاصلة بينهما. 

ثم إن ما فيه علامة التأنيث ليس مؤنئًا دائمًا » بل قد يكون مذكرًا » وذلك 
نحو حمامة ذكر » وبطة ذكر » وكصيغ المبالغة نحو علامة وراوية » والجمع 
نحو صياقلة » وصيارفة » أو علماً لمذكر مثل طلحة وحمزة. 

وكذلك ما فيه آلف التأنيث نحو أسرى » وجرحى » وحمقى › 
وسكارئى ٠‏ وعطاشئن: > وأساء + وعلماء + فلو كانوا! يمون بالات هذا 
الاهتمام الكبير لوضعوا لكل مؤنث علامة حتى لا يغلط الناس فيه » ولكان 
ما فيه علامة التأنيث مؤننًا دائمًا . 


فد ذلك على أن التأنيث لا يثير اهتمامهم كثيرًا بخلاف التنوين الذي 


كد را ah‏ 


ألزموه كل اسم متمكن» فدّل ذلك على أن اهتمامهم بالتنوين أكبر من اهتمامهم 
بالتأنيث » وهذا فقط من قبيل الحجاج » وليس من قبيل الحقائق اللغوية . 

منتهى الجموع: 

وذهب إلى أن عدم صرف منتهى الجموع سببه تعريف هذا الجمع . 
فسنابل وطواحين معرفة على رأيه » قال: «وإنما حذف التنوين منه - يعني 
منتهى الجموع ‏ عندنا لما فيه من معنى التعريف » وقد بينا من قبل أن العرب 
تريد بالمنكر الفرد الشائع والواحد من المتعدد » فإذا قصدت إلى الإحاطة 
والشمول جعلته من مواضع التعريف . . . وهذا واضح في الجمع إذا أريد به 
الاستغراق وشمول جميع الأفراد » والنحاة يقولون: إن هذه صيغة منتهى 
الجموع 3 ففيها معنى الاستغراق وتمام الإحاطة . 

والذي نرى هنا أنه إذا قصد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة منع 
والتنكير » فإذا لم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منوّن»'. 

وهذا باطل من وجوه منها : 

١‏ - أنه ينبغى على حد قوله أن يكون كل ما يدل على الإحاطة والشمول 
مفردًا أو غيره معرفة » وعليه يجب منعه من الصرف » وليس أعم من كلمة 
سی €٤‏ [الشورى: ]۱١‏ » وقال : 9 ندر می مر رَيهَا4 [الأحقاف: ]٠٠‏ . 

ومثل ذلك ألفاظ العموم نحو أحد» وعريب »© ودار » نحو (ما فيها 
أحد) » وكل ما يفيد العموم نحو (قوة خير من ضعف) . و(جدٌ خير من 
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عبث) » فهذا كله يدل على الإحاطة فينبغي أن يمنع من الصرف . 

۲ - ثم من قال: إن صيغة منتهى الجموع تدل على الإحاطة والشمول 

إن النحاة ذكروا أن القصد بمصطلح (منتهى الجموع) أنه نهاية جمع 
التكسير » فلا يكسّر هذا الجمع مرة أخرى » وأنه جمع لا نظير له في 
الواحد » كما ذكرنا » ولم يقل أحد: إن المقصود به الإحاطة » يدل على ذلك 
جعله تمييزًا لأدنى العدد » قال تعالى: « كُمَمَلٍ حبَة أَبْسَتَ سَبْعَ ساب 4 
[البقرة: ]17١‏ » وقال: سبع طَرايقَ € [المؤمنون: 17]» وتقول: (ثلاثة مساجد) 
فكيف يكون دالا على الإحاطة والشمول؟ . 

۳ - ويرد ذلك استعمال العرب والتنزيل العزيز › قال تعالى: ۶ یروا فا 
الى لاما ءإمنِينَ © [سبا: 14] فمنع صرف الليالي وصرف الأيام » فهل أراد 
استغراق الليالي دون الأيام؟ . 

وقال : هدت صويع ويم وصلوت وڈ جد € [الحج: ٠‏ فمنع صرف 
الصوامع والمساجد وصرف البيّع ٠‏ فهل أراد استغراق الصوامع والمساجد 


دون الصلوات والبيّع؟ 
ثم من يقول: إنه أراد هدم جميع المساجد والصوامع على سبيل 
الاستغراق؟. 


مم 


N i 

› ثم هي توصف بالنكرة » تقول: (رأيت مساجد عامرة بالمسلمين)‎ - ٤ 
4 وتقول: (قاسيت ليالي مّرة) » قال تعالى: «وَمسكنَ ظِيْبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ‎ 
. [التوبة : 7 فلو كانت معرفة لم يصح وصفها بالنكرة‎ 
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5 ثم لو كانت صيغة منتهى الجموع معرفة لم يصح تعريفها » في حين أنه 
يصح تعريفها بإجماع فتقول: المساجد والسنابل والليالي » قال تعالى: 8 وَأن 
المسلجد لله فلا دعو مم أله ادا [الجن : 1۸] » وقال: 8 ولا ادى ولا اميد 4 
[المائدة: ؟] . 

فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه. 

الغرض من التنوين: 

فال اا دنه وأا ل رن ف الا ضوانطوا: وقد عرفا أن 
النحاة ذهبوا إلى أن التنوين علامة الخفة . وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى 
أن التنوين علامة على التنكير » وأن الأسماء التي لا تنون معارف . 

ومن الواضح أننا إذا قلنا: إن التنوين علامة على التنكير باطراد اصطدمنا 
بالأعلام المنونة مثل محمد وخالد › وإذا قلنا: إن عدم التنوين علامة على 
التعريف اصطدمنا بنكرات كثيرة لا تقبل التنوين نحو: أحمر » وعطشان › 
ومساجد. 

ولكن الحق الذي لا مرية فيه أن التنوين في طائفة من الأسماء وعدمه في 
طائفة أخرى يهدينا إلى أمور لغوية قد تغيب عنا لولا هذه العلامة » فهو قد 
يدلنا مثلاً على هوية الكلمة واشتقاقها » ومعرفة هي أم نكرة » فهو علامة 
يحملها الاسم تدل على أصله وهويته سواء قلنا: إنه علامة على الخفة أم لا. 

فالتنوين يبين لنا أمورًا عديدة فى طبيعة الكلمة » منها على سبيل المثال : 

١‏ - أنه يميز بين المعرفة والنكرة » فإنه إذا لحق علمًا حقه ألا ينوّن أفاد أنه 
کر تضق اراتك اا وال :يرانك خا ا انمه رشاع 
بخلاف قولك : (رأيت إسماعيل) فإنه يعني شخصًا معلومًا. ومثله (مررت 
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تخالدة :وغالدة أخرى) ».وقول (رأيت أحَمدًا طزيلا) > كال تعالن: 
« آهيطوا يضرا ون نَكُم ما سَأَلثْرٌ ¢ [البقرة: ]1١‏ أي بلدة من البلدان » ولو 
قال : (مصر) بلا تنوين لكان يعني البلد المعروف » قال تعالى : #أَدْخْلْوا مِصَرَ 
إن سَاءَ أله ءَامِنِينَ © [يوسف: 44]. جاء في (المقتضب) » «ويحتجون بأن مصر 
غير مصروفة في القرآن لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة » وذلك قوله عز 
وجل: # أليّسَ لى مُلْكُ مِضَسَ € [الزخرف: ١ه»‏ فأما قوله عز وجل: #أهَيِطُوأ 
ضرا فليس بحجة عليه ؛ لأنه مصر من الأمصار وليس مصر بعينها"0" . 

ومثل ذلك (سحر) و(غدوة) و(بكرة) و(عشية) فهي إذا نوّنت كانت 
نكرات » قال تعالى: متهم بسر © [القمر: :*]ء وقال: وشم رِرْقهُم فا 
a ES EOS E‏ 
وغدوة يوم بعينه » وبكرة يوم بعینه . 

۲ ين لا أصل الكلمة > وذلك نحو حجان ورتان » وسكان » 
وغيّان » فإنه إذا نوّن العلم أفاد أن النون من أصل الكلمة » وإن لم ينوّن أفاد 
أنها زائدة » فحسّان إذا نوّن كان من الحسن . وإن لم ينون فهو من الحنّ » 
وريّان منونًا من الرين » وغير منون من الري ٠‏ وهكذا الباقي. 

ومثل (نهشل) علمًا » فهو إذا نوّن علمنا أن النون أصلية وأنه على وزن 
فعلل كجعفر » وليس من الهشل ٠‏ وإذا لم ينوّن فهو من الهشل والنون زائدة » 
وسبب منعه من الصرف أنه على وزن الفعل مثل نعمل » والمعنيان مختلفان . 

ومثله (تولب) علمًا » فإنه بوروده منونًا علمنا أن التاء أصلية وليست 
زائدة » ومعناه الجحش » وليس من (ولب) بمعنى (دخل) . إذ لو كان كذلك 
لكان ممنوعًا من الصرف . 


.)٤١ /١( «المقتضب» (/١7”5037-76)ء وانظر «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
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وله (أولق) فاته جو زود اغلا أن همده أصلية » ولیس من (ولقى). 
ولو كان كذلك لكان ممنوعا من الصرف › والمعنيان مختلفان » وهكذا. 


۳ - يبين لنا المقصود بالاسم » أهو معناه الوضعي أم يراد به العلمية › 
وذلك نحو صفوان وسلطان ٠‏ فإنّه إذا نوّن أريد به معناه الوضعي » فصفوان هو 
الحجر الأملس . والسلطان معروف . وإذا لم ينوّن أريد به العلمية » فإذا 
قلت : (هذا صفوان) ولم تنون » كان المعنى : هذا رجل اسمه صفوان ٠»‏ وإذا 
نونت كان المعنى : هذا حجر. 

ونحو ذلك المنتهي بتاء التأنيث نحو ساهرة » وخالدة » وناجحة » 
وزهرة » فإذا نونت لم تكن أعلامًا نحو هذه زهرة وناجحة » وإن لم تنونها 

0 و 
كانت أعلامًا نحو (هذه زهرة). ومثله (هذه ناجحة) فإنك إذا نونتها كان المعنى 
أنها نجحت » وإن لم تنونها كان المعنى أن اسمها ناجحة . 


4 - يميز لنا بين الوصف وغيره نحو (أول) ٠‏ فإن نونتها لم تكن وصفا » 
نحو (افعل هذا أولاً) وإذا لم تنون كانت وصفا نحو (جئت عام أول) » ونحو 
او 

© يدلنا على هوية الكلمة » فقد تكون الكلمة ذات مادة اشتقافية ذات 
معنى معين في العربية » وهي موافقة لكلمة أعجمية في لفظها » والذي يقطع 
بأصلها ومعناها في الاستعمال التنوين » وذلك نحو (إبليس) فإن له مادة لغوية 
في العربية » وهي (أبلس) قال تعالى : 9 فَإِدا هم ميسوك [الأنعام: ]٤٤‏ وبوروده 
غير منون في القرآن الكريم عرفنا أنه ليس عربيًا وأنه ليس من هذه المادة 
اللغوية » قال تعالى : $ وَلَقَد صَدَّقَ كَل نيش َنَم [سبأ: 1٠١‏ » وقال: 8 إل 
بليس© [البقرة: ]۳٤‏ . 
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ومثله (يعقوب) فإن معنى (يعقوب) في العربية ذكر (الحجّل) » وهو 
منصرف علمًا وغير علم » مثل: يعفور ويحمور وينبوع . وقد ورد علمًا غير 
منصرف في القرآن الكريم وغيره » فدل ذلك أنه ليس منقولا عن هذا المعنى › 
وإنما هو اعجمي . 

ومثله (قارون) فإنه إذا كان منصرفا فهو على وزن (فاعول) من قرن » وإذا 
كان غير منصرف فهو أعجمي . 

؟ - يبين لنا الكلمة أمؤنثة هي أم مذكرة » فإذا قلت - مثلاً ‏ (أقبل اليوم 
صباحٌ) بلا تنوين كان علمًا لأنثى » وإذا نونتها كان مذكرًا . 

۷ - النص على معنى معين » وذلك نحو (ندمان) فهي بالتنوين من 
المنادمة » ومؤنثها ندمانة » وبالمنع من الصرف هي من الندم ومؤنثها ندمى . 
ونحو (حَبْلانَ) فهي بالتنوين: الممتلى غضبًا ٠‏ ومؤنثها حبلانة » وبعدمه: 
الممتلىئْ من الشراب ٠‏ ومؤنثها (حبلى) بفتح الحاء. 

۸ - يميز لنا بين المعاني المختلفة في المادة اللغوية الواحدة وذلك نحو 
(ذكرًا) و(ذكرى). ورريًا) و(ريّا)ء و(قربًا) و(قربى). و١حَرًا)‏ و(حرّى) 
مؤنث (حرّان) » و(موتا) و(موتى) » و(أسرًا) و(أسرى). 

فإنها لو كانت جميعها منونة لالتبس بعضها ببعض »> وكذلك لو لم تكن 
منونة » غير أنه بتنوين بعضها وترك تنوين بعضها الاخر اتضح معنى كل منها. 

إلى غير دلت س الان ال يدها كا الجرين: 


#*# نا 


يقسم جمهور النحاة الفعل على ثلاثة أقسام: الفعل الماضي › 
والمضارع ¢ والأمر. 
الفعل الماضي: 


٤ 


ازمنته : 

يستعمل الفعل الماضي للدلالة على أزمنة متعددة أشهرها: 

١‏ - الماضي المطلق: وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلم » قريبًا كان 
أو بعيدًا » وهو ما كان على (فعّل) » فمن ن القريب قوله تعالى : قال ِي منت 
َلَْنَ * [النساء: 1۸] » وقوله: #ألكنَ > نَت بلحي € [البقرة : ]۷١‏ ونحو قولك: 
(استيقظ الطفل) . 


رم ل 


ومن البعيد قوله تعالى : # حلى أله لسوت وألأرّض€ [العنكبوت: ]٤٤‏ . 

إن هذا الفعل يصلح لجميع الأزمنة » فإذا قلت : (حضر أخوك) احتمل أن 
يكون الحضور قريبًا أو بعيدًا وليس مختصًا بزمن معين » جاء في (شرح ابن 
يعيش): «وذلك أنك تقول: (قام) فيصلح ذلك لجميع ما تقدمك من 


الأرسنة»“, 


)001 شرح ابن یعیش )۱١١ /۸( ٩‏ » وانظر (۸/ .)۱٤١۷‏ 


ده اين 


- الماضي المنقطع : ومعنى الانقطاع أنه حصل مرة ولم يتكرر »› وذلك 
إذا وقع الفعل الماضي خبرًا ل(كان) نحو (كان كذب) أي حصل 0 منه 
الكذب » ونحو (كنت كتبت له في هذا الأمر) » قال تعالى: 8 وَلْمَدَ كا 
عله دوا أله مِن مَل [الأحزاب: ]٠١‏ . 


وأما الفعل الماضي المجرد من كان فهو قد يفيد الانقطاع نحو قوله تعالى : 
# حَىَ آله ألسَمنواتٍ وَالْارضٌ » [العتكبوت: ]٤٤‏ » وكقوله تعالى : شوى إل 
الا سو فسا دهن سبع 0 سَمَوَاتَ 4 [البقرة: ۲۹] » ونحو (مات فلان) و(ذهبت إلى 


محمد) . ل E‏ کک 
رسک ري خث لک 4 [الأعراف: 97] | فمن المرجح أن النصيحة قد 
تكررت » ومثله قوله تعالى : ينهم ن كلمأ [البقرة : ۲۲] فقد يكون الكلام 
ونحو قوله ن ١‏ وهو اذى انر می اسما ما ارجا بوم تبات هل 


ا د ىا اس و هو سيا 


جنا نة حور فرج نة حا راكب 4 [الأنعام: 44] ولاشك أن الله 
ا ¢ فإن إنزال الماء وإخراج الماء وإخراج النبات مستمران. 


ونحو قوله تعالى: ل وَطَلَأنَا عَلنكُمْ الْسَمَامْ ارتا عَلِيِكُمْ ألْمَنّ وَألصَلوَقْ 4 
[البقرة: 01] فهذا قد تكرر أيضًا طوال بقائهم في التيه . 


۳ - الماضي القريب: وذلك إذا صدر ب(قد) نحو (قد حضر خالد) » 
وذلك أن قولك : (حضر خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت : (قد حضر 
خالد) أفاد القرب من الحال. جاء في (شرح ابن يعيش): «(قد) حرف معناه 
التقريب ٠‏ وذلك أنك تقول: (قام زيد) فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن › إلا 
أن ذلك الزمان قد يكون بعيدًا وقد يكون قريبًا من الزمان الذي أنت فيه » فإذا 
قرنته ب (قد) فقد قربته مما أنت فيه » ولذلك قال المؤذن: قد قامت الصلاة » 


القعل > 2 


أي قد حان وقتها في هذا الزمان»'“. 

ويذكر النحاة ل(قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي : التحقيق 
والتوقع والتقريب. 

أما التحقيق فمعناه التوكيد . ومعناه أيضًا تحقق حصول الحدث في 
الماضي » فإن الفعل (فَعَل) قد يحتمل غير المضي . وذلك كقوله تعالى: 
«وَبْفِحَ في َلصُورِفَصَعِقٌ مَن فى ألسّمْوّتٍِ € [الزمر : 1] فإذا جيء ب (قد) تعين كونه 
للماضي » ولذا لا يجوز أن تلي (قد) أداة الشرط ؛ لأن أداة الشرط تصرف 
الفعل إلى الاستقبال » وذلك نحو قولك: (إذا جاءك محمد فأكرمه) ومعناه: 
إذا يجيء » ولا يصح أن تقول: (إذا قد جاء محمد) لأنْ معناه سيكون على هذا 
أنه قد جاء فعلاً » ولذا لا يصح أيضًا أن يؤتى بها في الدعاء » فأنت تقول: 
(غفر الله لك) أي تدعو له بالمغفرة » ولا تقول: (قد غفر الله لك) فإن معنى 
(قد غفر الله لك) أن المغفرة تحققت وأنت آخبرت بحصولها » وليس المعنى 
أنك تدعو له بالمغفرة » جاء في (المقتضب): «تقول: (أما إِنْ غفر الله لك) » 
وإن شئت (أما أن) على ما فسرت لك في (أما) أنها تقع للتنبيه » وتقع في معنى 
قولك : (حقا) ٠‏ فالتقدير: أما إنه » وأما أنه غفر الله لك . 

فإن قلت : فكيف جاز الإضمار والحذف بغير عوض؟ . 

فإتما ذلك لأنك لا تصل إلى (قد) لأنك داع ولست مخبرًا»”"' . 

ی ر و امون لوقو نبو كان 
واا للشرظ آم الم يكن + وذلك نحو قوله تعالى + يكن يكبت وة أو إن 
ثم رم به يريا فَفَدِ أَحَتَملَ بِهِتَماوَإِثْمَا ميا [النساء: .]11١‏ 


2 


.)١57/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)۹/۳( «المقتضب»‎ )۲( 


3% اكد 3 ١1‏ يوسن 
٣‏ کي اش ب ا ی 


فإن اشتراط كسب الخطيئة أو الإثم ورمي البريء أمر مستقبل › إلا أن من 
فعل ذلك فقد تحقق عليه احتمال البهتان والإثم . 


ونحو ذلك قوله تعالی: ‏ يَكأَيْهَا الي ءامنا إذا لقم اليب کفروا رحْمًا قلا 
ر و 0 


ور 4 Ks‏ ے2 جر ص رر بج منص ل أ وس سگ ا که 4 el a.‏ 
تولوهم الادبار لو ومن وهم وميد دب رم لا متحرفا نال أو متَحَيرا إن وو فْقَدَ 
اء بِعَضَبٍ ر أََّوِ4 [الأنفال: ]17-1١‏ » فإن من يولي الدبر في القتال لغير ما 
اس تسن عليه عضي الله 


ونحو ذلك قوله: ومن حرج من بيد مهاج إل له ورس ولھ ثم در الوت فَقَدٌ 
چو رس سر قد 0 . 
وفع اجر على أل € [النساء: ٠‏ » فمن خرج مهاجراً في سبيل الله ثم مات فقد 
تحقق وقوع أجره على الله . 


Cel 


5 5 َو ده ل oR‏ م روء - ا 
ونحوه قوله: # وقل لِلَذِينَ أوتوا الكتتب ولام -َاسلمسم فَإِنْ أسلموأ ققد 
کے کے ر و 06 


ا 
َهْسَدّوأ4 [آل عمران: ۲۰] » وقوله: #همن كدر بَعَدَ دل منحكم فمَدَ 
صل سوا اليل [المائدة: ]١١‏ . 
. 1 . : . 3 ل ي re‏ 2 
وكذلك في غير الشرط » وذلك نحو قوله تعالى: # قل لآ أَيْعُ أهواة ڪم قد 
صَلَلْت إذا وما أنأ مر المرب 4 [الأنعام: 157 » فإن اتبع أهواءهم فقد تحقق 
عليه الضلال. 


ري اديوه ر 6 اتی ير مو سو سم 
م م 


5 وه ےس ۽ ر 2< 6ح ہے 
ونحوه قوله: نجع كيدم ثم أثنوأ صفا وقد أفلح الوم من سكعل 4 
[طه: ]٦٤‏ » وقوله: #وعرضوأ عل ريك صفا لقد يحسْمونًا كما حلفت أو مرم 4 
[الكهف : 18] وغيره وغيره. 
وكل ذلك يدل على أن ما دخلت عليه (قد) من الأفعال إنما هو محقق 
الوقوع على كل حال . 


الفعل ج Vo‏ 


ومعنى التوقع أن الحدث كان متوقعًا قبل حدوثه نحو قولك: (قد حضر 
الأستاذ) لقوم كانوا ينتظرون حضوره » جاء في (الكتاب): «وأما (قد) فجواب 
لقوله : (لمّا يفعل) فتقول: قد فعل. وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون 
ال 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وفيها معنى التوقع ٠‏ يعني لا يقال: (قد 
فعل) إلا لمن ينتظر الفعل أو يسأل عنه»"“. 

وأما التقريب فهو لتقريب الحدث من الحال كما ذكرت » جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «هذا الحرف إذا دخل على الماضي أو المضارع فلابد 
فيه من معنى التحقيق » ثم إنه ينضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى » في 
الماضي : التقريب من الحال مع التوقع » أي يكون مصدره متوقعًا لمن يخاطبه 
واقعًا عن قريب ٠‏ كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: (قد ركب) أي حصل 
عن قريب ما كنت تتوقعه » ومنه قول المؤذن: (قد قامت الصلاة). ففيه إذن 
ثلاثة معان مجتمعة: التحقيق » والتوقع ٠‏ والتقريب. وقد يكون مع التحقيق: 
التقريب فقط » ويجوز أن تقول: (قد ركب) لمن لم يكن يتوقع ركوبه»”" 

وهذه المعاني قد تجتمع وقد تتفرق » فمن اجتماعها قولك: (قد حضر 
الأستاذ) » و(قد خرج الأمير) إذا كان متوقعًا ذلك » ومنه قوله تعالى: 8 وَلْقَدْ 
كم تمنو ألْمَوتَ من قبل أن لوه فَهَد َأيَحَموه وان َنظرُونَ 8 [آل عمران: ]١4‏ . 
فقوله: (قد رأيتموه) اجتمع فيه التحقق والتوقع والتقريب » وكقوله: # وقد 
صَرَكُم أله يدر وَأَتُمْ آذه 4 [آل عمران: ]1١‏ فهم كانوا يتوقعون النصر ؛ لأن 
(۱) «كتاب سيبويه» (۲/ ۳۰۷) » وانظر «المغني» (۱/ ۱۷۲). 


(۲( شرح ابن یعیش » (۸/ )۱٤۷‏ . 
() «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 559) » وانظر «المغني» .)١۷١ /١(‏ 


۳Y٦ 


الرسول وعدهم ذلك » كما قال تعالى: 8 ولذ بوذكم أله ِحَدَى الطايقن أن 
1 و ع 
لک [الأتفال: ۷] . 

وقد يتخلف بعض هذه المعانى » غير أن المعنى الذي لا يفارقها هو 
التحقيق » فإن التحقيق لا يفارق (قد) البتة. وأما التوقع والتقريب فقد يتخلفان 


فمن ورود (قد) لغير التوقع قوله تعالى  :‏ مَالْوأْيَمرْيَمُ َمَدْحِمْتٍِ سَتِكَافِيَ4 
[مريم: ۲۷] وهو غير متوقع منها ‏ وهو لم يقع - بدليل قولهم : 8 يكاحت هرود ما 
کان بول أمرا سو وما كنت ملي بَفًِ» [مريم: ۲۸] » وقوله: < إن اله قد يَسَتَ 
لَكُمْ الوت ملك © [البقرة: 147] وهو غير متوقع » بدليل قولهم: 8 أَنَّ 
يك له الْملَلكُ علا ون أَحَقَّ لمك من [البقرة: 507؟] » وقوله: 8 َب ادم 
د ارلا عليه لاسا بُرى سیگ وریا 4 [الأعراف: 10 وهم ما كانوا يتوقعون 
إنزاله . 

ومن تخلف التقريب قوله تعالى : ن ڪڏبوك ققد كِب سل ين مَك 4 
[آل عمران: ]١54‏ » وقوله: # وکقد حلفتا وفك سبع طرآيقَ © [المؤمنون: ۱۷] وهذا 
ولاشك موغل في القدم » كما أنه ليس فيه معنى التوقع ؛ لأنهم لم يكونوا 
يتوقعون خلق السماوات » وقد خلقت قبل أن يخلق البشر » بل فيه معنى 
التحقيق فقط . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وَلَقَدَأَرَسَلْمَامِن َلك ف شع الْأرَين4 [الحجر: 1٠١‏ 
وقوله : # وقد حَلفَنا لضن ين صَآْصلٍ مَنْ حمل مَسْمُوْنِ © [الحجر: 17] فإنه ليس فيها 
توقع ولا تقريب. 

٤‏ - الدلالة على حدث ماضص بالنسبة إلى حدث ماضن قبله: وذلك كما إذا 


وقع الفعل الماضي في جملة حالية قبلها فعل ماض نحو (دخلت وقد نام 


VV 2 الفعل‎ 


والمعنى أنه سبق نزع الثياب المجيء. 

جاء في كتاب (الفعل زمانه وأبنيته): «وتتصدر (قد) بناء (فعّل) لتفيد أن 
الحدث ماض بالنسبة لفترة ماضية نحو: ثم قمت إلى الوطب وقد ضربه برد 
الق 

ه ‏ الدلالة على الحال : «وذلك إذا قصد به الإنشاء » كبعت » واشتريت › 
وغيرهما من ألفاظ العقودء إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود»”" . 

إن ثمة فرقا بين قولنا: (بعت) الخبري » و(بعت) الإنشائي » وكذلك 
(اشتريت) وغيرهما من ألفاظ العقود » فقولك: (بعت داري) معناه أنه سبق 
أن بعت دارك » أي حصل هذا الفعل منك فى المضى . 

وأما (بعت) الإنشائي فليس معناه ذلك » بل معناه أني موافق على البيع » 
وذلك نحو أن تتبايعا على سلعة فتقول له: (بعتك) » فيقول لك: (قبلت) 
فالبيع لم يتم إلا بقبول المشتري . وكذلك قوله: (زوجتك ابنتي)» فالفرق بين 
الخبري والإنشائي في هذا التعبير أن الخبري معناه سبق أن حصل التزويج مني 
وتم وأما الإنشائي فمعناه الموافقة على التزويج باللفظ وإعلانها ولم يحصل 
تزويج فعلاً إلا بقبول المزوّج ٠١‏ فيقول: (قبلت تزويجك) ٠.‏ فليس معنى 
(زوّجتك) أنها صارت زوجتك » ولا سبق أن تم ذاك . وإنما هذا قول يقوله 
الذي يريد أن يزوج ابنته » وتتم الصفقة بالقبول بقوله: قبلت. 

وف السقيقة أن .هذا الف ححا الدلالة على الال أيضًا + قو لا شه 


.)۳۰( «الفعل زمانه وأبنيته»‎ )١( 


.)4/١( «الهمع»‎ (۲) 


نه + مير 
الجر 2 E‏ 0 
و مر اعلا مل 


ر لالت 


PA 


المضارع الدال على الحال » وإنما هذا تعبير خاص » فقولك: (بعت) ليس 
كمعنى (أبيع) » ولا (زوّجت) كمعنى (أزوّج). 

فقولك: (أنا أبيع سلعتي) معناه أني قائم بالبيع الان او ساو وا 
(بعت) الإنشائي فهو لفظ يراد به إمضاء صفقة البيع » وليس معناه أنك مستمر 
على البيع في الحال » كما تقول: (أقرأ كتابي) و(أحفظ قصيدتي) وليس معناه 
الاستقيال أيضا. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفرق بين (بعت) الإنشائي و(أبيع) 
المقصود به الحال . أن قولك : (أبيع) لابد له من بيع خارج حاصل بغير هذا 
اللفظ » تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج » فإن حصلت المطابقة 
المقصودة فالكلام صدق . وإلا فهو كذب . فلهذا قيل: إن الخبر محتمل 
للصدق والكذب . فالصدق محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه » والكذب 
محتمله ولا دلالة للفظ عليه . 

وأما (بعت) الإنشائي فإنه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع يحصل في 
الحال ذا اللفظ. وهذا اللفظ موجد له . فلهذا قيل: إن الكلام الإنشائي 
لايحتمل الصدق والكذب . وذلك لأن معنى الصدق: مطابقة الكلام 
للخارج » والكذب عدم مطابقته له » فإذا لم يكن هناك خارج فكيف تكون 
المطابقة وعدمها!' . 

والمحققون على أن هذه الأفعال ليس لها زمان معين ٠‏ بل هي مجردة 
عنه" » وهذا هو الحق . إذ هي أفعال إيقاعية يراد بها إمضاء الحدث 
وإجراؤه » ولا تدل على مضي الحدث ولا على أنه يحدث الان. 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)۲٤۹‏ 
(۲) «المغني» (۲۲۷/۱). 


الفعل کن ۳۷۹ 
- الدلالة على الاستقبال: وينصرف إلى ذلك في مواطن منها : 
- الإنشاء المقصود به الطلب''2 وذلك كالدعاء له أو عليه نحو (غفر الله 
لك) أي ليغفر الله لك » ونحو (ناشدتك الله إلا فعلت) و(عزمت عليك إلا 
فعلت) "“ و(لما فعلت) أي: افعل » جاء فى (الكليات): «الأفعال الواقعة 
ع اف فى ال ا ن الم نت ا فلت عرف 
E BEE E IE‏ 
ب - الوعد أو الوعيد: نحو إا كفينك الْمُسَتَبِزْءيرت € [الحجر: 40]. ومن 
ذلك الإخبار عن الأحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعها““ وذلك نحو 
قوله تعالى: $ وز فح في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن في أَلسّمنووتٍِ وَمَن في الْدرْضٍ » [الزمر: 14] ١‏ 
وقوله: $ وَسِبِيَ ال أَنَقَوأ ربجم ل لْجَنَةَ وُمَرَاً © [الزمر: ٠176‏ وقوله : 
رادىئ أب اة أب ألذَارِ أن هد وَجَدْنَامَاوعَدَكَارَيا سما [الأعراف: ]٤٤‏ . 
والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة 
الفعل الماضي » فكما أنه لا شك في حدوث الفعل الماضي الذي تم 
وحصل » كذلك لا شك في حدوث هذه الأفعال » إذ هي بمنزلة الماضي في 
تحقق الوقوع . 
ج - دخول أداة الشرط عليه ك (إن) و(إذا) : : نحو: لدا جا نص ر آله © 
[اننصر: ]١‏ » وقوله : لون عدم عن ) [الإسراء: ۸] » وقوله: هَمَن رُحَرَ 
لازو لاا كه هقد كَكَدَ كاز € [آل عمران : ۸40[ . 


.)۲٤۹ /۲( «شرح الرضي»‎ 2)1/١(»عمهلا«‎ )١( 


(۲) «الهمع» (۹/۱). 


(۳) «الكليات» (۳۳۸). 
)٤(‏ «شرح الرضي» (۲/ .)55١‏ 


کا 
مع اع 0ت 


وقد يبقى على مضيه قليلا نحو « إن کاک فَیضة دمن ثل کت و 
مِنَ آلْكَِنَ4 [يوسف: ]۲١‏ ونحو (إن كنت ألممت بذنب فتوبي واستغفري الله) 
وسيأتي لذلك بيان في باب الشرط . 

د - دخول (ما) الظرفية : نحو 8 وَأَوْصَّت يِصَّلَةِ وَلرَكَووَ ما دمت يا 4 
[مريم: ]١‏ أي مدة دوامي حيّاء وهذا يشمل المستقبل أيضّاء ونحو (لا أكلمك 
ما طلع نجم وغرب) أي يطلع ويغرب > وهذا التعبير أدل على الاستمرار. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل 
بدخول «(ما) النائبة عن الظرف المضاف نحو: ماذرٌ شارق ». وما دامت 
السماوات » لتضمنها معنى (إن) أي إن دامت » قلي أو کشا اوقد يبفئ 

: 7 س ع رس ے س مرا يي رعو ا اه 
معها على المضي كقوله تعالى: # وكنت علي سيدا ما دمت فيهم * 
[المائدة: »]١١۷‏ 207 . 

ه ‏ وينصرف إلى الاستقبال أيضًا إذا كان منفيًا ب (لا) أو (إِن) في جواب 

القسم > نحو (والله لا كلمتك أبدًا) ونحو 8 إن أله نيك السَمنوتٍ والأرض أن 
زولا وين رالا إن أتسكهما من لسر من بيو 4 [فاطر: 14١‏ آي ما يسكهماء 
ونحو: 

رذوا واه لاز تاك مادا 


فلا يلزم تكرير (لا) هنا » كما يلزم في الماضي المعنى'"' » فإن الفعل 


.)595١ /۲( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)۹/١( «الهمع»‎ ٠ )٠٠١ /۲( انظر «شرح الرضي»‎ )۲( 


الفعل 3 ۳۴۸۱ 


الماضي لا ينفى ب (لا) إلا إذا كررت نحو (لا ذهبت ولا رجعت) » ونحو 89 و 
صَدَّفَ وَلَاصَلٌَّ 4 [القيامة : ۱ فإن كان مستقبل المعنى لم يلزم تكرار (لا). 
احتمال المضي والاستقبال : وذلك في مواطن منها: 


أ - بعد همزة التسوية نحو قوله تعالى: ٭ سواء عَلْْنَا أوعظت أ ر کن من 
الوعِظيت € [الشعراء: 13] » ونحو «سَوَاءُ عا أَجَرْعْنَاً ام صَيْرًا ما نا من 
مََحِيصٍ € [إبراهيم: 17١‏ » ونحو (سواء عليّ أقمت أم قعدت) «إذ يحتمل أن 
يراد: ما كان منك من قيام أو قعود » أو ما يكون من ذلك . 

ب - بعد حرف التحضيض : نحو (هلا فعلت) > و(ألا ذهبت إليه) » ونحو 
قوله تعالی : فلولا رمن كل َف نم طايه لَسَكَمَقَهُواف ألرَين) [التوبة: [1Y‏ 
فهذا يحتمل المضي والاستقبال"؟. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فأما قوله تعالى : « لول أ إل أجل وريب 
[المنافقون: ]٠١‏ فقد وليه الماضي ٠‏ إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل » كما 
يكون بعد حرف الشرط كذلك ؛ لأنه في معناه > والتقدير: إن أخرتني 
د70 , 


أصدق 


¥ 


ج - في الأحكام: نحو قوله تعالی: ‏ ولا جاح عَلْنَكُمْ فيِمَا عَرََضْكُم يو مِنْ 
خِطبة اليه أو أَكنَنسرٌ ف أنضيكة € [البقرة: ]٠٠١‏ فإنه يحتمل المضي 


د بعد (حيث): فالمضي نحو $ أو مِنْ حَيْتُ مرم َد [البقرة: 1775 
)١(‏ «الهمع» .)4/١(‏ وانظر «شرح الرضي» (۲/ .)٠٠١‏ 


.)١55 /۸( «شرح ابن يعيش»‎ » )9/١( «الهمع»‎ » )59١ /۲( «شرح الرضي»‎ (١ 
.)١55/8( اشرح ابن يعيش»‎ )( 


TAY 


والا تفال ت و و ت ت فول 1690000 ° : 


ه- بعد (كلما): فالمضي نحو 8« کل ما جاه امه روشا كوه 4 


[المؤمنون: 5:4]» والاستقبال نحو #8 كلما تضیت جَلُود هم بد لھم جِلُودًا برها ليذوقوأ 
لداب [النساء: ٠ه]‏ 50 , 


وهذا في الحقيقة يدل على الاستمرار > ولكن قد يكون الاستمرار في 
الماضي كما في الاية الأولى ٠‏ ونحو قولك: (كلما جئتك عاتبتني) » وقد 
يكون في المستقبل كما في الاية الثانية . 
- إذا وقع صلة : «فالمضي نحو االَدنَ فَالَ لهم الاس € [آل عمران: [Wr‏ 
والاستقبال نحو « إل اديت كاب من قبل أن تََدِرُوأعَلَم 4 [المائدة: 4*]. وقد 
اجتمعا في قوله : إني لاتيكم بذكر ما مضى واستيجاب ما كان في غد)””) 
ونحو قوله ای AEE‏ ما ارتا م ليت ودی من بد ما 
بک لاس في الب وليك لمم َه ولعم اديوت 9 إ أ لَب ناوأ وَأضكحوأ 
مكلك أت عل [لبقرة: ]۱۱۰-٩‏ » فقوله تعالی : $ تاواواصاشوا 
وبوا يراد به الاستقبال ؛ لأن (يكتمون) فعل مضارع وهذا بعده » فالتوبة 
بعد الكتمان. 
- إذا وقع صفة لنكرة عامة: «فالمضي نحو (رْبَ رفدٍ هرقته ذلك اليوم) . 
والاستقبال كحديث (نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها » فأدّاها كما سمعها) 
أي يسمع ؛ لأنه ترغيب لمن أدرك حياته في حفظ ما يسمعه منه)“. 


.)۹/۱( «الهمع»‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( وانظر «شرح الرضي»‎ » )۹/١( «الهمع»‎ (۲( 
.)1/١( «الهمع»‎ (۳) 
.)٠٠ /۲( وانظر «شرح الرضي»‎ ٠ )4/1١( «الهمع»‎ )( 


الفعل ج ۳۸۲ 


۸ - توقع الحدث في الماضي : أي أن الحدث كان متوقعًا حصوله في 
الماضي . وذلك كأن يقع الفعل المضارع المقترن بالسين خبرًا لكان » نحو 
(كان محمد سيكتب لك في هذا الأمر) أي كان متوقعًا منه أن يكتب لك في 
الماضي ٠‏ أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي » جاء في (الخصائص) : 
«(كان زيد سيقوم أمس) أي كان نتر اة القناء شما مش 

4 الدلالة على الاستقبال في الماضي: وذلك نحو قولك: (كان من 
الأفضل أن تخبره) » و(كان من الحسن بمكان أن تدعوه) وهذا يدل على 
المستقبل في الماضي ٠‏ وإيضاح ذلك أنك تقول: (من الخير أن تخبره) 
و(الأولى أن تسافر) فإخباره مستقبل بالنسبة إلى الحال التي أنت فيها » والسفر 
مستقبل أيضًا > فإذا سبق ب (كان) أفاد المصدر المؤول الاستقبال في المضي . 

ويوضح ذلك أنك تقول: (كان من الأفضل أن أخبرته) و(كان من الحسن 
بمكان أن دعوته) فإخباره ودعوته ماضيان » فاتضح بذلك أن هذا التعبير يفيد 
الدلالة على الاستقبال في الماضي . 

وقال متمم بن نويرة : 
وفقد بني أم تفانوا فلم أك خلافهم أن أستكيينَ وأسرعا 

فقوله: (لم أكن) ماض ٠‏ و(أن أستكين) استقبال » فهو نظير ما مر من 
الأمثلة. ومن هذا الضرب نحو قولنا: (أراد أن يوبخه) ف (أراد) يفيد المضي › 
و(أن يوبخه) استقبال بالنسبة إلى فعل الإرادة » فهو استقبال في الماضي كما 
هو ظاهر. 

٠‏ - الماضي الحاصل في المستقبل : ويكثر ذلك إذا سبق الفعل الماضي 


.)775/9( «الخصائص»‎ )١( 


اعم 2 اوسرد 


بفعل الكون مضارعا نحو (اذهبٌ إليه فتكون قد سبقته بالفضل) . 

والمعنى : أنك إذا ذهبت إليه كنت قد سبقته بالفضل . أي حصل سبقك 
بالفضل . 

ونحوه أن تقول: (اذهث إليه فعسى أن يكون قد أنجز المعاملة) فالإنجاز 
ماض ولكنه واقع في المستقبل » وذلك أن خبر (عسى) استقبال. وهي تفيد 
رجاء وقوع الفعل . فقولك: (عسى خالد أن يحضر) مثلاً يفيد رجاء حصول 
الفعل في المستقبل ٠‏ وكذلك قولك: (عسى أن يكون قد أنجز المعاملة) » 
فقولك: (عسى أن يكون) يفيد ترجي وقوع الفعل في المستقبل › و(قد أنجز 
المعاملة) يفيد المضي . فهو ماض واقع في المستقبل » ومنه وقوله تعالى : 


رعء درم ٤4‏ م ا ع و چ ص 2 
وان عن أن کون د أرب أله 4 [الأعراف: 140] » وقوله: #عميخ أن يكن ردق 
4 بعص الى عجو » [النمل: 077] . 


وذكر الدكتور إبراهيم السامرائي أنه «يأتي بناء (فَعَل) مسبوقًا بفعل الكون 
المضارع ٠‏ فيتأتى من هذا المركب إعراب عن المستقبل في زمان ماض » وهو 
ما يدعى في الفرنسية future-Anterieur‏ نحو: ما ذاك من شيء أكون 
اجترمته. وكقول المعربين في هذا العصر مثلاً: وأقر اللص أن يكون سرق 
أثاث الدار»". 

والحق أن ذلك لا يختص بفعل الكون ٠‏ فهو قد يقع بعد غيره » وذلك 
نحو قولك : (لا تخرج إليه إلا وقد أعددت للأمر عدته) » و(لا تدخل عليه إلا 
وانت أعددت جوابًا عن كل سؤال قد يسأله لك) فالخروج يكون بعد الإعداد . 
فالإعداد سابق وهو ماض بالنسبة إلى الخروج » وهو واقع في المستقبل »› 
وكذلك الدخول في الجملة الثانية . 


.)۳۰( «الفعل زمانه وأبنيته»‎ )١( 


Ao 8 الفعل‎ 

ويقع أيضًا بعد فعل الأمر »> وذلك نحو قولنا: (اذهب إليه وقد حزمت 
واقع في المستقبل . 

ويقع أيضًا بعد غير ذلك » مما يفيد هذا المعنى » وذلك نحو قولك : 
(إيَاك أن تخرج إليه إلا وقد حزمت أمرك) و(إِيَاك أنت تدخل اللجة إلا وأنت 
أحسنت السباحة) فكل من حزم الأمور » وإحسان السباحة » حدث ماض واقع 

١-الماضي‏ المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفعل المضارع (كان 
يفعل) وذلك نحو قوله تعالى: 8 ون يمر أَهْلمٌ يألصَّلَرةَ © [مريم: 5ه] أي كان 

2 ۰ ۰ 2 څ > e‏ مالع هه . 32 مو مدو 
مستمرًا على ذلك ٠»‏ ونحو ولقذ كت تَمنَونَ أَلْمَوْتَ من بل أن تلقو 4 
[آل عمران: 14] » ونحو 8 كا ليلا من الََلمَامبَجَعُونَ» [الذاريات: ۱۷] . 

فهذا يفيد الدلالة على الاستمرار أو الاعتياد » جاء في (البرهان): «ومن 
هذا الباب الحكاية عن النبي َة بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) . وهو عند أكثر 
الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام » فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام » مثل أن 
يروى: كان يمسح مرة ثم نقل عنه أنه يمسح ثلاثاً » فهذا من باب تخصيص 
العموم»”''. 

وقد سبق أن ذكرنا في باب (كان) أن سبق الفعل المضارع ب (كان) قد يفيد 
الدلالة على اعتياد الأمر في الماضي ووقوعه بصورة متكررة نحو 9 ون يمر 
هلم يالصَّلرة» [مريم : ]٥‏ أي كان مستمدًا على هذا الفعل. 


وقد يفيد أنه وقع مرة ولكن على أنه ماض مستمر في أثناء وقوعه » وليس 


.)١56/5( «البرهان»‎ )١( 


E‏ 5 حم سر 


معناه تكرر الحدث نحو (كنت أقرأ ذات مرة في كتابي فجاءني خالد) أي كنت 
مستمرًا على القراءة وفي هذه الأثناء جاءني خالد » ونحو (كنت أسبح في النهر 
فطاردني تمساح) فليس في هذا ما يدل على تكرر الحدث . 

فسبقٌ الفعل المضارع ب (كان) له دلالتان: تكرر الحدث ووقوعه أكثر من 
مرة » والدلالة الأخرى أن الحدث كان مستمرًا في ذلك الإخبار. 

وقد تفيد (كان) الاستمرار إذا كان خبرها شرطاً » نحو قولنا: (كان محمد 
إذا سثل أعطى) . ومنه قوله تعالی: َم اا إا قي هم لآ إِلهَ إلا لَه 
كرود [الصافات: ه"] . 

- الماضي المستمر المنقطع : وذلك نحو قولنا: (كان لا يزال يلهو) » 
و«کان ما يزال يكتب له» ومعنى ذلك أنه كان مستمرًا على اللهو ثم انقطع عنه. 
وكذلك المثال الثاني فإن معناه أنه كان مستمرًا على الكتابة ثم انقطع » بخلاف 
الماضي المستمر فإنه لا يفيد الانقطاع . 

١‏ استمرار الفعل واتصاله بزمن الإخبار: وذلك إذا دخل على المضارع 
فعل يفيد الاستمرار نحو: مازال » وما برح » وما فتىئْ . وما انفك ٠‏ وبقي › 
وما إلى ذلك . نحو (مازال أخوك يكتب) و(بقي يدرس) أي هو بدأ بالفعل في 
الماضي ولا يزال الفعل مستمرًا لم ينقطع حتى زمن التكلم . 

غير أن هناك فرقا بين الاستمرار في (ما زال) و(بقي) ٠‏ فلا يصح إبدال 
أحد الفعلين بالاخر دومًا » وذلك أن (ما زال) وأخواتها تفيد توقع الانقطاع في 
الغالب » بخلاف (بقي) » وذلك أنك تقول لولدك مثلا: (ما زلت صغيرًا) 
ومعناه أنك ستكبر » بخلاف مالو قلت: (بقيت صغيرًا) فإنّه لا يفهم منه 
الانقطاع › وإنما هو إلى معنى الثبات والدوام على ما هو عليه أقرب . 

وكذلك في المضارع ٠‏ فإن قولنا: (لا يزال صغيرًا) يختلف عن قولنا: 


YAY 3 الفعل‎ 


(يبقى صغيرًا) فإن الجملة الأولى يفهم منها أنه سيتغير ويكبر » بخلاف الثانية 
كما هو ظاهر. 

٤‏ - تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات نحو (أصبح يهذي) و(أمسى 
يستطيع الحركة) . 

6 - قد تؤخذ من ألفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول في زمن معين 
وذلك نحو (أفجر) بمعنى: دخل في الفجر » و(أصبح) بمعنى: دخل في 
الصباح » و(أظهر) بمعنى: دخل في الظهر » و(أعصر) بمعنى: دخل في 
العصر » و(أسحر) بمعنى: دخل في السحرء و(أنهر) بمعنى: دخل في 
النهار » و(أليل) بمعنى : دخل في الليل » وغير ذلك . 

استعمالاته : 

١‏ الأصل أن يستعمل الفعل للدلالة على معناه الأصلي كقولنا: (حضر 
محمد » وجاء خالد). 

» وقد يستعمل الفعل ويراد به الإنشاء » كقولنا: بعت واشتريت‎ - ١ 
وكقولنا: غفر الله لك. ومن ذلك ما يراد به الأمر نحو (أجزأ امرؤ فداني‎ 
و(فقه امرؤ رغب‎ ٠ بنفسه) » و(أجاد امرؤ أحسن إليك) أي ليحسن إليك‎ 
ومنه قول الإمام علي رضي الله عنه : (أجزأ امرؤ قرنه‎ ٠ عنك) أي ليرغب عنك‎ 
آسى أخاه بنفسه) ”"“ . أي ليواس أخاه.‎ 

ومن ذلك ما يراد به الإغراء » وذلك نحو قولهم: (كذب عليك العسل) أي 
الزم العسل . 


جاء في (أمالى ابن الشجري): «ومما جاء فيه لفظ الخبر بمعنى الإغراء 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 549 500-7). 


الجن م « 
مد ق 03 


قول عمر رضوان الله عليه: (أيها الناس كذب عليكم الحج والعمرة) معناه: 

عليكم بالحج والعمرة » ومثله قول معقر بن حمار البارقي : 

وا ارقت ف ان كنت اقرا والق زوت 
أي عليكم بالقراطف : وهي القطف . وبالقروف » فاغنموها. 
والقروف: أوعية من أدم يتخذ فيها الخلع » وهو لحم يقطّع صغارًا 

ويحمل في السفر. . . و(مثل): 

كذب العتيِقٌ وماءُ شي بارو إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي 


كذب العيتق › أي عليك بالعتيق » وهو التمر » و(الشن) : القربة 
الخلوَ 7 
٠‏ - قد يطلق الفعل ويراد به مقاربته ومشارفته : نحو 9 وَإِدَا طَلَُمُ ليسا لضن 


ھ2 


جَلَهُنَّ4 [البقرة: ]۲١١‏ » «أي فشارفن انقضاء العدة»" . 

٤‏ - مقاربة حصول الفعل : وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل يدل على 
المقاربة ك (كاد) و(أوشك) نحو (كاد يغرق) أي قرب من الغرق ولم يغرق. 

ه ‏ رجاء حصول الفعل: وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل دال على 
الرجاء نحو 8 هَهَلْ عَسَيْجُمْ إن ولي أن ق دوأ فى الَْرْضِ 4 [محمد: ؟؟]. ونحو 
(حرى الغيم أن ينقشع) . 

5 - شروع القيام بالفعل » أي بدء القيام به نحو (أخذ يكتب) و(شرع 
يدرس). 


.)75517-770 /۱( «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 
.)٦۸۸/۲( «مغني اللبيب»‎ )۲( 


الفعل 3 ۳۸۹ 


۷ - وقد يطلق الفعل والمقصود به إرادته «وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة 
الشرط نحو 8 فَإدَاقرْتَ نسحد بأ 4 [النحل : 4ة]. 8 إِذَا فُمَثُم إلى اللو 
فَأَعْسِنُوا © [المائدة : 17 » 8 إذَا م آم انما قول لم كن © [آل عمران: ]٤۷‏ » ون 
حَكَنَتَ فاخکم بتي بالا 4 [المائدة: .]٤١‏ . . وفي الصحيح: إذا أتى 
أحدكم الجمعة فلیغتسل»' . 


والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله » وإذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وإلا كان الغسل بعد القيام إلى الصلاة » 
والاستعاذة بعد قراءة القرآن » وهو غير مراد ولا يصح . 

۸ قد يجمد الفعل الماضى للدلالة على معنى معين كالاستثناء » كما في 
خلا وعدا » وللدلالة على النفى نحو (قلما سرت) » وقد يراد بذلك السير 
القلبل وقد يراد .ينف الشير ”© والتعكب > كما فی قؤلة تعالی: و کرت 

کے ا > 3 ٠.‏ 
حكلمة تخرح بن أفوههم 4 [الكهف : 5] والمدح والذم نحو نعم وبئس وساء وغير 
ذلك من المعاني . 
وقلماء نحو (ربما راجعه في شان من شؤونه) » ونحو (ربما من الفتى وهو 
المغيظ المحنق) » ونحو (قلما زرته). وربما أفاد لفظ القلة النفي نحو (قلما 
صدت) بمعنى : لم أصد » كما سيأتي بيان ذلك . 

* # # 


.)1۸۹/۲( «مغني اللبيب»‎ )١( 
.)1957/5( (؟) انظر «الأصول» لابن السراج‎ 


معنى المضارعة : المشابهة > ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل المضارع 
للأسماء » فالمقصود بالفعل المضارع : الفعل المشابه للاسم . 

ويعقد النحاة بينهما أوجها من المشابهة لسنا بصدد ذكرها الآن. 

أزمنته: 

يدل الفعل المضارع على أزمنة متعددة أشهرها: 

١‏ الدلالة على الحال والاستقبال: نحو (هو يكتب) و(هو يقرأ) » فقد 
يحتمل أن يقصد به الحال والاستقبال. جاء في (المقتضب): «تقول: (زيد 
يأكل) فيصلح أن يكون في حال أكل وأن يأكل فيما يستقبل»”". 

وجاء في (المفصل): «ويشترك فيه الحاضر والمستقبل»0"' . 

دلالته على الحال تنصيصًا: وذلك في مواطن منها : 

أ - إذا اقترن بظرف يدل على الحال كالان والساعة والحير" » نحو (هو 
يقرأ الان) و(هو يكتب الساعة) . 

ب - إذا دخلت عليه لام الابتداء : نحو قوله : « كلا إن لسن لطن )أن َء 
غ [العلق: 7 .۷] وهذا رأي الكوفيين ٠‏ وذهب إليه الأكفرون9؟ . 


.)۲/۲( «المقتضب»‎ )١( 
.)١7ا//5(»لصفملا«‎ )۲( 
.)۸/١( «شرح الرضي على الكافية» (7057/5) » «الهمع»‎ )( 


(:) الشرح الرضي على الكافية» )۲١٠/۲(‏ » وانظر «الهمع» (A/1)‏ « «المغني» 
88/١١‏ ). 


الفعل شخ ۳۹۱ 

واعترض ابن مالك على ذلك بقوله تعالى: « وَإِنَّ ريك لیک بيهم يوم 
َلتيَمَةٍ 4 [النحل: 0114 وقوله: اني لحرن أن دبوا يو € [يوسف: ]1١‏ 
فالفعلان يفيدان الاستقبال . 

وأجيب أنه نزل المستقبل منزلة الحاضر المشاهد؟ . 

وهو نحو ما مر في تنزيل المستقبل منزلة الماضي › نحو وَسِيق أل 
حكفروأ» [الزمر: ]۷١‏ » ول وَبْقَِ في ضور [الزمر: 14] . 

ويبدو لي أنها تفيد التوكيد كما يقول البصريون » أما تخصيصها المضارع 
بالحال ففيه نظر لما ورد في القرآن الكريم من دلالته على الاستقبال معها. 

وصرفه إلى الحال في الآية يحتاج إلى دليل » وكما هو الحال في دخولها 
على المستقبل مع غير الفعل المضارع نحو قوله تعالى: ‏ وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما ّا 
صَعِيدًا جر [الكهف : 1۸ ٠‏ وقوله : م نکم أ الالو الك 9 لون ين سجر 
من ررم [الواقعة: ]٥١-٠١١‏ . 

ج - نفيه ب (ليس) أو (ما) أو (إن) عند الإطلاق نحو (ما خالد يكتب) 
و(لبس على بقرأ) 93 فإذا كانت هناك قرينة تصرف الفعل المضارع إلى غير 
الحال كان ذلك بحسبها » نحو : 

ولیسَ يكونٌ الدهرٌُ ما دام يذل“ 
و(ما محمد يسافر غدًا). 
ومثله في غير المضارع (ليس خَلّق الله مثله) ٠»‏ و لامو أيه لَتََمَصَرُويَا 


e ل‎ 


ع [هود: ۸] » وقوله: 9 ومام عنْهايَيِينَ4 [الانفطار : 375]. 
)2000 «المغني» (۱/ ۲۲۸). 

(۲) انظر «الهمع» )۸/١(‏ » «شرح الرضي على الكافية» (؟595/5). 
)۳( «الهمع» .)۸/١(‏ 


4۲ 


٣-دلالته‏ على الاستقبال تنصيصاً. وذلك في مواطن منها 

- إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل"“ نحو: غدًا أو بعد يومين ويوم 
القيامة نحو (يقضي الله بين عباده يوم القيامة). 

ب - النصب: فإن الناصب يصرف الفعل إلى الاستقبال » نحو (أرغب في 
أن تزورني) . 

جاء في (الهمع): «ومن شأن الناصب أن يخلص المضارع إلى 
الاستقبال»". وجاء فيه: «النواصب من مخلصات المضارع للاستقبال»”" . 


وجاء في (المقتضب): أن «حروف النصب إنما معناهن ما لم يقع0” 


وقال ابن الناظم: «فلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه ؛ لأن فعل 
الخال لا يكون إلا مرفوعًاء“ . 


وليس معنى هذا أن كل فعل مرفوع هو يدل على الحال » ولا كل فعل 
مستقبل يكون منصوبًا ٠‏ بل قد يكون المرفوع لغير الحال » وقد يكون الفعل 
)0( 


وما ن گرا رت ت و 
كا سوق مسوم كنا انساء : 155ء وقوله: 8 وَالَدنَ امنُوأ وَعَمِلوا لصحت 


روھ روو سر 


سند خلهر + جت ری من يها لمر 4 [النساء : ]٥۷‏ . 


.)۸/١( «الهمع»‎ ٠ )155/57( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)٦/۲( «الهمع»‎ )۲( 

(۳) «الهمع» (۹/۲). 

.)١١/۲( «المقتضب»‎ )( 

)20 «شرح ابن الناظم» .)۲۷١(‏ 

0( «شرح الرضي» (۲/ /7601) 5 «الهمع» .)۸/١(‏ 


الفعل 3 ۳4۳ 


2 


د إذا دخلت عليه نونا التو کید" كقوله تعالى: # لد المد الحرم إن 
سا اه “انيت 4 [الفتح : ۲۷] » وقوله : 8 لَتسَقَمَايالَاصِية» [العلق: ]٠١‏ . 

هھ - إذا دخلت عليه أداة شرط نحو إن مأ نک € [الإسراء: ٤٥]ء‏ 
(إن تزرني أكرمك) إلا (لو) الشرطية" فإنها موضوعة للشرط في الماضي نحو 
(لو زارني لأكرمته) . 

وهذا هوالغالب. 


من قو و 
[الأنفال: »]٠‏ وقوله : 8 لَوْسَمَاء جعلته أَجَاجًا» [الواقعة : ]۷١‏ فهذا يحتمل المضى 


و - بعد (لو) المصدرية » نحو قوله تعالى: # وَدُوأ وهن [القلم: 9] 249 . 


4و 


1 حدم لوْيْمَمَرَأَلْقَ سَ4 وال م 2 


تسافر؟) » بخلاف الهمزة نحو (أتظنه قائمًا) 29 . 
ومن غير الغالب قوله تعالى: هَل يسوی ألدنَ يلو ورب لا يلون 4 


5-2 


[الزمر: ]٩‏ » وقوله : 8# فل يكاهل الكتب هل تَنقَمُونَ هنَأ إل أَنْءَامنَا بأ [المائدة: 54] . 


)001 «شرح الرضي» (۲/ /51؟) » «الهمع» .)8/١(‏ 

(۲) «شرح الرضي» (۲/ )۲٠۷‏ » «الهمع» .)۸/١(‏ 

(۳( «شرح الرضي» (۲/ /101). 

.)1801/ /۲( «شرح الرضي»‎ )٤( 

(4) انظر «الهمع» .)۸/١(‏ 

(5) «المغني» (۲/ )۳٠١‏ . «الإيضاح» للقزويني .)٠۳۲/۱(‏ 


الج تا سد 
۹4 2 ا ج ایی 


ح - إذا اقتضى طلبًا كالأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني 
والترجی) نحو لِسْفِقَ ذو سعةٍ وّن سَعَيَوه 4 [الطلاق: ۷] » و(لا تخبره) » 
و(ليتتي أجده) » و« َع َل لأسب € [غافر: ]۳١‏ » و8 لوا تنروت 
َه © [التمل: 45] » و يَنْفِرٌ آَم کم 4 [يوسف: ۲ و ©#وَالْولِداتٌ ضع 
أَولَدَهْنٌ حولين امن € [البقرة : ۲۳۳] أي ليرضعن . 

ط - إذا اقتضى وعدًا أو وعيدًا » نحو # يعدب من كشا ود 4 وسن لن کا 
امد ٠14:‏ وكقولك واعدًا: (أكرمك وأحسن إليك 0577 و(أفعل ذلك). 

ي - إذا أسند إلى متوقع" ء نحو (يحاسب الله عباده) » ول أت ج 1 
بكاوك في ما كَانوافِهِ فور [الزمر : ]٤١‏ » و(تقوم القيامة) . 

وغير ذلك من الصوارف إلى الاستقبال . 

٤‏ - الدلالة على حدث مستقبل بالنسبة إلى حدث مستقبل قبله: وذلك نحو 
قولك : (سأذهب إليه وقد امتلأ المجلس بالحضور وأرد عليه) فالذهاب يكون 
بعد امتلاء المجلس » وكلاهما مستقبل . 

.-_دلالته على المضي . وذلك في مواضع منها : 

أ إذا قترن ب (لم) أو (لما) ‏ نحو عَم وهم لكل له َه ) 
[الأنغال: »]١۷‏ وقوله: 8 ولك فووا أَسَلَمْتا وَلَما يُدَخُلٍ الإيمنُ في اک 0 
[الحجرات: 14]. وقد اجتمعتا في قوله تعالی: # بل کذوا يما ل تحخطوا بعلم ولم 
بام نويلم » ان 


.)8/١( 555)ء «الهمع»‎ » ٤٥٦ /۲( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)۸/١( «الهمع؟‎ » )۲١۷ /۲( «شرح الرضي»‎ (۲( 

(۳) «شرح الرضي» (5977/5). 

(:) شرح الرضي» (۲/ »۲٠۷‏ «الهمع» .)۸/١(‏ 


الفعل 5 ۳40 
- إذا دخلت عليه (لو) الشرطية ٠‏ نحو 8 ولو بواخد لَه الاس يظلمهر ما رل 
]١ E‏ وهو غالب . 


"14 


چە < 3 


ج - إذا دخلت عليه (إذ) » نحو # ولذ مول لى أنعم أله عه انعم 
َيه [الأحزاب: ۳۷] أي قلت وقوله : 8 ولذ ینځ بك الذِينَ کنا لبيك » 
[الأنفال: ]۳١‏ أي مكر . 

ومن غير الغالب قوله تعالى : 9 وکو ری أَلَدِنَ لبوا د يَروْنَ الْعَرّاب أن الَو يله 
جما وَأنَ آله سيد لماي € [البقرة: 1175 » وقوله : ولو تر يوق أدبن 
در ملک صروت ووهه وَأدْسَرَهُمْ 4 [الأنفال: 15٠‏ » وقوله: 8 عن 


20 


عل يما ولون إذ يفول أَمََلُهُمْ طَرِيسَّه إن لّثم إِلَايوم4 [طه: ٠١4‏ . 

وهذا المشهد من مشاهد الآخرة » وكله معبّر عنه بأسلوب الاستقبال » 
فلا يحسن تأويله أو صرفه عن زمن الاستقبال . 

وقال تعالى: ‏ وَإِدْ ياجو فى السار يفول الصَّعَمَتوًا ِلَب 
اک ا کا لك ایل اکر کے کک ميا قرت اتر 


حودمم 


.]٤١ : [غافر‎ 


ومما يقطع بان زمن المضارع بعد (إذ) قد لا يكون للمضي قوله تعالى: 

« وما تک في ان وما تلوأ مه ين قران ولا مون ِن عملي إلا ڪا ليك شْبُووًا إذ 
فِيصُونٌ ِي [يونس: ]1١‏ » وقوله : 8 إِذْيكمَ بلق کیان ارون ون الال يد )نا 
باق ين كول إل لدي رفك ع [ق: ١7‏ -18]» وقوله في الأصنام: © قَالَ هَل 
و معو اد تَدعُونَ )أو بنفعوت کہ أو و يرود [الشعراء: 1007 7] . 


ee era E‏ # ولو 


.)۸/١( «الهمع»‎ ٠ )۲١۷ /۲( «شرح الرضي»‎ )١( 


دوا 
و کا 
الاه 3 مع ا کل 


۳4۹٦ 


ترك لد وقِمُوا عل الا فقاو ما نرد وا تكرب ايت ربا © [الأنعام: ۲۷] » وقوله : 
َو ترذ قروا ذا فوسك وأا من گان فرب ) (سبا: ١.ء‏ وقوله: « إذتبَراً 
الذي ابوا می اديت اموا و وراو لداب طعت بهم الأسَْابُ» [البقرة: 11]» 
وقوله : #وَأنذٍ ينع فى لق ا زنوت E‏ 
وذلك مما يدل على أن زمن (إذ) لا ينحصر في المضي . 
د - إذا دخلت عليه (قد) التقليلية » نحو (قد أترك القرن مصقرًا أنامله) 
بخلاف ما إذا لم تكن للتقليل”'' . 
وقد يأتي لغير المضي نحو (قد يشفى المريض) . 
- إذا دخلت عليه (ربما): يقول النحاة: لأنها مختصة بالدخول على 
الفعل الماضي ٠‏ فإذا دخلت على المضارع صرفت معناه إلى المضي » وذلك كقول 
الشاع 29: 
ربما تكرهٌ النفوسٌُ من الأمرٍ لهفرجة كحل اليقالٍ 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى : « ياود ايبن حكَمَرُوا و كاثوأ شين 4 
[الحجر: ؟]. 
والظاهر أنها ليست مختصة بالمضي » بل قد تدخل على المضارع في 
المعنى""' ٠‏ فقوله : (ربما تكره النفوس) ليس نصا في المضي » بل هو يحتمل 


ا لاس ع صم 2 


الاستمرار والدلالة على الحقيقة » وكذلك قوله تعالى: # ريما يود الْذِين 
حكفروأ» يحتمل الاستقبال والله أعلم . 


)١(‏ «الهمع» ٠ )۸/١(‏ وانظر «المغني» /١(‏ 174) - البيت (قد أترك القرن) عنده للتكثير 
وهو أولى. 

(۲) «شرح الرضي» (۲/ )۲٥۷‏ , «الهمع» .)۸/١(‏ 

(9) انظر «المغني» (177//1). 


الفعل چ ۳4V‏ 


و - إذا وقع المضارع حالاً عامله فعل ماض“ . نحو (أقبل خالد 
يضحك) » ونحو (فقدم الملك آنذاك يسعى الغلمان بين يديه) . 

ز - حكاية الحال الماضية: والمقصود بحكاية الحال الماضية أن تعبر عن 
الحدث الماضي بما يدل على الحاضر » استحضارًا لصورته في الذهن » كأنه 
مشاهد مرئي في وقت الإخبار » وذلك نحو قوله تعالى: #وَإِدْ بتكم يَنْ 


سح ا سار و ر ور وه درم 


٤ال‏ فِرَعونَ يسومودك سوه الْعداب بون اتاک 4 [البقرة: 44] فسَوْم فرعون بني 
إسرائيل سوء العذاب وتذبيح الأبناء أحداث ماضية » غير أنه عبر عنها بالفعل 
الذي يدل على الحال وهو المضارع فقال: (يسومونكم) و(يذبحون) وذلك 
لقصد إحضار مشهد التعذيب أمام العين » فكأنك تشاهد آل فرعون بأيديهم 
المُدى يذبحون الأبناء . 


دورو 


ومثله قوله تعالى  :‏ فل فَلِمَ تَعَكنُونَ أَبيَآه أ ِن قَلُ 4 [البقرة: ]4١‏ فالقتل 
حصل فيما مضى » ألا ترى إلى قوله: # ين مَل ) ولكنه عبّر عنه بالفعل 
المضارع استحضارًا لهذه الصورة الشنيعة من قتل أنبياء الله »> فخلع على 
المشهد صورة الحياة والحركة بجعله ماثلاً أمام عين الرائي . 

جاء في (المغني): «أنهم يعبرون عن الماضي والاتي كما يعبرون عن 
الشيء الحاضر » قصدًا لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار. . . 
ومثله « الله ار سَلَ الرح قير ساب [فاطر: 4] قصد بقوله سبحانه وتعالى : 

َر © إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة 
السحاب » تبدو أولاً قطعًا » ثم تتضام متقلبة بين أطوار حتى تصير ركامًا»”"' . 


وجاء في (البرهان): «قوله: « ثم قال لھک و ن * [آل عمران: 9ه] أي 


)١(‏ «الهمع»(۹/۱). 
EN (۲(‏ 


جه ا 3P۶‏ وس 
کا انالك 


(فكان) استحضارًا لصورة تكوّنه. قوله: #وَاتَبَعُوأ مَا تلوأ لبط عل مُلكِ 
لمن © [البقرة : ۰۲ أي ما تلّثُ. . . وقوله: # قل ة 
ل4 أي فلم قتلتم؟»'. 

وجاء في (الكشاف): في قوله تعالى: « ريا كدَبَمُ وريا قوت » 
[البقرة: ۸۷]: «فإن قلت : هلا قيل: وفريقا قتلتم؟ . 

قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضية » لأن الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب . 

50 وفريقا تقتلونهم بعد ؛ لأنكم تحومون حول قتل محمد يل 


لولا أنى أعصمه منکہ»"'. 
ونو قوله تعالی: أل کر أرك الہ E‏ تي الل 
ص4 [الحج : 77] «فعبر بالماضي ثم قال : فيح 0 3 ص منص ذه 00 


عنه إلى المضارع إرادة لتصوير اخضرارها في 2 وعليه قول ابن 

معديكرب يصور شجاعته وجرأته : 

فإني قد لقيث القرنَ أسعى بسهب كالصحيفةٍ صحصحانٍ 

فآخ ذه فأضربه فيهوي صريئعًالليدين وللجرانٍ"" 
ح - وربما أفاد المضارع المضي في غير ذلك » وذلك نحو قوله: 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عررًا عليك ورب ققل عار 
فقوله: (إن يقتلوك) يفيد المضي » وذلك أن هذا الشعر قيل في رثاء يزيد 

بن المهلب. 

.)۳۷۳ /۳( «البرهان»‎ )١( 


(؟) «الكشاف» .)7١557/١(‏ 
(۳) «حاشية ابن المنير على الكشاف» )۲۲٣/۱(‏ 2 وانظر «دلائل الإعجاز» .)١6١(‏ 


الفعل 5 ۳۹4 


ونحوه قوله : 
فإن يهلك بني فليس شيءٌ على شيءٍ من الدنيا يدوم 
فقوله : (إن يهلك) يفيد المضي ؛ لأنهم قد هلكوا بدليل قوله: 
كا اللِلَ مَحْبوسٌ دجاه فقأوَلة وَآخِْرْهُ مُقيم 
لمهلك فبِيَةٍتَرَكُوا أيَاهمُمْ وَأَضْعَرٌ ابه مهم عَم 
ومن دلالته على المضي في غير الشرط قول فارعة بنت شداد ترثي أخاها 
6 
عمد اك امسو تدا ات و ا 
فق لا E O‏ ولا يجفو العيال إذا ماضن بالزاد 
ولايحل إذا ماحل منتبذا يخشى الرزية بين الماءِ والباد 


هو الفتى يحمد الحيران مشهده عند الشتاءٍ وقد هموا بإخماد 
ا 

تق یی لشي كاي کال اتکی ف نان ل ص أله 
وسح بجوأ فيا [النساء: 47] فهم لم يهاجروا » وقوله: 8 افا يروا في الأرضٍ 

َسَكُونَ طلم لوب يَمْقَلُونَ يبآ © [الحج: ١؛]‏ فهم لم يعقلوا بقلوبهم ٠‏ فزمن 
(تهاجروا) و(تكون لهم قلوب) هو الماضي . غير أنه لا يصح إبدال الفعل 
الماضي بهذين الفعلين . لأن المعنى سيتغير » ذلك أن المعنى في المضارع 
ههنا عدم الحصول . والمعنى في الماضي يفيد الحصول » فإنه لو قال: (ألم 
كرارس ی و كلوجر حصلت . وكذلك 


.)775/5( انظر «الأمالي» للقالي‎ )١( 


لو قال: (أفلم يسيروا في الأرض فكانت لهم قلوب) لكان المعنى أنهم ساروا 
وكانت لهم قلوب يعقلون بها. 

ونظير ذلك قوله تعالی : 8 اواز تكن اتی مل علي 6 e‏ 
[الجائية: ]۳١‏ فإنه أثبت لهم الاستكبار. وكذلك قوله TS‏ 
ع فَحْسْريها كربو [المؤمنون: ]٠١١‏ فقد أثبت لهم التكذيب . ونحو قوله 
تعالى : « أل بْكَ فبا وَلِدَا ولبقت فبا من عمك سنن 4 [الشعراء: ]١18‏ فقد أثبت 
التربية واللبث فيهم . 

ولو عطف بالفعل المضارع لكان أيضًا تقريرًا معناه الإثبات » وذلك نحو 
قوله تعالى : « أل ودک وََمْتَسَكُم ين الْمُؤْمِنينَ© [الساء: ]14١‏ فالاستحواذ 
والمنع كلاهما حاصلان » وقوله: ار اکا عن يِلَكُمَا ألشَّجرَةَ وأقل لکا إنَّ 
لحَّيِطنَ لکا عدو مين © [الأعراف : ٢‏ فالنهي والقول حاضلان > و قله أو 
یروا في رض ينظروأ كنف کان عة أن ِن لهم € [الروم: 4] فهم ساروا 
ونظروا عاقبة الذين من قبلهم. ونحوه أن تقول: (ألم تشتمني فتضربني) 
بالعطف » فإن الضرب والشتيمة حاصلان. وعلى ذلك يكون معنى قولك : 
(ألم يعنك فتعينه) بالنصب أن الإعانة بعد الفاء لم تحصل» فإن أحدهما أعان 
والاخر لم يعن . وإن معنى قولك: (ألم يعنك فأعنته) أن الإعانة حصلت 
منهما جميعًا » وكذلك إذا قلت: (ألم يعنك فتعنه) بالعطف . وهذه الأزمنة 
كليا ماف 


> الاستمرار التجددي: وذلك كقوله تعالى: < واه يقبط وط 4 
[البقرة: [to‏ « وكقوله : « رق ای يُحيء وَيَمِيتٌ € [البقرة: [o0۸‏ « وقوله: 
إت آله ياق بالشَّمْين مِنَ أَلْمَشَرِقٍ 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ » وقوله  :‏ فل ال مرق 


معوء u‏ اہ ہے ا 2-4 2 ET‏ 
الْمْكِ نو لْمُللَك م من قا وبرع الماك ممن اء و ولعزمن ا 126 


0 اص 


٤١ o9 الفعل‎ 


َك ع تدر قي © ع هار وولج التهار في الل وتخْرج الحىّ 
وت ألمت ورج ليت م الي ورف من 1 
فهذه الأحداث تتكرر باستمرار . 

- الدلالة على الحقيقة من حيث هي غير مقيدة بزمن » وذلك كقوله 
تعالى: ون م لجاز نا يي ينالانم َة مج لا يتن ع مئة 
لْمَآة 4 [البقرة : 74] ۰ وکقوله: ‏ فينم من يَمْشِى عل بطنِهِ نه َنم من ينی عل رین إن 
منم من يَمْشِى علخ أب ) [النور: : ]٤٥‏ » وقوله : ن آلا من تیک فوم فى 
العا اليا نهد أله عل ماف قله وهو لد لصم 4 [البقرة: 6 .ء وقوله: 
اه وَل اليرت انوا يخرجهم من لظَلْمت ي إل الور وای کقرواً أوَلِيَآوُهُمُ 
اموت يُحْرِجُوتَهُم يى الور إلى الظلُمَتِ € [البقرة: ٠1757‏ ونحو قولنا: 
(الإنسان يعجز) و(الحي يهرم) ونحو ذلك . 


- الدلالة على أن الفعل حاصل وهو مستمر لم ينقطع » وذلك إذا سبق 
بفعل دال على الاستمرار نحو (لا يزال) و(لا يبرح) نحو (لا يزال يكتب) أي 
هو يكتب وهو مستمر على ذلك . ونحو قوله تعالى : 9 ولا راون بمیلونگم حَقٌّ 
ودوك ڪن ڊ بتڪم إن TT‏ 
(حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا). ونحو (هو يبقى يدرس) وقد بينا 
الفرق في باب الفعل الماضي بين (لا يزال) و(يبقى) في الدلالة على الاستمرار 
فلا داعي لإعادته . 

ومن ذلك أن يؤتى بفعل من أفعال المقاربة . 

4 - تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات . نحو (يمسي العامل متعبًا 
ويصبح مستريحًا) . 

٠‏ - الدلالة على الدخول في زمن معين . وذلك نحو قوله تعالى: 


SRS 
مرغ ای ا‎ 


و 2 


ع سس م se‏ ےم 2ء لوي 2 سرج . ررر ا 
$ سْبْحَنَ اله جن تسوت وبين تصبحون © وله ألْحَمْدُ في اموت والأرضٍ 
O E‏ 
وعيشيًا وجرن تظهرون [الروم ۱۷ -۱۸] . 


تدخلون في وقت الظهر . 
استعمالاته : 


١‏ - يستعمل الفعل المضارع للدلالة على معناه > وهو وقوع الحدث في الحال 
أو في الاستقبال» وهذا هو الأصل نحو (أدرسٌ كل يوم) و(أنا أقوم بواجبي). 

؟ - قد يخرج إلى الإنشاء وذلك كما في الدعاء » نحو يَنْفِرٌ أنه َك ) 
[يوسف: ۹۲] » و(يرحمك الله) . 


1 ووس 0 و 2ے Kk‏ ا غوسم > 1 
والأمر » نحو 9 والمط لقنت يربص بأنفسهن تَلَمَهَ روي [البقرة: ۲۲۸] أي 
م 0 


ليتربصن % # للدت رضن أَوْلْدَهُنَّ وكين كاملين 4 [البقرة: ۲۳۳] أي ليرضعن . 
وقد أخرج الأمر مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك امتثالاً لأمر الله » 
وهذا شأنهن. وهو أبلغ من صريح الأمر. ونظير هذا قولنا: (تذهب إلى فلان 
وتخبره كذا وكذا) على معنى : اذهب إليه » وهو ألطف من الأمر الصريح › إذ 
لا يراد أحيانًا المواجهة بالأمر » بل يخرج مخرج الخبر تلطفا بالسامع أو إكرامًا 
له » جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى: 8 وَالْمُطلقَدتُ ريض 4 
وقوله : « # وَالْوَلِدَتٌ بُرْضِعْنَ © «وهذان الفعلان خبريان لفظاً طلبيان معنى » 
ومثلهما (يرحمك الله) » وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد › 
والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة ٠‏ فكأنهن امتثلن » فهما مخبر 


)1( 
عنهما بموجودين») © . 


.)77١ /۲( «شرح شذور الذهب» (59) . وانظر «البرهان»‎ )١( 


الفعل 8 وت 


والنهي ٠‏ نحو قوله تعالى: وذ أَحَدْنا میكقَکم لا صَنْفِكوْنَ ومَآءكُ 4 
[البقرة: 45] بمعنى: لا تسفكوا » ونحو (لا یکره المرء في الدين) بالرفع ٠‏ 
ومعناه النهي أي : لا تكرهوا » وقد أخرج مخرج الخبر للدلالة على أن هذا هو 
الوضع الطبيعي وأن هذا هو الذي يحصل ٠‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
0 وَإِذْ أَحَذْنا كى بن إِسْرّي يل لا سَْيُْدُونَ إل أله 4 [البقرة: ۸۳]: لا تعبادون: 
إخبار في معنى النهي » كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا . تريد الأمرء 
وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو 


ET 


جاء في (البرهان) : «وقال النووي في شرح مسلم في باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها وخالتها وقوله ب4 : «لا يخطبٌ الرجل على خطبة أخيه» 
ولا يسوم على سوم أخيه» هكذا هي في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو 
و(لا يخطب) بالرفع » وكلاهما لفظ الخبر والمراد به النهي » وهو أبلغ في 
النهي » لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه » والنهي قد يقع مخالفته › 
فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم»”" . 

۳ - يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل كما مر في الماضي ٠‏ نحو 
قوله تعالی: ‏ وي يعوو ونم ودرو وا وَصِيّهُ لَأَوجهم » 


[البقرة: ]۲٠١‏ أي : والذين يشارفون الموت وترك الأزواج يوصون وصية" . 


ومن ذلك أن يؤتى بفعل من أفعال المقاربة »> وذلك نحو قولهم: (يكاد 
ع 2ر 


المريب يقول خذوني) » وقوله تعالى: # يكاد را يِضِىَء ¥ [النور: »]٠١‏ 


.)53١؟5/١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)٣۲ /۳( (؟) «البرهان»‎ 
«المغني» (؟188/5).‎ )۳( 


وقوله : # يكادورت يسطوت 4 [الحج: ۷۲] » وقوله : 8 وإن یکا الزن كفروا يلفوك 
بأبصرم 4 [القلم: ]5١‏ » وقول الشاعر: 

٤‏ - إرادة الفعل نحو (متى تقم إلى الصلاة فتوضأ) والمعنى: متى أردت 
القيام إلى الصلاة › وإلا كان الوضوء بعد القيام إلى الصلاة 3 ونحو (متى تقرأ 
القرآن فاستعذ بالله) أي إذا أردت ذلك . 


وذلك نحو قولك : (قد يصدق الكذوب) ونحو (قلّما أراه). 


حروف النصب ج 0 


حروف النصب 


أنْ: 

وهي حرف مصدري”“ يدخل على الفعل الماضي نحو 9أفْنضْرِبٌ عَنكُمٌ 
ال ڪر صقان ڪر وما مرفي » [الزخرف: 5] وعلى الأمر نحو (ناديته 
بأن احضر). ويدخل على الفعل المضارع فينتصب بعده ويصرفه إلى 
الأ اا 


جاء في (المقتضب): «فمن هذه الحروف - يعني الحروف التي تنصب 
الأفعال ‏ (أن) » وهي والفعل بمنزلة مصدره. إلا أنه مصدر لا يقع في الحال » 
إنما يكون لما يقع إن وقعت على مضارع» ولما مضى إن وقعت على 
ماض»“ . 


وجاء فيه أيضًا: «ولا تقع مع الفعل حالاً » لأنها لما لم يقع في الحال » 
ولكن لما ي يستقبا 4 , 

تقول: «(كتبت إليه أن لا تقل ذاك » وكتبت إليه أن لا يقولَ ذاك » وكتبت 
إليه أن لا تقول ذاك) » فأما الجزم فعلى الأمر . وأما النصب فعلى قولك : لثلا 


)١(‏ سبق أن رجحنا أنها في نحو (عسى محمد أن يقدم) ليست مصدرية بل هي للاستقبال 
(۲( «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 577). 

(۳) انظر «الهمع» (۲/ )۹۲١ ٠‏ » «الرضي على الكافية» (؟/ /01). 

.)٦/۲( «المقتضب»‎ ):( 

.)١١ /۲( «المقتضب»‎ )٥( 


ا لين 


يقول ذاك ٠‏ وأما الرفع فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك » أو بأنك لا تقول 
ذاك » تخبره بأن ذا قد وقع ن آم 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى: 8 ءاي الائ لاس 
[آل عمران: :]٤١‏ (إذا أردت الاستقبال المحض نصبت (تكلم) وجعلت (لا) 
على غير معنى (ليس). وإذا أردت: آيتك أنك على هذه الحال ثلاثة أيام » 
رفعت فقلت: أن لا تكلّمُ الناس » ألا ترى أنه يحسن أن تقول: آيتك أنك 
لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا»(" . 

وتقع بعد لفظ دال على معنى غير اليقين'" » نحو أرجو . وأخاف . 
وأخشى » وأطمع . وذلك نحو قوله تعالى: 8 وائ أطمع أن يَمْفِرَ لي حَِيمقٍ 
توم أَليّبِكٍِ# [الشعراء: ۸۲] . 

أما الداخلة بعد أفعال اليقين والمنزلة منزلتها فهي (أن) المخففة من الثقيلة 
نحو (علمت أن لا يقدمٌ) برفع (يقدم) » ولا يصح نصبه ؛ لأنها بعد فعل دال 
على اليقين. 

جاء في (الكتاب): «وذلك قولك: (قد علمت أن لا يقولٌ ذاك) » و(قد 
قدت أذ شين ذاق) كانه قال 0-1 قوق > ؤانك ل تفعل ود واک 
(أن) التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع. لأن ذا موضع يقين 
وإيجاب”*' . 


وجاء في (المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلا 


.)٤۸۱/۱( «سيبويه»‎ )١( 

(۲) «معانى القرآن» (1/١؟7).‏ 

00 «المغني» (۱/ ۲۸-۲۷) » «الهمع؟ (۲/ ۲) . وانظر سيبويه (1/ 481). 
)٤(‏ «كتاب سيبويه» .)٤۸۱/۱(‏ 
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ثقيلة » لأنه شيء قد ثبت واستقر » وذلك قولك : (قد علمت أن زيدًا منطلق) 
فإن خففت فعلى إرادة التثقيل والإضمار » تقول: (قد علمت أن سيقوم زيد) 
تريد: أنه سيقوم زيد)”'' . 

وقد تجيء الناصبة بعد العلم على أن لا يراد به اليقين » وذلك نحو قولك : 
(ما أعلم إلا أن تخبرّه) بالنصب ٠‏ أي لا أرى إلا أن تخبره. 

فإذا قلت: (ما أعلم إلا أن تخبرُه) بالرفع » كان المعنى: أنا أعلم أنك 
تخبره. فبالنصب يكون المعنى أنك ترى ضرورة إخباره » والرفع يكون 
المعنى: أنك تعلم أنه يخبره » أي هو قائم بإخباره فعلا. فبالنصب هو لم 
يخبره » وبالرفع هو يخبره. 

قال سيبويه: «وتقول: (ما علمت إلا أن تقوم) » و(ما أعلم إلا أن تأتيه) إذا 
لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئًا كائنا البتة » ولكنك تكلمت به على وجه 
الإشارة » كما تقول: أرى من الرأي أن تقوم » فأنت لا تخبر أن قيامًا قد ثبت 
كائنًا أو يكون فيما يستقبل البتة » فكأنه قال: لو قمتم. فلو أراد غير هذا 
الف لقال :ما علمت إلا أن سيعومون7 : 

غير أن الذي يبدو لي أنها تصرف زمن الفعل المضارع إلى الاستقبال غالبًا 
كما سبق أن قلت في موطن سابق. وقد تأتي لغير الاستقبال وذلك نحو قوله 


ا «9 وما نموأ من ل أن منوا يأل عرز ايد * [البروج: ۸] فإنهم مؤمنون 


> رو ل رو 


في الحال ولا يراد به الاستقبال » ونحو قوله: « أنْفَمُنُونَ رجلا أن يَقُولَ رقت 
َه 4 [غافر: 4؟] وهو يقولها مستديمًا لها » ونحو قوله: عجوت الرسول واكم 


. )۲۲۸( «المقتضب» (۳/ لاو ”7/7 070)ء وانظر «المغني» (۳۰/۱) » «التسهيل»‎ )١( 
.)۲/۲( «الهمع'‎ 


(؟) «كتاب سيبويه» (١/4487)ء‏ وانظر «الجمل» للزجاجي .)5١5(‏ 


ا 4 ا e‏ 
۰۸ اد 4 ا 


ISE‏ ریک 4 [الممتحنة: ]١‏ » وقوله: « ولوا وا ا نهر تَفِيصٌ يِن ألدّمْع 
سرا ال یدوا ا تفقوت » [التوبة: 97] وهم ا ن في الحال ٠‏ وقد 
يجدون في المستقبل ٠‏ وغير ذلك من الايات الكثيرة. 

a 
ظ أن َل دىا نكر ِحَدَنهُمَا لخر © [البقرة: ۲۸۲] » وقوله: < يِبَيْنُ‎ 
وقوله << رألقق الأرض رواموت أن تَمِيدٌ‎ » ]۱۷١ أ آم أن مضلا [النساء:‎ 
. ]٠١ بكم [النحل:‎ 

جاء في (المقتضب): «والحذف مع (أن) وصلتها مستعمل في الكلام لما 
ذكرت لك من أنها علة لوقوع الشيء»”'“. 

وجاء في (الهمع) في قوله تعالى  :‏ وا ا أن کات رشنا لوطا وتء َم 
وَصَبَافَت € [العنكبوت: ۳۳] » «وقال الأستاذ أبو علي دخلت (يعني أنْ) منبهة 
على السبب » وأن الإساءة كانت لأجل المجيء . لأنها قد تكون للسبب في 
قولك : (جئت أن تعطي) أي للإعطاء . 

قال أبو حيان: وهذا الذي ذهب إليه لا يعرفه كبراء النحويين»”" 

وقد ذكر الزركشي في (البرهان) من حروف العلة اللام وكي وأن" . 

والجمهور لا يرون أنها تأتي للتعليل بل يتأولون ذلك . 

وللنحاة فيما ورد منها للتعليل ثلاث طرق مشهورة . 

الأولى: رأي البصريين: وهو تقدير محذوف نحو كراهة » أو مخافة » أو 
)١(‏ «المقتضب» .)1١54/9(‏ 


(۲) «الهمع» (۱۸/۲). 
(۳) «البرهان» (۳/ ٩۲‏ -45). 


٠‏ وهر 
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حذارء وما إلى ذلك مما يستقيم به المعنى. ففي قوله تعالى: 9« بين أله 
لَحكُمْ أن ضلا [النساء: 177] يقدرون: كراهة أن تضلوا » وكذلك في نحو 
قوله : «وَالَق فى الْأرْضِ روي أن يبد بكم( [النحل: 15]. 

الثانية: رأي الكوفيين: وهو أنها تكون بمعنى (لثلا) وذلك نحو قوله 
ال « ين له کڪ أن تارا 4 [النساء: 175] أي لئلا تضلواء وقوله: 
3 وأ ف لض روي أن تيد بحَكُمْ 4 [النحل : ]١١‏ أي لثلا تميد بكم . 

أو يكون ذلك على تقدير لام محذوفة قبل (أن) و(لا) بعدها"'“. 


FIL 


الثالثة : تقدير لام التعليل ٠‏ وذلك في نحو * عجو الرسول ويام أن مثا يله 
ریک 4 [الممتحنة: ]١‏ » وقوله: « وما نقموا منم ل أن يُؤْمنوا اَي لعز ميد » 


قول ر أله [غافر: ۲۸] "° , 


Al ILL 2 
أن‎ 


[البروج: ۸] » وقوله : « أَنْفَمْلُونَ رجلا 

والحق أنها تأتي للتعليل » وذلك لأن ذكرها يؤدي في التعليل معنى لا 
يؤديه حذفها واستبدال غيرها بها أحيانًا » وأنه قد يضعف أحيانًا تخريجها على 
الطرائق المشهورة » وذلك نحو قوله تعالى: 8 أن تل إِعَدَنهُمَا ڪر 
ِحَدَنهُمَا الْخُرَئ » [البقرة: ]۲۸١‏ » ونحو قولهم: (أعددت هذه الخشبة أن يميل 
الحائط فأدعمه بها) . 

فإنه لا يصح تقدير (كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) › 
وذلك لأن (تذكر) معطوف على (أن تضل) فيكون المعنى على هذا: كراهة 
التذكير أيضًا » لأن المعنى (كراهة الضلال فالتذكير). ومثل ذلك قولك : (إني 
أكره أن تأتيني فأردّك) أي تكره إتيانه فردّه » ومعنى ذلك أن تكره الإتيان والردّ 
جميعا. 


.)۹۷ /۳( «البرهان»‎ »)١9/5( «الهمع»‎ » )17/١1( انظر «المغني»‎ )١( 
#الكشاف» (۳/ ١م ۳/ ۲۱۹).۔‎ > )۳١ /۱( زفق انظر «المغني»‎ 


1 


ومثل هذا قولهم : (أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها) فإذا 
قدرت: مخافة أن يميل الحائط فأدعمه بها » كان المعنى مخافة ميلان الحائط 
والدعم » فالميلان مخوف والدعم مخوف أيضًا لآنه معطوف عليه . 


والزمخشري قدرها (إرادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) 
فيكون الضلال على هذا مرادًا. وقد اعتذر الزمخشري عن ذلك بقوله: «لما 
كان الضلال سببًا للوذكار » والإذكار مسيبًا عنه » وهم ينزلون كل واحد من 
السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهماء كانت إرادة الضلال 
المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار » فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما 
الأخرى إن ضلت ٠‏ ونظيره قولهم : (أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه) 
و(أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه)» © . 


وجعل الضلال مرادًا لله لا ينفك عن ضعف. ثم إنه لا يؤدي شيء آخر 
مؤداها في التعليل » فإنك إذا أبدلت المصدر الصريح بها على تقدير 
الزمخشري رأيت أنه لا يؤدي المعنى المقصود . فلو قلت: (لإرادة الضلال 
فالتذكير) لم يؤد المعنى كما هو ظاهر . 

وكذا إذا قدرت (لثلا) فإن المعنى يكون غير مستقيم أيضًا » فإذا قلت : 
(لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كان المعنى أن سبب التذكير عدم 
الضلال » لأن الضلال منفي. وكذا قولهم: (أعددت هذه الخشبة لثلا يميل 
الحائط فأدعمه بها) فإن المعنى يكون على ذلك أن سبب الدعم عدم الميل . 
أي حتى إذا لم يمل دعمته » وهو عكس المعنى المراد > في حين أن المعنى 
أنك تخشى ميلان الحائط فأعددت له الخشبة » حتى إذا مال دعمته بها . 


.)3١5/1١(»فاشكلا«‎ )١( 
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جاء في (المقتضب): «(أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه) » ولم يعدده 
طلبًا لأن يميل الحائط » ولكنه أخبر بعلة الدعم . فاستقصاء المعنى إنما هو: 


أعددت هذاء لأن إن مال الحائط دعمته200 , 


أو يكون العطف بقصد النفي كالمعطوف عليه » نحو قولك: (لثلا تنهاه 
وتزجره) أ ولعلا تزجره » فيكون المعنى غير مستقيم أيضًا ؛ لأن الفعلين 
منفيان » فيكون المعنى في الاية : لثلا تضل فلا تذكر » وهو عكس المراد. 

وعلى هذا فالتوجيهان باطلان أو ضعيفان. 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله : # أن تَضِلَّ 
إِحَدَسهَمَا َر حدما ازى » فإنك إذا قرت (لئلا تضل إحداهما) لم 
يستقم عطف (فتذكر) عليه . وإن قرت (حذار أن تضل إحداهما) لم يستقم 
العطف أيضًا ؛ لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهما. 

قيل : بظهور المعنى يزول الإشكال» فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى 
إذا ضلت ونسيت » فلما كان الضلال سبباً للإذكار جُعل موضع العلة . 

تقول: (أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها) فإنما أعددتها 


للدعم لا للميل 2 وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأداوى به » وة 6 


والراجح عندنا أن هذا من الكلام المحمول على المعنى › وله نظائر في 
الله من فر ( تخ الغا اة ودرا و(ماتؤلت وزيدا حى فعل) و(زيد وان 
كثر ماله بخیل) "' وغيرها 


.)٤١١( وانظر «سيبويه»‎ .» )۲٠١ /۳( «المقتضب»‎ )١( 
.)۹۸-۹۷ /۳( «البرهان»‎ )۲( 
. ٠١۳-١۴۳۲ انظر كتابنا (الجملة العربية والمعنى)‎ )۳( 


الجره د سر 


أو أن تكون (أن) فى نحو هذه التعبيرات للاستقبال وليست مصدرية ٠‏ كما 
رجحنا في نحو (عسى أخوك أن يعود) فلا يكون ثمة إشكال مما أثير على نحو 
هذا التعبير. 

ت#ازآن) فى تجو دا اليل وه شيد الأنتقبال كما يذكر النجاة. 

والمعنى ظاهر على هذا » فقولك : (أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه) 
معناه: أنه أعد ذلك حتى إذا مال الحائط دعمه. وليس ثمة إشكال › فإن 
الإشكالات تثار على التأويل بالمصدر وعطف ما بعد الفاء عليه » وقد زال هذا 
الإشكال. 

وكون الكلمة لها أكثر من دلالة » أو قد ينزع أحد مدلولاتها » ليس عزيزا 
فى اللغة. 

ف (إذا) قد تكون ظرفية شرطية » وقد تكون ظرفية غير شرطية . 
التعليل نحو قوله تعالى: « وما كات أله لل هَوَمَا بعد إِذْ هَدَنهُمْ ¢ 
[التوبة: .]١١©‏ 

و(لو) قد تكون شرطية امتناعية » وقد تكون شرطية غير امتناعية نحو قوله 
تعالى : « وو امهم لتوا وهم مُعْرضُو رح » [الأنفال: 7]. ونحو ذلك ليس 
بالقليل. 

والطريقة الثالثة التي سبق ذكرها . وهي : تمدير لام التعليل 2 وذلك في 
نحو قوله تعالى: < عزون الرسول ويا أن وْمنوا يه ريك © [الممتحنة: ]١‏ » 
و أَنْمَمْلُونَ رجلا أن يمول رب أله 4 [غافر: 4؟] » أي لأن تؤمنوا › ولأن يقول 


حروف النصب ج ۳ 


لتؤمنوا بالله ربكم) ولا (أتقتلون رجلا ليقول ربي الله) مع أن اللام عندهم على 
تقدير (أن) "“ . فإن قولنا: (جئت لأستفيد) تقديره عند النحاة: (جئت لأن 
أستفيد) فمعنى قولنا: (يخرجون الرسول وإياكم لتؤمنوا) » أن المخاطبين 
والرسول غير مؤمنين » وأنهم يخرجونهم حتى يؤمنوا. فمعناها باللام أنهم غير 

وكذلك قوله : # أَنْفَمْلُوَ رجلاآن يَمُولَ ر لَه [غافر : ۲۸] » فإنه لا يصح 
أن تقول للمعنى نفسه: (أتقتلون رجلا ليقول ربي الله) مع أن اللام على تقدير 
(أن) » و(أن) من الجائز إظهارها كما يقول النحاة. 

فإن المعنى ب (أن): أتقتلونه لأنه يقول ربي الله. أي أن سبب القتل هو قوله 
(ربي الله) » ومعناها باللام أنهم يقتلونه حتى يقولها . فمعناها بأن: أنه 
يقولها » ومعناها باللام: أنه لا يقولها. 

فأنت ترى أن ذكر (أن) يؤدي معنى في التعليل لا يؤديه حذفها وإبدال 
غيرها بها. 
سابق . 

زئادة ولام بعدها: 


تزاد (لا) بعد (أن) توكيدًا » قال سيبويه: «أما (لا) فتكون ك (ما) في 


.)5١١ /١( انظر «المغني»‎ (۱( 


9 م ورءير - 7 
2 اين 
هه اا 


4 ج الخالث ره 


التوكيد واللغو » قال الله عز وجل: #لْتَلَا بَمََمَ هل ڪي [الحديد: ۲۹] 
أي لأن يعلم»”" . 

ولا تأتي توكيدًا إلا في الموطن الذي يؤمن اللبس فيه. 

جاء في (الأصول): «ولا تكون توكيدًا إل في الموضع الذي لا يلتبس فيه 
الإيجاب بالنفي من أجل المعنى»”" . 

ومن ورودها زائدة مؤكدة ف في القرآن الكريم قوله تعالى: 9 قال درون ما 
ا OR oO‏ الى هدري 48-7] والمعنى : 
ما منعك أن تتبعني؟ ولو لم تقدرها زائدة للتوكيد لكان المعنى: ما منعك من 
عدم اتباعي؟ أي هو يحاسبه على اتباعه » في حين أن المعنى: ما منعك من 
اتباعي » 0 2 لوي ور وا و 
إبليس: # ما مَتَعَكَ ألا جد إذ سنك © [الأعراف: ]٠١‏ والمعنى: ما منعك أن 
تسجد؟ وإلا كان إبليس ساجدًا ويكون محاسبًا على سجوده . لأنه سيكون 
المعنى : ما منعك من عدم السجود؟ أي لم سجدت؟ في حين أن المعنى هو : 
ما منعك من السجود . أي “لم لم سجدة يدل على ذلك قولة تعالق فى سور 


ANY‏ اح ارس ص لد لو لل 


(ص) : قال بیش مَامتَمَكَ أن سد لِماحَلفَتُيَدَقٌ 4 [ص: ۷۵] من دون (لا) . 
فزيدت (لا) في الأعراف توكيدًا ولم تزد في (ص) ». وذلك أن المقام 
يقتضي أن يكون كل في موضعه » وسياق كل من القصتين يوضح ذلك . 
قال تعالى في سورة الأعراف : 
ا E‏ 5 وو ا 


rt‏ 2 سے صر س و 


َي يكن يِنَ أ لجرت ل فال ما متعك آلا جد إذ أن تك قال أا ڪور مله حل ين نار ولف 


.)7057/5( «کتاب سيبويه»‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( (؟) «الأصول»‎ 


٠ ها‎ . 1 

حروف النصب Gia‏ 6 
2ء . e‏ ب و چ اک ر سر رس 01 كو 

من طبن € َالَ یط مھا ما کون لك أن سکب فا اح إِنّكَ مِنَ سره( فال رنج 

إل يدر ذو 9 36 إن ين انلود 9 36 ا أغويتي لادد ن يرمك الاستقم 03 

ی 3 س0 کی اک 9 8 

م انيھم ن بن دوم ومن حلفم صن مہم وکن تمایلهم وا جد کر رم تكرت 16 

ا EE‏ ن بعك مھم مان جم نکم یون لوا نادم اکن أت وروجا 


- رس ماد ھاي ر م 2ے 


لجل قحا من حَيَثُ يفشا ولا قري هزو الجر كنا ون ادیب [الأعراف: 1١‏ -۱۹] . 
وقال في سورة (ص) : 


ence‏ رر ص ر وم سس جر ر2 ررم 4 سار م 
وس ا Gg‏ 


م سحي © مسجد المتيكة ليم ثرون © إل بیس اشكر كن من 
ككفي ©) كليس مامه ا1 کرت آم کن مالین 

ال آنا رمه لقت من تار ونم من يلون © قال اخ متا انك حم © ون بک 
لَعَتَقَ إل يوم الین )المت نظف إل وم عون 3 قال إن من انسرد @ إل 
وم الوت الْمَملور @ قال مريك اضرم آخيين @ إل 3 


الا َلَ ای وی مرل @ لذن > جَهم ينك ومن يَنِعَكَ مهم َّي 4 


. ]۸٥-۷۱ [ص:‎ 


وبالنظر في سياق كل من السورتين يتضح سبب زيادة (لا) في الأعراف 
دون سورة (ص) »ء فإن التوكيد في سورة الأعراف أكبر ٠‏ فاقتضى ذلك أن 
يؤتى ب (لا) الزائدة المؤكدة » يدل على ذلك بدؤه القصة في سورة الأعراف 
بقوله : #وَلَقَدَ حَلَنَنَكُمْ 4 »> و(لقد) مؤكدان هما اللام و(قد) » وهي - أعني 
(لقد) جواب قسم عند النحاة » والقسم توكيد . بخلاف القصة في (ص) 
فإنها تبدأ بقوله : « إِدْقَالَ؟ . 

ثم إن المؤكدات في قصة الأعراف أكثر (لقد » وزيادة (لا) » إنك من 
الصاغرين » إنك من المنظرين » لأقعدن . لاتينهم . لأملأن جهنم منكم 


يه اين 
أجمعين » وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) فناسب ذلك المجيء ب (لا) 
الزائدة المؤكدة. 
ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر » فناسب ذلك الزيادة 
في التوكيد والغلظة في القول » ويدل على ذلك أمور منها: 


أنه طوى اسمه فلم يذكره في (الأعراف) فقال: 8 هط ينها فما يون لك أن 
َكب فا احرج إِنَكَ مِنَّ ألصَّغْرنَ © فقد كرر الطرد مع الصغار » (فاهبط) « احج 


نكن ادر وكرر الطرد مرة أخرى في الآية ۱۸ قائ : طلخ اموا 
تخر 


وليس كذلك في سورة (ص) » فإنه قال  :‏ قال اخ ينها َك دح وا 
يك لع إِلَ بوي دن 4 . 

ومما يدل أيضًا على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر هو عدم التبسط 
مع إبليس في الكلام » بخلاف آيات (ص). وإن عدم التبسط في الكلام مما 
يدل على السخط الكبير » يدل على ذلك أنه قال في (الأعراف): 9« قال ما متَعَكَ 
َد إذ ك [الأعراف: ]١١‏ . 


el 


وقال في (ص) : < قال با بیش مامتعك أن جد لما حلفت دی س کرت آم كنت مِنّ 
لْعَالينَ# [ص: ]۷١‏ . 


0 رمو م 


وقال في (الأعراف): # فَالَإِنَكَ مِنَ الْمنظرِنَ4 [الأعراف: ]٠١‏ . 


ع 


- 5 م ل ل ع برلل لا د ر ےو 
وقل في (ص): 8 قال إنك من السظرين 2© إل وي أَلوَدْتٍ الْمَعَُورٍ © [ص: 
۰ . فزاد الفاء وزاد 9 إلى وي لومت الْمَعَلُور © . 


وقال فى (الأعراف) : 8 قال أنظرن إل يوم بيعو [الأعراف: ]1١4‏ . 


حروف النصب 8 1۷ 

وقال في (ص) : #8 قال رَبَ كأَنظِرَفة ل بوم بعتو € [ص: ۷۹] » فزاد (رب) 
والفاء . 1 

فإنه لما كان المقام مقام تبسط في الكلام تبسط هو أيضّاء بخلاف اية 
الأعراف » فإنه لما كان مقام سخط كبير حذف التبسط . وجعل الكلام على 
أوجز صورة » ولكل مقام مقال. 

ثم إن القصة في (الأعراف) أطول مما هي في (ص) » فناسب ذلك زيادة 
(لا) أيضًا فيها دون (ص). 

وهناك جانب فنى آخر حسّن زيادة (لا) فى الأعراف دون (ص) » وهو أن 
رر ةراف ذا د الف وقد اة القدائن إلى أن الحروك المقطعة التى 
تبدأ بها السور يكثر ترديدها في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيرها'"' . 

فناسب زيادة (لا) وهي لام وألف مع السورة التي تبدأ بألف ولام ٠‏ دون 
التي لم تبدأ بهما والله أعلم . 

ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) » مما حسّن تأكيد 
السجود في (الأعراف) دون (ص) ء فإنه من الواضح لدارس القرآن أن لكل 
سورة من سوره جرًا معينا يسيطر عليها » ولعل الله ييسر لنا فرصة البحث في 
هذا الموضوع. 

فإن مشتقات السجود كالمسجد » والساجدين » ونحوهاء ترددت في 
سورة (الأعراف) تسع مرات » بخلاف سورة (ص) فإنّها لم تذكر إلا ثلاث 
مرات . 

فقد جاءت مشتقات السجود في الأعراف في المواطن الاتية : 


.)١797 /9( انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 


4 ل فال لمکتیگۃ ادو لدم دوا ل إبلیس ل يكن ين لسرت‎ - ١ 
. ]١١ [الأعراف:‎ 

۲ - 3# قال مامتعك ألا جد [الأعراف: ؟١]‏ . 

۳ ا كُ عند ڪل مسجل [الأعراف: ۲۹] . 


ی 


[۳١ : حَذُوا زد عند كل مسجل [الأعراف‎ # - ٤ 


وال لسر سيين [الأعراف : °[ . 

5 - 8 واد لوا الاب سا [الأعراف: 111] . 

وختم السورة بقوله: #! إِنَ الدج ن عند ریت ا یکروت عن يديه وسی خود 
ولم صَسجدُوتَ ها € [الأعراف: ]5١5‏ . 

في حين لم ترد مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه المواطن › 
وهي قوله : 

. ]۷۲ فقعوا مسجد [ص:‎ # - ١ 

. ]۷٤-۷۳ : مسجد الیک ڪلم تشر © إل انیس اسر € [ص‎ # -١ 

۳ مامتعك أن جد [ص: 6/] . 

فقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع 
مرات > وفي سورة (ص) ثلاث مرات . 

فناسب ذلك أن يؤكد السجود في الأعراف دون (ص) والله أعلم . 

إذن : 


إذن جواب وجزاء". يقول الرجل: سأزورك » فتقول: إذن أحسن 


.)۳۱۲ /۲( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


حروق النصب 8 ۹ 


بالزيارة »> فكانت (إذن) هنا جوابًا وجزاء. 


جاء فى (المفصل): «يقول الرجل: أنا آتيك ٠‏ فتقول: إذن أكرمك ٠‏ فهذا 
الكلام قد أجبته به وصيّرت إكرامك جزاء له على إتيانه . 

وقال الزجاج: تأويلها إن كان الأمر كما ذكرت: فإني أكرمك»”'' . 

وقد تتمحض للجواب فلا يكون فيها مجازاة » وذلك نحو أن يقال لك: أنا 
أخرك 3 فتقول : إذن أظنك ا ٠‏ فلا مجازاة ھی , 
بالفعل”" . 

ومعنى التصدير أن تقع أول الجملة » نحو قولك لمن قال لك : سأزورك › 
إذن أكرمك 3 بالنصب لا غير ؛ لأنها وقعت في أول الكلام ¢ وكان الكلام 

فإذا لم يعتمد الكلام عليها . بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها . ألغيت ٠‏ 
وذلك في ثلاثة مواضع”'" : 

الأول: أن يكون ما بعدها خبرًا لما قبلها . نحو (أنا إذن أكرمك) و(إني 
إذن أحسن إليك) فهنا يجب رفع الفعل لفوات التصدير » وذلك أن الفعل فيهما 


.)5١5/5(»لصفملا«‎ )١( 

.)5١/١(*ىنغملا«‎ )۲( 

(۳) انظر «المغنى» (51/1). 

(5) انظر «شرح الرضي على الكافية» (۲/ 570-574) » «المفصل» (؟77/5١5).‏ 


5 5 5 2 5-0 


والخبر”2 » كأنك قلت : أنا أكرمك إذن. 


الثاني : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلها » نحو (إن تأتني إذن أكرئك) 
ف (أكرمك) مجزوم لأنه جواب الشرط . وهي معترضة بين الشرط والجواب . 


الثالث: أن يكون جوابًا للقسم الذي قبلها » نحو (والله إذن لأخرجن) 
ف (لأخرجن) جواب القسم » وهي معترضة بين القسم والجواب ٠‏ وقد بني 
الكلام على القسم . وكذلك قولك: (والله إذن لا أخرج) بالرفع » فلا يجوز 
النصب هنا لأنه جواب للقسم » بخلاف ما إذا قدمتها فقلت: (إذن والله 
أكرمك) فإن الفعل ينتصب بعدها » وذلك لأن الكلام مبني عليها وكان اليمين 

جاء في (كتاب سيبويه) : «ومن ذلك أيضًا قولك : (إن تأتني إذن آتك) لأن 
الفعل ههنا معتمد على ما قبل (إذن) . . . ومن ذلك أيضًا: (والله إذن لا أفعلٌ) 
من قبل أن (أفعل) معتمد على اليمين ٠‏ و(إذن) لغوء وليس الكلام ههنا 
بمنزلته إذا كانت (إذن) في أوله لأن اليمين ههنا الغالبة » ألا ترى أنك تقول إذا 
كانت (إذن) مبتدأة: (إذن والله لا أفعل) لأن الكلام على (إذن) » و(واش) 
لا 


ولو قلت: «والله إذن أفعل) تريد أن تخبر أنك فاعل » لم يجزء. كما 
لا يجوز (والله أذهبَ إذن) إذا أخبرت أنك فاعل » فقبح هذا يدلك على أن 
الكلام معتمد على اليمين»”" . 


(۱( انظر اشرح شذور الذهب» (۲۹۰). 
)۲( «كتاب سيبويه» .)11١7-51١/١(‏ 


وجاء في (المقتضب): «والموضع الذي لا تكون فيه عاملة البتة قولك : 
(إن تأتني إذن آتك) لأنها داخلة بين عامل ومعمول فيه. . 


وكذلك :إن كاك فق الق بين الق بالق عله تحر قولك: 
(والله إذن لا أكرمك) لأن الكلام معتمد على القسم . فإن قدمتها كان الكلام 
معتمدًا عليها » فكان القسم لغوًا نحو (إذن والله أضربّك) › لأنك تريد: (إذن 
أضربك والله) . 


فالذي تلغيه لا يكون مقدمًا ٠‏ إنما يكون في أضعاف الكلام » ألا ترى أنك 
لا تقول: (ظننت زيد منطلق) » لأنك إذا قدمت الظن فإنما تبني كلامك على 
الشك'. 


فهي - كما ترى - نظيرة (ظننت) وأخواتها » فكما أن (ظننت) إذا اعتمد 
الكلام عليها أعملت > وإذا لم يبن الكلام عليها ألغيت » كذلك (إذن) إذا 
اعتمد الكلام عليها أعملت ٠‏ وإذا لم يعتمد الكلام عليها ألغيت. 

فإذا وقعت في أول الكلام كان الكلام مبنيًا عليها » وإذا توسطت أو 
تأخرت كانت معترضة ملغاة. 

جاء في (المقتضب): «اعلم أن (إذن) في عوامل الأفعال ك (ظننت) في 
عوامل الأسماء » لأنها تعمل وتلغى ك (ظننت) » ألا ترى أنك تقول: (ظننت 
يذ قائمًا) و(زيد ظننت قائم) إذا أردت : زيد قائم في ظني » وكذلك (إذن) 
إذا اعتمد الكلام عليها نصب بها » وإذا كانت بين كلامين أحدهما في الاخر 
عامل ألغيت» ولا يجوز أن تعمل في هذا الموضع كما تعمل (ظننت) إذا قلت : 


.)١١/۲( «المقتضب»‎ )١( 


(زيدًا ظننت قائمًا) لأن عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير » لأنها 
لا تتصرف»2''7. 

فإن كان ما قبلها واوًا أو فاء جاز نصب الفعل بعدها ورفعه باعتبارين 
مختلفين » وذلك نحو قولك: (آنا أزورك وإذن أنفعك) فهنا يجوز في 
(أنفعك) الرفع والنصب . فالرفع على أنه معطوف على (أزورك) الذي هو 
الخبر وكانت (إذن) معترضة . كأنك قلت : أنا أزورك وأنفعك إذن » أو على 
أنك تنفعه الآن لا في المستقبل » أي أنك قائم بنفعه » لأنها لا ينتصب الفعل 
بعدها إلا إذا كان مستقبلا . 

والنصب على أنه جملة مستأنفة وليست خبرًا » بل هي جملة مصدرة بإذن 

جاء في (شرح ابن يعيش): «أن يكون ما قبلها واوًا أو فاء فيجوز إعمالها 
وإلغاؤها » وذلك قولك : (زيد يقوم وإذن يذهب) فيجوز ههنا الرفع والنصب 
باعتبارين مختلفين ٠‏ وذلك أنك إن عطفت (وإذن يذهب) على (يقوم) الذي 
هو الخبر » ألغيت (إذن) من العمل وصار بمنزلة الخبر » لأن ما عطف على 
شيء صار واقعًا موقعه ٠‏ فكأنك قلت: (زيد إذن يذهب) فيكون قد اعتمد 
ما بعدها على ما قبلها لأنه خبر المبتدأ » وإن عطفته على الجملة الأولى كانت 
الواو كالمستأنفة » وصار في حكم ابتداء كلام » فأعمل لذلك ونصب به»". 

ونحو قولك : (إن تأتني آتك وإذن أكرمك) فإن شئت رفعت (أكرمك) › 
وإن شئت نصبته» وإن شئت جزمته» وذلك بحسب المعنى والقصد. فالجزم 


على أنه معطوف على الجواب . فهو جواب مثله . والمعنى : إن تأتني آتك 


() "«المقتضب» (۲/ )٠١‏ . وانظر «كتاب سيبويه» .)51١-1531١(‏ 
(؟) «شرح ابن يعيش» .)١7/1(‏ 


وف ال 3 32 


وأكرمك إذن » فالإتيان والإكرام مشروطان بإتيانه هو » وإن نصبت فليس على 
أنه عطف على الجواب » بل على أنه جملة مستقلة » والمعنى أنه سيكرمه فى 
الفعة اولس داك طا ارات و اك أنك إن تأتني آنك » ثم 
أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل » ونحوه أن تقول : (من يُعنْ ذا حاجة يعنه 
الله وإذن أعينك) ف (إذن أعينك) لا تصلح جوابًا للشرط » إذ لا يصح أن 
يقال: من يعن ذا حاجة إذن أعينك . فهي مستأنفة وحكم الفعل بعدها 
النصب » ونحوه (خالد سيأتي وإذن أصرفك) لأن (أصرفك) لا يصح أن يكون 
خبرًا عن (خالد) . 

ونحوه (كلما زرته أحسن وفادتي وإذن أكرمه) فإن جملة (إذن أكرمه) 
لا تصلح جوابًا لكلما لأن جوابها ماض » والمعنى ليس عليه أيضًا . 

والرفع على أنها ملغاة » والمعنى (أن تأتني آتك وأنا أكرمك إذن) فليس هو 
من باب العطف على الجواب » بل هو استئناف » ونظيره قوله تعالى: #وَإن 
و يوم ولوك الد بار ت لا مرو € [آل عمران ؛ ۱ فلم يجزم (ينصرون) لأنه 
کو على ار ا ا انين ب ا 
قال: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون » أو يكون على إرادة الحال لا الاستقبال › 
والمعنى : أنا قائم بإكرامك الان. 

جاء في (الكتاب): «وتقول: (إن تأتني آتك وإذن أكرمّك) إذا جعلت 
الكلام على أوله ولم تقطعه وعطفته على الأول » وإن جعلته مستقبلاً نصبت » 
وإن شئت رفعته على قول من ألغى » وهذا قول يونس وهو حسن ؛ لأنك إذا 
قطعته من الأول فهو بمنزلة قولك : (فإذن أفعل) إذا كنت مجيبًا رجلا . 


وجاء فو (المقتضب): «واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء صلح 


.)٤۱۲/۱( «کتاب سيبويه»‎ )١( 


الإعمال فيها والإلغاء لما أذكره لك وذلك قولك: (إن تأتني آتك وإذن 
أكرمك) إن شئت رفعت » وإن شئت نصب » وإن شئت جزمت . 

أما الجزم فعلى العطف على (آتك) وإلغاء (إذن) » والنصب على إعمال 
(إذن) » والرفع على قولك: (وأنا أكرمك) . ثم أدخلت (إذن) بين الابتداء 
والفعل فلم تعمل شيئًا»”'' . 

ومعنى استقباله أن الفعل المضارع لا ينتصب بعدها إلا إذا كان مستقبلاً » 
شأن بقية النواصب » فإن كان للحال لم ينتتصب » وذلك نحو (إذن أكتبٌ) إذا 
كانت الكتابة في الحال » و(إذن أظنك صادقا) . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول إذا حُدَئْت بالحديث: (إذن أظنّه فاعلاً) 
و(إذن إخالك كاذبًا) وذلك لأنك تخبر أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلة › 
فخرجت من باب (أن) و(كي) لأن الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال 
حديثك فعل ثابت. . . ولو قلت : (إذن أظنّك) تريد أن تخبره أن ظنك سيقع 
لنصبت » وكذلك (إذن يضربك) إذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع»!" . 

وجاء في (المقتضب): «وقد يجوز أن تقول: (إذن أكرمّك) إذا أخبرت 
أنك في حال إكرام » لأنها إذا كانت للحال خرجت من حروف النصب ؛ لأن 
حروف النصب إنما معناهن ما لم يقع»”". 

وجاء في (الأصول) لابن السراج : «فإن كان الفعل الذي دخلت عليه (إذن) 
فعلاً حاضرًا لم يجز أن تعمل فيه ؛ لأن أخواتها لا يدخلن إلا على المستقبل › 
وذلك إذا حدثت بحديث فقلت: (إذن أظنه فاعلا) » و(إذن إخالك كاذبًا) » 


.)١5-1١/5( «المقتضب»‎ )١( 
.)51١7/1١( «كتاب سيبويه»‎ )۲( 
.)١7/5( «المقتضب»‎ )۳( 


حروف النصب 3 0 


وذلك لأنك تخبر عن الحال التي أنت فيها في وقت كلامك » فلا تعمل (إذن) 
لأنه موضع لا تعمل فيه أخواتها»'. 

وقال ابن الناظم : «فلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه ؛ لأن فعل 
الحال لايكون إلا مرفوعاء وذلك قولك لمن قال: أنا أحبك . إذن 
أصدَقّك». 


والمقصود باتصالها بالفعل آلا يفصل بينهما فاصل . فلو قلت: (إذن 
عبد الله يكرمك) ارتفع الفعل ولم يجز نصبه" . وأجيز الفصل بين (إذن) 
والفعل المضارع المنصوب بالقسم نحو (إذن والله أكرمّك)؛ والدعاء نحو (إذن 
رحمك: الله أكرمك) > والنداء نحو (إذن يا زيد أكرمّك) © ولا النافية0) 
نحو (إذن لا أذهبّ) » وقرئ (وإذن لا يلبثوا خلافك إلا قليلاً) 29 . 

ي 

وا ل E a db e‏ 
[القصص: .]١۳‏ وعند النحاة أنها إذا سبقت باللام فليست حرف تعليل » بل 
التعليل مستفاد من اللام » وذلك نحو 8 لکیل تَأْسَوَأ عَلَ ما اتک » 
[الحديد: ۲۳] » لأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل”" . 


.)١155-1١57/؟( «الأصول»‎ )١( 

(۲) «شرح الألفية» (51/7). 

(۳) انظر «كتاب سيبويه» .)٤۱۲/۱(‏ 

.)۲٠١۳/۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )٤( 
.)5١/١( «المغنى»‎ )5( 

)03 «المفصل» (115/1). 

.)١ /۲( «الهمع»‎ »)١487 /١( انظر «المغني»‎ )۷( 


م لم م 00 
0 م عا مر 


ويبدو لي أنها تعليلية على كل حال » سواء أفردت آم سبقت باللام » يدل 
على ذلك أنها لا تستعمل إلا في مقام التعليل » أما قولهم: إن حرف التعليل 
لا يدخل على حرف التعليل فلا أراه سليمًا ٠‏ وذلك أن اللفظين اللذين يفيدان 
معنى واحداً قد يقترنان » كما في التوكيد نحو قوله تعالى: # بد الْملْهَكَهُ 
ڪهم مون 4 [الحجر: ۳۰] ف (كلهم) توكيد » و(أجمعون) توكيد » ونحو 
(جاء أخوك بنفسه) فالباء زائدة للتوكيد » و(نفسه) توكيد » ونحو (جئت أنا 
نفسي) ونحو (لا لا أذهب) » كما في التشبيه نحو (ليس كمثله شيء) ف 
(الكاف) للتشبيه و(مثل) للتشبيه في قول » ونحو قول الشاعر: 


فصيّروا مثل كعصفب مأكول 

وكقولنا: (هي كمثل البدر) > وهذا مثله. 

ويدل على ذلك أيضًا أن كلاً من (كي) و(اللام) مستعمل في التعليل في 
اللغات السامية والعربية الجنوبية . 

فيقابل (كي) في العبرية 2711 والكاف في العربية الجنوبية'"2 » وكذلك 
(اللام) فهي تدخل على المضارع في اللهجة الثمودية » وفي العربية الجنوبية 
لتبين العلة" . ۰ 1 

فالراجح أنها للتعليل ك (اللام) . 

وعلى أية حال هي لا تستعمل إلا في مقام السببية » سواء قلنا: إنها 
للتعليل أم لا > أما الخلاف النحوي في أنها جارّة أو ناصبة فهذا لا يعنينا هنا . 


.)175-171( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)1757/190( "تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )۲( 
.)175 » ۲۰۷ "تاريخ العرب قبل الإسلام» (/ا/‎ )۳( 


حروف النصب 3 EY‏ 


لام الت لتعليم 1 
وهي أوسع استعمالاً من (کي) › فهي تدخل على الفعل المضارع وغيره 
ا 


لبيان العلة » وذلك نحو قوله تعالی : « إت ف يدعو لِسَجْ ريلك أَجْرَ م 
رر 
أنا# [القصص : «٥‏ ونحو (جئت لطلب العلم) . 


وعند النحاة أنه يفيد التعليل سواء اقترن ب (كي) أم لم يقترن. أما (كي) 
فلا تكون حرف تعليل إلا إذا لم تقترن باللام ‏ كما أسلفنا-. 

وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدها (أن) مضمرة » تنصب 
الفعل » يجوز إظهارها وإضمارها في غير لام الجحود . فإنها مضمرة وجوبًا 
نحو 9 وما ڪات أله لِعَذِبهُمَ وَأ فم € [الأنفال: ۳۳]» وفي غير الفعل 
المسبوق ب (لا) فإنها تظهر وجوبًا نحو ۵ إِعلا کو للا یکم خد [البقرة: 


لف 


[10° 


غير أن الذي يظهر أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها 
(أن) أحيائًا ٠‏ وذلك نحو قولنا: (ما قتل إلا لأن يقول ربي الله) و(ما قتل إلا 
ليقول ربي الله). فالأولى تفيد أنه كان يقولها » وما قتل إلا لأنه كان يقولها. 
ونحو ذلك قوله تعالى : « أل خر ين وکرم ر حي أت يَمُولوأ رين 
أ [الحع: +4] أي لأنهم.يقولوتها.. وباللام يفهم أنه قعل ليقؤلها + أي أنه 
لا يقولها » وهو عكس المعنى الأول. 

وحوا ذلك أن تقول::(أتضوت :رجلا أن داه و(اتقري رج لد 
الله) فالأولى تفيد أنه يضربه لأنه يعبد الله » والثانية يضربه حتى يعبده » أي أنه 
لا يعبده. ونظير ذلك قوله تعالى: # أَنْفَتْلُونَ رجلا أن فول رف أله [غافر : ۲۸] 


(۱) انظر «كتاب سيبويه» (۱/ )٤۰۷‏ ۰ «شرح ابن یعیش » (۷/ ۲۸) «الهمع» (۲/ .)١۷‏ 


5 م - 7 ومسو 
کا کی 


أي لأنه يقولها » ولو قال: (أتقتلون رجلا ليقول ربي الله) انعكس المعنى 
وصار: أتقتلون حتى يقولها؟ . 

بل الذي يبدو على وجه التدقيق أن التعليل ب (أن) وحدها قد يختلف عن 
التعليل باللام وحدها » ويختلف عن التعليل ب (أن) مع اللام في أحيان كثيرة . 
فقولك: 

أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك : 

أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن قولك : 

أتقتله لأن يعبد الله؟ 

فالأولى تفيد نصا أنه يعبد الله » وأنه يقتله بسبب عبادته له » نظير قوله 
تعالى : « انقو لاان بود ر أله . 

وباللام وحدها تفيد نصًا أنه لا يعبد الله » وإنما تفيد أنه يقتله حتى يعبد 
الله . 

وباللام مع أن نحو (أتقتله لأن يعبد الله) يحتمل المعنيين : 

المعنى الأول: أنه يعبده » وأنه يقتله بسبب عبادته له . 

والاخر: أنه لا يعبده » وأنه يقتله لأجل أن يعبده. 

فجمعٌ اللام مع (أنْ) دلالة على جمع المعنيين » فحملّ كل من اللام وأن 
معناه » وهو من التعابير الاحتمالية الكثيرة في العربية . 

وهذا يدل على أنها ثلاثة أساليب مختلفة وليست أسلويًا واحدًا كما يفهم 
من قول النحاة . 

التعليل ب (كي) واللام : 

قد يرد سؤال على الذهن يحتاج إلى إنعام نظر وهو: ما الفرق بين اللام 


حروف النصب 3 ۹ 


و(كي)؟ » وهل التعليل بهما متطابق؟ 

الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما في التعليل» فهما متقاربان 
جدًاء غير أن الذي يبدو لي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض 
الحقيقي. واللام تستعمل له ولغيره » فاللام أوسع استعمالاً من (كي) ٠‏ وهذا 
ما نراه في الاستعمال القرآني» فقد وردت (كي) في القرآن في عشرة مواطن 


هي : 
١ط‏ تاتشك هذا بر نة مشو ا عل ما قات ولد 


َصْبَحكُمْ 6 [آل عمران: 167] . 

3-۲ وَأَشْرِكهُ آمری لا ک سے سیک كيرا € وند دک گرا [طه: 8١‏ 4"] . 

cd‏ ماس مه كت 1 - 5 حو 2 ی 
ا [طه: ]:٠‏ 
جز و 000 0 رم ص رل ص 

1 - 9 وَمنحكُم ن بو وي من برد إل ارذ ل ألْعْمْرٍ لحكيلا بعلم من 
ر بد علو شا [الحج 0" 

٥‏ ۔ ردک إل أي يك لمر نھ ولا ترت و کہ أك و ابه ی 
[القصص : ]١7‏ . 


ر سے ر ےر >L‏ ور 


4 فلا فصن رید ہا رط وھا لک لا یکین عل الْمُؤْمينَ حم‎ - ٦ 
. ]۳۷ [الأحزاب:‎ 

۷ - هد ينڪ مَا ون هم ف روجهم وما مڪ ٽ آمهم کيا 
کون عل حر [الأحزاب: 0°[ . 

١‏ - ما اساب من مُصِيبَةٍ في آلأرض ولا فى اشک لا ف ڪب يِن َل أن 
رك إن کیک عل اہ ِبر @ لکیل تسوا عل ما اتم ولا قروا يمآ 


ءا رڪم [الحديد: ۲۳-۲۲] . 


3 حه 3 .5 سرب 


_ ولع ل أخرواية م“ و 


مه > امه و 5 ةع 
4 - ف[ ومتكر من برد إِك أَزذلٍ العمر لَك لا يعم بعد عو سا © [النحل: ]۷١‏ . 


ت 


لاوم ممه 


٠‏ - $ ما افا آنه عل وَسُولهء من آهل لتر هَل ولول ولِذى لمر اَی 
وَلْمَسكينٍ أبن الیل ی لای کن دو بی ل منك [الحشر : ۷] . 

ووردت اللام في مواطن كثيرة جدًا » وبموازنة الاستعمال القرآني بينهما 
نرى أن القرآن خص (كي) بالتعليل الحقيقي . أما اللام فقد استعملها له 
ولغيره > فمن ذلك مثلا : 

١‏ - أن اللام وردت للتعليل المجازي في القرآن الكريم » وذلك نحو قوله 


ور دول وي سرع 


تعالى: 8 قالط ءال وروت كوب لهم عدوا ورتا © [القصص: 8] . وهو 
الذي يسميه النحاة لام العاقبة » فإن هذا تعليل مجازي . وذلك أن آل فرعون 
لم يلتقطوه لذلك بل لينفعهم › كما قال تعالى على لسان امرأة فرعون: # قرت 
عبن لي ولك لا قشلوه عمو أن ينقعنا أو ندم وداه [القصص : ۹] . 

ولكن عاقبة التقاطه أن أصبح لهم عدوًا وحزنًا . فكأنهم التقطوه لذلك › 
وهذا كما تقول: (علمتك الرماية لترميني وعلمتك الشعر لتهجوني) أي كان 
ذلك عاقبة أمرك . 

ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريم » فلم يقل مثلاً: (التقطه 
آل فرعون كي يكون لهم عدوًا وحزنًا) . 

۲ - وقريب من ذا قوله تعالی : #هَمَنَ أَظلدُ ممن فى عل َه ڪذبا يِل 
ألنّاس بِمَيْر علي € [الأنعام: ]٠٤٤‏ فهذا قريب من التعليل المجازي . إذ من 
المحتمل أنه لم يكن غرض المفتري إضلال الناس . بدليل قوله تعالى: (بغير 
علم) » وبدليل قوله تعالى: < وله كا لاود أهوايهم بعَيْرِعِلَوْ 4 [الانعام : 114[ 
ولكن المفتري على الله يضل الناس يقيئا > ولا تشفع له نيته في ذلك أيّا 


جروف الي 3% ۳١‏ 


يك 1 سي عمو ۶ ع 3 4 ا و 2 لس و کہ 
الدنيا وهم يحسبون أنهم َون ضنْعا 3 وليك لْذِينَ كفروأ ايت رهم وَلِمَايِوء خبطت 


ا 


أعملهم قلا نق هم يوم لْقِيَمَةٍ ورا © [الكهف: ]٠٠٠-٠١١‏ . فهؤلاء لا يشفع لهم 
اعتقادهم أنهم يحسنون صنعًا . 

فاستعمل التعليل هنا باللام ولم يستعمله ب (كي). وذلك أنه لو قال: 
(افترى على الله كذبًا كي يضل الناس) كان المعنى أنه افترى الكذب لهذا 
الغرض . 

ونحو هذا أن تقول: (سعى ليفسد في الأرض من دون أن يعلم) لأنه ب 
(كي) يكون المعنى أن غرض السعي الذي سعاه هو الإفساد ٠‏ فكيف يصح أن 
يقال: من دون أن يعلم؟ . 

ويجوز ذلك في اللام لأنها للغرض عمومًا . 

۳ - وقريب من ذا أيضًا قوله تعالى: «وَلِيَمْلمَ لالز َامَئَْا * 
[آل عمران: ٠4١]ء‏ وقوله: وما جَمَلنَا الْمِبْلدَ الى كنت علا إلا لِتَعْلَمَ من يع 
أَلرَسُولَ# [البقرة: ]٠٤١‏ ولا شك أن الله يعلم ذلك ابتداء » والمقصود هنا العلم 
الذي يتعلق به الثواب والعقاب وليس مجرد العلم » فجعل التعليل باللام ولم 
يجعله ب (كي) » ولو قال: (كي نعلم) لكان المقصود لذاته » ومعنى ذلك أن 
الأمر مجهول له سبحانه » ولم يأت نحو هذا التعبير ب (كي) في القرآن 
الكريم . 

> - والظاهر من الاستعمال القرانى أن (كى) تستعمل للغرض المؤكد » 
والمطلوب الأول ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالى : ركه کاو کر 
وَلَاَحْرَب وَلِتَعْلَمٌ أت وَعْدَ أي حى [القصص : ]1١‏ فقد جعل التعليل الأول 
ب(كي) ١ك‏ تمر مهسا € والثاني باللام «وَلِتَعْلَمَ أت وَعْدَ ألو حم *. 
والأول هو المطلوب الأول والمقصود الذي تلح عليه الأم › بدليل اقتصاره 


آل ل 5 . 
احا کا 


عليه في آية طه » قال تعالى: قرحت إل أك ك نهر نّا ولا رن 4 
[طه: .]1٠‏ 
فالمطلوب الأول للأم هو رد ابنها إليها في الحال ¢ ال ا وي 4 


ت وو 


وهو ما يشير إليه قوله تعالى: # وَلِتَعْلَمَ آت وعد أله حف [القصص: ]١۳‏ » 
فهو غرض بعيد ٠‏ إذ هي محترقة لرذ ابنها الرضيع إليها . 

وهذا غرض كل أم سلب منها ابنها » أعني أن يعاد إليها أولاً » سواء كانت 
الأم مؤمنة أم كافرة » بل هو مطلوب للأمّات من الحيوان » ولذا عللها في 
الموطنين ب (كي) ولم يعلله باللام. 

ثم إن أم موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف » وقد وعدها ربها بأنه 
سيرده إليها ويجعله من المرسلين 9 إنا رادو إت وَجَاعلُوَه يس الْمْرسَيت 4 
[القصص: ۷] . 

فقوله تعالى: # وَلِتَعْلَمَ أت وعد أيه حَقٌ 4 [القصص: ]1١‏ معناه الاطمئنان 
لا مجرد العلم » ولو قال: (كي تعلم أن وعد الله حق) لكان المعنى: أنها 
تجهل أن وعد الله حق » وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمر. 

ولق هذا فر له تال و و داك اعا علي شرا ا وعد ایو 
ألسَاعَةَ لارنب فيهآ» [الكهف: ١؟]‏ وهذا في أصحاب الكهف » وهم يعلمون أن 
وعد الله حق ولا شك » وكيف لا وهم فارقوا قومهم لإيمانهم بالله تعالى؟ فلو 
قال: (كي يعلموا) لكان المعنى: أن هذا هو الغرض الحقيقي وقد كانوا 
يجهلون ذاك. 1 

وأما قوله: « ك لْقَرَّ يبا وا رن فهذا غرض حقيقي لا يتحقق إلا برد 
طفلها إليها » وهذا أشبه بما مر في النقطة السابقة . 

ه ‏ ومن أوجه الخلاف بينهما في الاستعمال أن اللام تستعمل مع (كان) 


“هر 
حروف النصب 3 EY‏ 


المنفية وهي التي تسمى لام الجحود . نحو قوله تعالى: # وما ڪات أله 
يعدب بهم وات فم » [الأنفال: +50 » وقوله : #3 لَر ت أله يعفر هم [النساء: ]٠۴۷‏ 
ولا يصح استعمال (كي) هنا. فلا تقول : (ما کان الله كي يعذبهم) ولا (لم أكن 


ومن الجدير يالذكر أن (كي) غير المقترنة بنفي لم ترد في التعليل إلا في 


ld 


١ظ‏ ا 5 

؟ - ردت إل اوک ق نا ولا َرَت [القصص : ۱۳] . 

۳ کسیعک كرا ) وند دک کا [طہ: ۳۳ ]۳٤-‏ . 

وهي كما ترى كلها في بني إسرائيل » واحدة في كلام موسى لربه › 
واثنتان فى رجعه إلى أمه . 
القرآن الكريم لهؤلاء القوم تخصيص فني جميل ٠‏ كأنه إشارة إلى الحديث 
بلغتهم القدمى . 

وهذا أمر جدير بالنظر فيه فى دراسة التعبير القرآنى » فإنه كثيرًا ما يستعمل 
اللفظ الذي أصله غير عربي مع القوم الذين كانوا يستعملونه » كاستعمال 
المنسأة والسريّ وغيرهما. 

يتبين ممّا مرّ أن (كي) تستعمل للغرض الحقيقي ٠‏ أما اللام فهي أوسع 
استعمالاً منها » وأن الجمع بينهما يفيد التوكيد والله أعلم . 

لن : 

تدخل على الفعل المضارع فتخلصه للاستقبال وتنفيه نفيًا مؤكدًا «تقول: 


لا أبرح اليوم مكاني ٠‏ فإذا وكدت وشددت قلت : لن أبرح اليوم مكاني7١)‏ 

وهي نقيضة (سوف) . فإذا قلت: (سوف أفعل) فنفيه (لن أفعل) © , 
ف(سوف) للإثبات و(لن) للنفي ولا يجمع بينهما » فلا يقال: (سوف لن 
أفعل) ولا (سوف لا أفعل) كما هو شائع اليوم. 

وذهب بعضهم إلى أن نفيها يفيد التأبيد'” . قال تعالى : # فلن خلت أله 
عَهَدَهة4 [البقرة: ]۸٠‏ » وقال: ظ کے اليك عوك من دون له يلقو بها 
EE US CT ET‏ 
[النساء: .]٥١‏ 

والحق أنها لا تفيده » وإنما هي للاستقبال » وهذا الاستقبال قد يكون 
تعدا طاول رفت رن فريك معطا م يتليل قوله مان ا دان أا 
e GE a‏ 
تعالى : ا تول ومني أن یویم أن تیم یکم َة َال ون الْمليكة 
مُنرَِينَ4 [أل عمران: 4؟1] فهي هنا موقوتة بالمعركة. 

لن ولا: 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (لا) ك (لن) من حيث تخليصها المضارع 
للاستقبال . إلا أن (لن) آكد منها. 

وخلاصة ما يذكره النحاة فيهما: 


أن (لا) تخلص الفعل المضارع للاستقبال ك (لن) عند الأكثرين » 


.)575 /۲( وانظر «شرح الرضي على الكافية»‎ .)3٠١ /۲( «المفصل»‎ )١( 

(۲( «کتاب سيبويه» (۱/ ».)57١‏ وانظر «المقتضب» (1/1). «شرح ابن يعيش» (۷/ )٠١‏ . 
(۳) انظر «شرح الرضي على الكافية» (۲/ )۲٠۰‏ » «البرهان» (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر «المغني» (۱/ .)۲۸٤‏ 


2 
حروف النصب 8 {To‏ 


وخالفهم ابن مالك لصحة قولنا: (جاء زيد لا يتكلم) فإن جملة (لا يتكلم) 
حال » مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال0'" . 

۲ - أن في (لن) توكيدًا لا تفيده (لا) » تقول: «لا أبرح اليوم مكاني ٠‏ فإذا 
وکدت وشددت قلت : لن أبرح اليوم مكاني»" . 


ھر 32 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 فَإِن لم تفعلوأ وكن تَفْعَلُوأ4 [البقرة: +؟] 
«فإن قلت : ما حقيقة (لن) في باب النفي؟ . 

قلت: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل . إلا أن في (لن) توكيدًا 
وتشديدًا ٠‏ تقول لصاحبك: لا أقيم غدًا » فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم 
غدًا » كما تفعل في : أنا مقيم . وإني مقيم)”" . 

وذهب ابن عصفور إلى أن هذا القول دعوى بلا دليل «بل قد قد يكون النفي 
ب(لا) آكد من النفي ب (لن) » لأن المنفي ب (لا) قد يكون جوابًا للقسم نحو 
(والله لا يقوم زيد) . والمنفي ب (لن) لا يكون جوايبًا له » ونفي الفعل إذا أقسم 
عليه آكد منه إذا لم يقس“ . 

۳ - أن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) » أي أن (لن) تنفي المستقبل 
القريب . بخلاف (لا) فإنها تنفي المستقبل المتطاول . 

جاء في (البرهان) أن بعضهم ذهب إلى أن «النفي ب (لا) أطول من النفي 
ب(لن) ؛ لأن آخرها ألف . وهو حرف يطول فيه النفس . فناسب طول 
المدة » بخلاف (لن) . 
)١(‏ «المغني' .)۲۲٤/۲(‏ 


(۲) «المفصل»(5/١٠١5).‏ 
(۳) «الكشاف» (۱/ ۱۹۲) » وانظر (۱/ )٥۷٤‏ في قوله تعالى : 8 لن برل . 
)٤(‏ «الأشباه والنظائر» .)٠١_۹/۳(‏ 


ا سد 
اک کا 


ولذلك قال تعالى : # أن ترق © [الأعراف: *14] وهو مخصوص بدار 
الدنيا 3 وقال 0 اشد ر كه صر © [الأنعام : (٠+‏ وهو مستغرق لجميع 
أزمنة الدنيا والاخرة » وعلل بأن الألفاظ تشاكل المعاني ولذلك اختصت (لا) 


بزيادة مدة. 


وهذا ألطف من رأي المعتزلة » ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التبيان) 
بقوله: (لا) تنفي ما بعدء و(لن) تنفي ما قرب » وبحسب المذهبين أوَّلوا 
الايتين : قوله تعالى: ون يَتَمَئَوَهُ بدا € [البقرة: ٠]40‏ # ولا يلمتوتهة جا # 
[الجمعة: ۷] . 


قلت: والحق أن (لا) و(لن) لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة > والتأبيد 
وعدمه يؤخذان من دليل خارج)””) 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لن) «تنفي ما قرب » ولا يمتد معنى النفي 
فيها كامتداد معنى النفي في حرف (لا) إذا قلت : لا يقوم زيد أبدًا. . 

وتأمل حرف (لا) كيف تجدها لأمّا بعدها ألف يمتد بها الصوت ما لم 
يقطعه ضيق النفس . فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها » و(لن) بعكس ذلك . 
BE Ss‏ في أفصح الكلام كلام الله 9 ولا وة 
دا ) بحرف (لا) في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من 

صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة » وهو قوله عز وجل: ‏ إن رَحَمْتُمَ 
کک ار رن ألا متأ الوت ) . . . وقال في سورة البقرة: 3 
ي كا فقصر من سعة النفي وقرب ؛ لأن قبله قل إن ات آم الا 


)١(‏ والمقصود بالإدراك: الإحاطة. 
(۲) «البرهان» (۲/ )٤١١-٤٠١‏ . وانظر «الهمع» .)٤/۲(‏ 


حروف النصب 5 EV‏ 


الْجِْرَة» لأن (أن) و(كان) هنا ليست من صيغ العموم»'“. 


قيل: وهذا أيضًا باطل » بل إن كلا منهما «يستعمل حيث يمتد النفى 

وحيث لا يمتد. فمن الأول في (لن) لتم كن ينوا نک يت لله يا 4 
a‏ ت ور روه سے صا 2 

[الجاثبة : ]1١‏ » # فإن لَمْ تفعلواً ولن تفعلوأً# [البقرة: 4؟] » وفى (لا) 8 إِنَّ لك ألا 
م إلا مس مسوم 
جوع فا ولا تعر [طه: ۱۱۸] . 

ومن الثاني في (لن) « فلن ألم الوم إِنيِيًا © [مريم: ]۲١‏ » وفي (لا) 
© ألا تكلم الاس تَلَتَةَ ناد © [آل عمران: 200]41 , 

على أنه قيل بالعكس ٠.‏ فقد ذهب جماعة إلى أن (لن) تفيد التأبيد » 
بخلاف (لا) كما أسلفنا. 

؛ - وذهب بعضهم إلى أن العرب تنفي المظنون ب (لن) » والمشكوك فيه 
ب(لا) » أي أنه إذا كان الشىء ممكنًا عند المخاطب مظنونًا وقوعه نفى 
ب (لن) » وإذا كان مشكوكا في وقوعه › كأن تقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت 
في نفيه : لا يكون”" . 

هذا أبرز ما قيل في التفريق بينهما . 

ونقول: 

أما أن (لا) تأتى للاستقبال فهذا ما لا شك فيه » قال تعالى : 8 وتوأ بَوْمًا 
و 2 ا اک ا کک دي 
زی فس عن میں سیا ولا قبل ينها سشفلعة ولا يُؤْحَدُ منها عذل ولا هم يُنصَرون 
[البقرة: ]٤۸‏ وهذا استقبال . 


دك ر 
% 
م 
\ 
د 
0 


.)47-96 /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)٠١-۹/۲( (؟) «الأشباه والنظائر»‎ 
.)91/1١( «بدائع الفوائد»‎ . )١؟7‎ /1١( انظر : «الإتقان»‎ )( 


۸ - في الثاليث ‏ - ديف 


وقال : ا فلا محَمّفُ عَنْهُمُ آلْمَدَاب ولاهم ينصَرُونَ4 [البقرة: ]۸١‏ 


4 ر 3ے 


وقال : # ولا مْكَلُونَ عَمًا كانوأ يسْمَلُونَ4 [البقرة: 15] . 
وقال : # ولا يڪلم هم اله يوم الِْيلمَةَوَلَا ولا َيه( [البقرة: : [Vt‏ 


5 ا 0 ووم مهمه م e‏ 
وقال: 9# ر 0 ن اموا من يريد نکم عن د ينو دسو وف باق اله يقوم يهم و بو 


َو عل ألْمُؤْمِنِينَ اَمَو عل الْكفْرى مجه دوت ف سيل أله ولا يَامُْنَ لَوْمََ يم # [المائدة : 


. [٤ 
وهذا كله استقبال.‎ 


وأما تخليصها الفعل المضارع للاستقبال وأنها لا تنفي الحال فهذا موضع 
نظر نازع فيه بعضهم مستدلاً بصحة قولنا: (جاء زيد لا يتكلم) » وبصحة 
قولنا: (أتحبه أم لا تحبه) . و(أتظن ذلك أم لا تظن) » ولا ريب أن ذلك 
بمعنى الحال » وبقولهم: مالك لا تقبل » وأراك لا تبالي » وبنحو قول الله 
تعالى : # وما لَنَا لا ومن بالَهِ © [المائدة: يلياك 8 
لنوح: *1]ء ول مالیے لآ ای اذد € [التمل: ۰)۲۰ و وما لی لآ عبد أل 
طرق » [يس : : ۲] . وهذا كله يفيد الحال. 

والحق الذي لا مرية فيه أنها تأتي للحال كما تأتي للاستقبال » وليست هي 
من مخلصات الفعل للمستقبل كما يذهب إليه الجمهور . يدل على ذلك 
عي ا ا ل 


قال تعالى : کم عمى فهم لا يعْقَلُونَ4 [البقرة: ]۱۷١‏ . 


روم 


وقال : رید أله بم اشر وَلَا يريد بكم الْمْسْرَ © [البقرة: ]۱۸٥‏ . 


)01( «بدائع الفوائد» .)١91١/5(‏ 


حروف النصب ا 


Gia‏ أو 


وقال : واه يلم انعم لا تعَلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۳۲] وهذا للحال » ولو أبدلت 
(لن) بها فقلت : (والله يعلم وأنتم لن تعلموا) انقلب المعنى إلى الاستقبال . 


٥ 0‏ رم 2 5 5 4 کل ساس سه 
وقال: 8 للمقرء ایت أَحَصِرُوا ف سَبيل الہ لا مَنْتَطِيعُورت 
E‏ م م 0س 6 چ“ ر م 
راف الأرض بهم الجاهلٌ أغنيآة ی العف تع رهم بيع 
#ع ت 
لا تلوت الاس إ لاا © [البقرة: ۲۷۳] . 
وقال : لا ءاباو کم وابتاو گم لا تذ روت أيهم أرب لک َمْسا [النساء: ]1١‏ . 
وقال: 8« رَبَ ِف ل ملك إلا نفسى وأخى [المائدة: ]٠١‏ . 


وهذا كله واضح في الحال » ولو قال مثلآً: (لن أملك إلا نفسي) لتخلّصّ 
الفعل للاستقبال . 
وقال: « ذلك ينهم قوم لا يوون 4 [المائدة: ]٥۸‏ . 
وقال : « کم لا بوتت ولك لامي كات أنه دود [الأنعام : ]٣۳‏ . 
وو 


5 و e‏ رسد مس و دی ررب ٤١ي‏ ۶ے ے ردس 128 و سلرء 
روقال: « قل لا أفولُ لَكْمْ عِنیی رین لَه ولا أعلم الْحَيب وَل أقول 
مَك [الأنعام: ]٠١‏ . 


© ا ا ع - ور ی 2 ملسم 26و سدس م ٠‏ مك ده 5 ر 
وقال: #عِجَلا جسدا لم خوار ألم يروا تم لا يُكَلْمُهُمْ ولا حدم سيلا 4 
[الأعراف : ]١54‏ . 


8 2 ت ص ص 5 و 2 و ر 
وقال : ٭ هم قلوب لا يففهونَ يها وطح آعین لا صروت يها وهم ءاذان لا يعون يبآ © 
[الأعراف: ]١7/8‏ . 


5 ع عي زات ل رر 2 و 2 
وقال : # وترنهم ينظرونإِليِكَ وهم لا ِرون [الأعراف: 198] . 


وقال: 8 إِفّ أرى مالا رود [الأنفال: 48] . 


وقال: ل واه أَحَحَكُم من بطون أَمَهَيَكُم لا نَمو سا4 [النحل : ۷۸] ولو 
قال: (لن تعلموا شيئًا) لأفاد ذلك المستقبل » وهو لا يصح. 


الجر يسن 
EDE‏ کا 


مء رو 


وقال: # وَإن ين سىء للا سح بحرو ون لا تففَهونَ تَسبيِحَهُمْ © [الإسراء : 44]. 

وقال : « ألا بظنٌ ولك َعم عونو 9© لوم عى © [المطففين : ٤‏ ] أي ألا 
يظنون الان؟ . 

وغير ذلك وغيره مما لا يدع مجالاً للشك في أنها تأتي للحال. 

ويدل على ذلك أيضًا قولنا: (أنا لا أفهم ما تقول) أي الان » فإذا قلت : 
(لن أفهم) كان نفي الفهم في المستقبل . وقولنا: (مالك لا تتكلم) » قال 
تعالى : 8 مالک لا طمن [الصافات: ؟9] . 

وتقول: (أنا لا أحب هذا الطعام) » و(أنا لا أشتهي الان أن آكل) مخيرًا 
عن نفسك في الحال . وتقول: (أنا لا أظن أنه مسافر) مخبرًا عن ظنك في 
الخال غير :ذلك 

وعلى هذا لا يصح قول الجمهور إنها تخلص الفعل للاستقبال ٠‏ بل هي 

والحق أنها تنفي الفعل المضارع مطلقا بكل أزمانه » الحال والاستقبال . 
المنقطع وغيره. فالحال نحو #8 مَل لآ أَرى الْهُدَمْدَ4 [النمل: ]٠١‏ . 

والاستقبال نحو ولا يمهم اله يوم لْمَِامَةِ6 [البقرة: ]٠۷١‏ . 


والمنقطع نحو قال عَايَتْكَ ألا تكلم الاس تَلََدَ أَيَايِ إلا رَمْرًا » 
[آل عمران: ]٤۲‏ . 

والمستمر نحو 9 فلا يحَسَتْ عَنْجُمُ داب ولاهم يمْصرُونَ» [البقرة: 45] . 

ونحو ل إن أت كوأ ينا وان تكيوا نها ا تح لح واب ألتما ول يخود 
م سے مك م ع م تع ا سار محر ع 
لَه حَقَّ بلج مَل في س ليا © [الأعراف: ]٤٠١‏ . 


ب » 


2 ع م ع ا ¢ 
وقوله :$ ولا موه أيَدا يما دمت أبدٍ يه 4 [الجمعة: /ا] . 


ع 
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وتأتي مع الفعل الدال على الحقيقة نحو < بريد أله بڪُم لسر ولايد 
رورم ج A.2‏ 


يكم الْمْسَرَ © [البقرة: 1145 » ونحو وله يلم انم لا نَعَلمُونَ 4 [البقرة: ۲۳۲] » 


2. 


ووو الغ دي عدر 


و9 لا تأخدم تة ولام [البقرة: ]٠٠١‏ . 
وما إلى ذلك . 
فالخلاصة أن (لا) تنفي كل أزمنة المضارع ٠‏ فهي لا تختص بزمن دون زمن. 
وأما من حيث دلالة (لن) على التوكيد فالأمر كذلك. تقول: (لا أكلمك) › 
فإن شددت وبالغت قلت : (لن أكلمك) ٠‏ قال تعالى: 8 إن نَذَرْتٌ لِليمَنِ صَومًا 


.4 سل م دارم 3 ٍ 0 7 25 ب ي ر ص سا 
فلن ككلم ايوم إنسيًا 4 [مريم: 16] » وقال: 3 ول قشم يمُوسئ ننومن ك حى 


دب مور سرس ص 2 ر 00 3 ںا 04 ره س نط 
رى لَه جَهُرَةٌ € [البقرة: ]٠١‏ » وقال 9 مَالْوا يلوط إنَا رل ريك أن يَصِلُوَا ليك » 
[هود: ۸۱] . 

وهذا كله مقام توكيد. 


أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن النفي ب (لا) قد يكون آكد من النفي 
ب(لن) لأن النفي ب(لا) قد يكون جوابًا للقسم بخلاف المنفي ب(لن) » 
فالجواب عنه أن ذلك لا ينفي التوكيد عن (لن) » فإن عدم وقوع (لن) جوابًا 
للقسم لا يعني أنها غير مؤكدة » إذ ليس شرطًا أن تقع المؤكدات كلها في جواب 
القسم . فمن المعلوم مثلاً أن (أن) المفتوحة الهمزة مؤكدة عند النحاة ٠‏ غير أنها 
لا تقع جوابًا للقسم . فلا تقول: (والله أن محمدًا حاضر) بفتح الهمزة ؛ وذلك 
لأن جواب القسم يكون جملة » و(أن) وما بعدها في تأويل مفرد » ولا ينفي 
ذلك كونها مؤكدة . وكذلك (لن) فإنها لا تقع جوابًا للقسم » لسبب وهو أنها 
جواب لسوف » و(سوف) ولا تقع جواباً للقسم""“ » وكذلك منفيها . 


. أي وحدها من دون اللام » وإلآ فهي تقع معها نحو $ وَلَسَوْفَ بُعِْيك رَبْكَ فَرَضى»‎ )١( 


متي ٠‏ ا 


والسبب الآخر في وقوع (لا) جوابًا للقسم دون (لن) أن (لن) مختصة 
بالاستقبال » و(لا) نفيها عام مطلق لا يختص بزمن دون زمن » فتقول مثلاً : 
(هو والله لا يفقه) » وتقول: (والله لا أحبه) ولا تصلح (لن) هنا ؛ لأن هذا 
للحال و(لن) لا تكون للحال . فكون (لا) مطلقة لجميع الأزمنة هو الذي 
جعلها يُتلقى بها القتسم دون (لن) . 

ولا يعني هذا أن ننفي عن (لا) التوكيد إذا وقعت جوابًا للقسم » فقد تكون 
مؤكدة إذا وقعت جوايًا للقسم . 

ولا تقل كيف يكون الحرف مؤكدًا في موضع دون موضع؟ فإن هذا له 
نظائر في كلام العرب وفي أحكام النحاة. فإن (لا) إذا وقعت جوابًا للقسم كان 

و(إذا) تكون شرطية ظرفية معًا » وقد تكون ظرفية غير شرطية . 

و(ما) تكون مصدرية ظرفية » وقد تكون مصدرية غير ظرفية . 

والباء قد تكون مؤكدة » وقد تكون غير مؤكدة » فكذلك (لا) . 

وتعليل ذلك أن (لا) أقدم حرف نفي في العربية » وكل حروف النفي 
الأخرى أحدث منها”'' » وعلى هذا فهي كانت مستعملة في جميع الحالات . 
فلا عجب أن تستعمل في التوكيد وفي غيره بحسب ما يقتضيه المقام . 

وأما قولهم: إن النفي ب(لا) أطول من النفي ب (لن) فهذا يحتاج إلى 
إيضاح ٠‏ فإنهم إذا كانوا يقصدون أن النفي ب (لا) يكون دومًا أطول من النفي 
ب(لن) فهذا مردود » فقد يكون النفي ب (لن) طويلاً أيضًا ٠‏ كما في قوله 


.)١١6( انظر «التطور النحوي»‎ )١( 


خرو ف النضة ج دك 


تعالى : # لن عقوا دابا ولو موأ 43 [الحج: ۷۳] . 


e 
. ابن عصفور‎ 

ولكن مما لا شك فيه أن النفي ب(لا) أوسع من النفي ب(لن) » كما 
أوضحنا » فإن (لن) مختصة بالاستقبال ٠‏ أما (لا) فنفيها عام مطلق ينفي جميع 
الأزمنة » المستقبل وغيره » بل هي تنفي الفعل الماضي أيضًا . نحو قوله 
تعالى : © قلا صَدَّفَ ولاصلّ © [القيامة : ١‏ » ونحو قولنا: (لا ذهب ولا رجع) . 
وتستعمل معه في الدعاء نحو (لا أهلكه الله) و(لا فض الله فاك) » وتستعمل مع 
الأسماء نحو (لا رجل) و(لا بد من ذلك) » وفي نفي النعوت نحو قوله تعالى: 
© وَظِلٍ من ور ل لا برد ولا كرّرٍ © [الواقعة : ۳ 44]» ولحو قوله :. « بره لا 
دلول [البقرة: ]۷١‏ . 

فهي كما ترى أوسع نفيًا من (لن) » وسبب ذلك كما ذكرت يعود إلى أنها 
أقدم حرف نفي في العربية . 

جاء في (التطور النحوي): «ونرى (لا) مستعملة في كل الحالات إلا 
الماضي . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) بزيادة (ما) قلنا: إن (لا) مستعملة في 
الجميع » والسبب في ذلك أنها أقدم حروف النفي العربية » فكانت عامة 
ابتداء » والباقية كلها أحدث وأخص0'. 

روا راك اي وي اوناك الحا E‏ 


.)١١8( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)۱۷۹ /۷( "تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )۲( 


33: 


ا 


«وأدوات النفي التي نعرفها من الكتابات العربية الجنوبية هي (أل) و(لم) » 
وتدخل (لم) على الفعل المضارع » غير أن ذلك نادر » ومعنى (أل): (لا) » 
ويرد بعد (أل) الفعل سواء أكان ماضيًا أم مضارعًا»”'' . 

فلا عجب أن تكون (لا) ممتدة النفي بهذا المعنى » وبذلك تكون 
الملاحظة الطريفة في أن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن آخرها ألف › 
وهو حرف يطول فيه النفس » فناسب طول المدة » بخلاف (لن) » ملاحظة 
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صح حه . 


وأما اختلاف النفي في الايتين الكريمتين اللتين سبق ذكرهما في ورود 
إحداهما ب(لن) والأخرى ب(لا) » فهذا له سبب اقتضاه المقام » والايتان 


- بو سرا ر م > مد 2 روك ص مت ا س 
١‏ - #قل إن كات كم الدار الأخرة عند أله تالِصكة من دون الاس فتمنوا 
: لس ر جم 


ل را چو 2ت ل دسو وم 24 0 00 ر 

۲ - فل اا لذن هادوا إن رَعَمْثُمْ تكم أوْليآ لو من دون الاس فتمتوا 
[الجمعة: 5-ل] . 

فنفى الأولى ب(لن) ون يَتَسَنَوْهُ € . والثانية ب (لا) # ولا سمتؤتده © » 


م ور 


وسبب ذلك أن الكلام في الأولى على الاخرة فل إن كَانَتَ كم لدا 
لْأخْرَةٌ € [البقرة: [4٤‏ > وهي استقبال فنفى ب(لن) وهو حرف خاص 
بالاستقبال. 


.)۱۳۷ /۷( "تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )١( 


حروف النصب 3 3 
5 7 56 : م و سس 
وأن الكلام في الثانية عام لا يختص بزمن دون زمن « إن رعمثم أذ م 
آوليكاءُ لله ِن دون الاس 4 [الجمعة: 1] » فهذا أمر مطلق 2 فنفی ب() وهو 
الحرف الذي يفيد الإطلاق والعموم والله أعلم . 
أما ما ذهب إليه بعضهم من أن العرب تنفي المظنون ب (لن) والمشكوك فيه 
ب (لا) فهذا كلام لا يقوم عليه دليل » فقد قال الله تعالى: «إرك ألَذِ 
تدعو من دوين أله لن لوا دابا ولو امعو َم [الحج: ۷۳] ولم يظن أحد 
أنهم يتمكنون من خلق ذبابة . وكذلك بالنسبة ل (لا) » فقد قال الله تعالى : 
ولا يجيطود سىء مَنْ عِلْموِ © [البقرة:  ]۲٠١‏ وقال: 9 ولا بوذم حِفْظهمَا 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهذا ليس مشكوكا فيه » وقال: وله بعلم ونم لا تَعلمُونَ # 
[لبقرة: ۲۳۲] » وقال: # إت أنه لا يلف سحاد © [آل عمران: 9] » وقال: 
«إك الله ليث الْمُمكرت » [البقرة: ]٠۹١‏ وليس فى هذا شك . 


فهذه - كما قلت دعوى لا يقوم عليها دليل . 


حروف أخرى ينتصب بعدها الفعل 


وهي (أو) و(حتى) وفاء السببية » وواو المعية » وهذه الأحرف ليست 
حروف نصب عند الجمهور . بل هي حروف عطف. و(حتى) حرف جر ء 
ولذا يقولون: إن النصب ب (أن) مضمرة بعد هذه الأحرف » فقولنا: (لا تأكل 
وتضحكٌ) مثلاً فيه الفعل (تضحك) منصوب ب (أن) مضمرة بعد الواو » والواو 
عاطفة » و(أن) والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد قبله . 
أي : لا يكن منك أكل وضحك ٠‏ وكذا قولنا: (أين بيتك فأزورٌك) يقدرون قبل 
الفاء مصدرًا متوهمًا يعطفون المصدر عليه » والتقدير: لتكن منك دلالة على 
بيتك فزيارة مني . وكذلك (لألزمنك أو تقضيني حقي) أي : ليكونن لزوم مني 
أو قضاء منك لحقي”"' . 

وبهذا التقدير يزول قصد التنصيص على المعية والسببية وتحقيق الوقوع 
بعد (أو) . فقولنا: (لا يكن منك أكل وضحك) ليس فيه تنصيص على 
المعية » بل يحتمل المعية وغيرهاء فقد يكون النهي عنهما مجتمعين أو 
متفرقين ٠‏ بخلاف قولنا: (لا تأكل وتضحك) فإن فيه تنصيصًا على المعية. 
وكذلك (لا تأكل كثيرًا فتتخم) فإن فيه نضا على السبب »› بخلاف قولنا: (لا 
يكن منك أكل كثير فتخمة) فإن هذا التعبير يختلف عن التعبير الأول . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر 
على مصدر متصيد من الفعل قبله» كما قال النحاة » أي : ليكن منك قيام وقيام 


.)۲۳۷-۲۳٣ /۲( «ابن الناظم» (۲۷۸) » «التصريح»‎ » )٤۸۰ /۲( انظر «المغني»‎ )١( 


XK 3 
HV 2 خورف اتف‎ 


مني" لم يكن فيه نصوصية على معنى الجمع » كما لم يكن في تقديرهم في 
الفاء معنى السببية»" . 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن العامل هي هذه الأحرف . وذهب آخرون 
إلى أن العامل هو الخلاف . أي مخالفة الفعل الثاني للأول » وذلك أنه 
لا يصح عطفه عليه من حيث إنه لم يكن له شريكا في المعنى » فانتصب 
لذلك » وهذا القول أقرب إلى المعنى من القولين الأولين كما هو ظاهر. 


03 


أو: 

الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئيين أو الأشياء نحو (هو يقرأ أو ينام) 
أي يفعل أحد هذين الشيئين. وهو حرف عطف يتبع المعطوف بها المعطوف 
عليه نحو (لن أذهب إليه أو أخبره) أي لن أفعل أحد هذين الشيئين. 

وينصبون بعدها الفعل على إرادة معنى آخر غير معنى الأول » من حيث إنه 
لم يكن له شريكا في الشك . بل على إرادة أنه محقق الوقوع أو راجحه » 
تقول : (سألزمه أو يكتب لي في أمري) فإن معنى هذه العبارة بالعطف: سيكون 
أحد هذين الأمرين » ومعناها بالنصب: سألزمه حتى يكتب لي في أمري » أي 
تبقى ملازمتي له حتى تحصل الكتابة . 

وهم يقدرون معناها إذا انتصب الفعل بعدها ب (حتى) و(إلا أن) نحو 
ال ا ل لألزمنك إلا أن 
تقضيني حقي ٠‏ ولأضربنك إلا أن تسبقني 5 
وكلث إذا غمزث قناة توم ا كعويّها أو تستقيما 


. ومنه قوله : 


TT يعني في المثال‎ )١( 
.)۲۷۴۳ /۲( «شرح الرضي على الكافية»‎ )۲( 
.)۲۹۵-۲۹۲ /۳( «شرح الأشموني»‎ » )٤۲۷ /۱( انظر «كتاب سيبويه»‎ )۳( 


C۸ 


أي: إلا أن تستقيم » ولا يصح تقدير (حتى) في البيت . 

ومما يقدر ب (حتى) قوله: 
لأستسهانَ الصعبٌ أو أدركٌ المنى فماانقادت الآمال إلا لصابر 

أ بجی ادر كالم 

ويجوز رفع الفعل بعدها على الاستئناف نحو (لن أذهب إليه أو أخبرُه) 
بالرفع › أ (أو أنا أخبره) » والمعنى: أنك نفيت الذهاب إليه وات 
الإخبار » فأضربت عن الأول وذكرت أنك تخبره . 

جاء في (المفصّل) : «وقال سيبويه في قول امرئ القيس : 
نفلت كه لايك عك( نارول ملكا أل توت درا 

ولو رفعت لكان عربيًا جائزًا على وجهين : 

على أن تشرك بين الأول والاخر + كأنك فلت : إنما تحاول ملكا أو إثما 
نموت. وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول » يعني : أو نحن ممن 

ت 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «إن معنى (أو) في الأصل أحد 
الشيئين أو الأشياء » نحو (زيد يقوم أو يقعد) أي يعمل أحد الشيئين » ولا بد 
له من أحدهما » فإن قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين 
التنصيص على حصول أحدهما عقيب الاخر . وأن الفعل الأول يمتد إلى 
حصول الثاني ١‏ نصبت ما بعد (أو) » فسيبويه يقدره ب(لا)» وغيره 


)0( «شرح الأشموني» (۳/ ۲۹۵). 
(؟) «المفصل» )٠٤١/۲(‏ » وانظر «كتاب سيبويه» .)4717//١(‏ وليس في النسخة 
المطبوعة عبارة : «كأنك قلت : إنما نحاول ملكاً أو إنما نموت». 


حروف النصب 3 ۹ 


ب(إلى) 3 والمعنيان يرجعان إلى شيء وا : 


وقال ابن الناظم: «فإن قلت : فلم نصبوا الفعل بعد (أو) حتى احتاجوا إلى 
هذا التأويل؟ . 

قلت : ليفرقوا بين (أو) التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك 
فيه » وبين (أو) التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك » فإنهم كثيرًا 
ما يعطفون الفعل المضارع على مثله ب (أو) في مقام الشك في الفعلين تارة » 
وفي مقام الشك في الثاني منهما أخرى فقط . فإذا أرادوا بيان المعنى الأول 
رفعوا ما بعد (أو) فقالوا: (افعل كذا أو اترك) ليؤذن الرفع بأن ما قبل (أو) مثل 
ما بعدها في الشك ٠‏ وإذا أرادوا بيان المعنى الثاني نصبوا ما بعد (أو) فقالوا: 
(لأنتظرنه أو يجية) و(لأقتلن الكافر أو يسلم) ليؤذن النصب بأن ما قبل (أو) 
ليس مثل ما بعدها في الشك لكونه محقق الوقوع أو راجحه»"'. 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء: «ومن العرب من ينصب ما بعد (أو) 
ليؤذن نصبه بالانقطاع عما قبله » وقال الشاعر : 

لتقتعهين مقتعهد القصي مني ذي القاذورةٍ المقليّ 
أو تحلفي بربئكالعليّ أني أبوذتالك الصبيّ 
فنصب (تحلفي) لأنه أراد: إلا أن تحلفي. . . 

وأنت قائل في الكلام: (لست لأبي إن لم أقتلك أو تسبقني في الأرض) 
فتنصب (تسبقني) وتجزمها » كأن الجزم في جواب: لست لأبي إن لم يكن 
أحد هذين » والنصب على أن آخره منقطع عن أوله . كما قالوا: (لا يسعني 


.)177/5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)۲۷۸( «شرح ألفية ابن مالك»‎ )۲( 


2 7 1 
0" اين 


شيء ويضيق عنك) فلم يصلح أن ترد (لا) على (ويضيق) فعلم أنها منقطعة من 
فاا 

من هذا يتبين أن ما بعد (أو) له ثلاثة أحوال : 

١‏ - العطف: وهو أن يكون ما بعد (أو) مثل ما قبلها في الشك » أي هما 
بمنزلة واحدة. وحكمه الإتباع نحو (لست لأبي إن لم أضربك أو أشتمُك أمام 
الناس) . أي: لست لأبي إن لم أفعل أحد هذين . نحو (لا أضريّك أو 
أشتمّك) أي : لا أفعل أحد هذين الشيئين . فالفعلان منفيان. 

۲ - مخالفة ما بعدها لما قبلها: فلا يشتركان فى الشك بل يكون معنى 
(أو): (إلا أن) أو (حتى). وحكم الفعل بعدها النصب نحو (سأهجرك أو 
تكلْمّه في أمري) والمعنى : سيستمر هجري لك حتى تكلمه في أمري » فقد 
بالنصب تغير المعنى وصار: ستكلمه في أمري حتى أهجرك أو إلا أن 
أهجرك » أي: سيستمر تكليمه في أمري إلى وقت الهجر . فهو في العبارة 
الثانية راغب عن تكليمه فى أمره . وإذا استمر على تكليمه هجره » بخلاف 
الأول فإنه إن لم يكلمه في أمره هجره . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «إذا قلت : (ستكلم زيدًا أو يقضي حاجتك) 
فتنصب (يقضي) على معنى : إلا أن يقضي . فقد جعلت قضاء حاجتك سببًا 
لكلامه . 

وإذا عطفت فإنما تخبر بأنه سيقع أحد الأمرين من غير أن يدخله هذا 
المعنى. ويوضح ذلك لك أن الفعلين اللذين في العطف نظيران أيهما شئت 


)00 «معاني القرآن» (۲/ .)۷١-۷١‏ 
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قدمته فيصح به المعنى فتقول: سيقضي حاجتك زيد أو تكلمه » إذا عطفت 
فأيهما قدمت كان المعنى واحدًا » وإذا نصبت اختلف المعنى فدل على السبب 
كما بينت لك . ولا يصح على هذا (سيقضي حاجتك زيد أو تكلمه) إلا أن 
تريد أن تجعل الكلام سببًا لإبطال قضاء حاجته فيجوز حيئئذ » كأنه يكره 
كلامه » فهو يقضي حاجته إن سكت وإن كلمه لم يقضها»''' . 

۳ - استئناف ما بعدها وقطعه من الأول: وحكمه الرفع > وهو على تقدير 
مبتدأ محذوف عند النحاة نحو (لا تكلمْه أو تخبرُه بما حصل) برفع (تخبره) 
ومعنى العبارة أنه ينهاه عن تكليمه ثم استأنف حكمًا آخر فقال : (أو أنت تخبره 
بما حصل) أي أنك ممن يخبره » فنهاه عن التكليم ثم استأنف وأباح له إخباره 
بما حصل . ولو عطف لكان منهيًا عن التكليم والإخبار. 

حتى : 

تدخل (حتى) على الفعل المضارع فينتصب بعدها ويرتفع » وهو ينصب 
بعدها إذا كان مستقبلاً » ولا ينتصب إلا إذا كان كذلك . نحو (أطع الله 
حتى يدخلك الجنة) » ونحو (أنا سائر حتى أدخل البصرة) » ولها في هذه 
الحال ثلاثة معان: 

› انتهاء الغاية: بمعنى (إلى أن) نحو (سأسير حتى تطلع الشمس)‎ ١ 
. ]5١ ونحو قوله تعالى : $ فَالْوان برح عليه عفن حى بحم ينا موي » [طه:‎ 

۲ - التعليل : مثل (كي) نحو (كلمته حتى يأمر لي بشيء) » و(أطع الله حتى 
يدخلك الجنة) » ونحو قوله تعالى: 8 هُمُ اَن بمو لا وفوا على من عند 
(۱) «شرح ابن یعیش » (۷/ ۲۲) . 


(۲) «المغني» ›»)۱۲١/١(‏ وانظر «كتاب سيبويه» )٤۱١/١(‏ » «شرح الرضي» 
(5594/0). «الهمع» (۹/۲). 


جح 
2 ا ا س و 
سول أله حو يَنفضوا» [المنافقون: 7] (23 , 


۳ مرادفة (إلا أن) فى الاستثناء : نحو قوله: 
لن القطاة من الفضؤل: سفاحة  ٠‏ حفن تخود وما لايك ليل 

وقوله : 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتى أبيرَ مالكًا وكاملاا") 

أي : إلا أن تجود » وإلا أن أبير. 

ويرتفع الفعل بعدها إذا كان حالاً » ولا يرتفع إلا إذا كان كذلك”" , 
وذلك نحو قولك: (سرت حتى أدخل المدينة) إذا قلت ذلك وأنت داخل 
فيها » وكذا إن كان الدخول قد وقع وقصد به حكاية الحال الماضية نحو (كنت 
رت لح اوا 0ع وكقولهم: (مرض فلان حتى لا يرجونه) أي فهو 
الان لا يرجى » و(ضرب امن حتى لا يستطيع اليوم أن يتحرك) » ونحو 
(شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه) أي : فهو الان يجرّ بطنه . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «إذا أردنا أن نبين متى يرفع المضارع 
بعدها ومتى ينصب؟ 


قلنا: ذاك إلى قصد المتكلم ٠‏ فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه» )٤۱۳/١(‏ » «المقتضب» (۳۸/۲) . «شرح ابن يعيش» 
)3١ /0‏ » «المغنى» .)١706/١(‏ 

(۲) «المغنى؟ (185/1). 

(۳) «المغني» (117/1) » وانظر «أمالي ابن الشجري» (۱/ 2707/5 . 

(5) «شرح ابن عقيل» (؟/15١).‏ 

)٥(‏ انظر «كتاب سيبويه» )51١7/١(‏ ء «المقتضب» (80-794/15) » شرح أبن يعيش» 
(3"0/0). 


بعد (حتى) إما في حال الإخبار أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية 
الحال الماضية » وجب رفع المضارع... وإن قصد المتكلم أن مضمون 
ما بعد (حتى) سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب»' . 

وجاء في كتاب (الجمل) للزجاجي: «تقول: (سرت حتى أدخل المدينة) 
بالنصب والرفع ٠‏ فللنصب وجهان: 

أحدهما: أنك أردت: سرت إلى أن أدخل المدينة فجعلت دخولك غاية 


نبل + 
والآخر : أن تريد معنى (كي) » كأنك قلت : سرت كي أدخلها. 
وللرفع أيضًا وجهان : 


أحدهما: أن يكون السير والدخول قد وقعا معا » كأنك قلت: سرت 
فدخلت . فكل موضع صلح لك أن تقدر الفعل الذي بعد (حتى) بالماضي 
الفا ةا اوفع 

والوجه الثاني : أن يكون السير قد وقع وأنت تقول: أنك الآن تدخل » 
كأنك قلت : سرت حتى أدخلها الان لا أمنع » ومنه (مرض حتى لا يرجونه) 
أي : حتى هو الآن لا يُرَجَى . 

وإذا كان الفعل منفيًا غير موجب لم يجز فيما بعد (حتى) إلا النصب › 
كقولك : ما سرت حتى أدخل المدينة»0"' . 

فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل مستقبلاً بعد (حتى) نصبت » وإذا كان 
حالاً رفعت. فقولك: (أسير حتى أدخل البصرة) إذا لم يتم الدخول نصبت 


)01( «شرح الرضي» (511-5748/5). 
(۲) «الجمل»(١5-70١15).‏ 


الفعل فيه » وإذا حصل الدخول رفعت . 
فاء السببية : 
ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية بشرطين : 
الأول : أن تكون نصًا في السبب . 


الثاني : أن يتقدمها نفي محض أو طلب ا كالأمر › والنهي 3 
والاستفهام » والتمني › وما إلى ذلك نحو (ما تأتينا فنكرمّك) » ونحو 
(لا تأكل كثيرًا فتمرضَ) . 

ويذكر النحاة للفعل المنصوب بعد فاء السبب في نحو قولهم : (ما تأتينا 
فاا معي جحي النصيطن على السب 

أحدهما: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي : إنك لا تأتينا ولهذا لا تحدثنا » ولو 


الثاني : أنك تأتينا ولكن لا تحدثنا » أي: ما تأتينا إلا لم تحدثنا » والمعنى 
أنه يقع منك إتيان كثير ولا و ف 


)١(‏ يشترط النحاة أن يكون النفي محضًا وأن يكون الطلب محضًا. 
ومعنى النفى المحض : النفى الخالص من معنى الإثبات كالمنتقض ب (إلا) نحو (ما 
أنت إلا تأتينا فتحدثنا) » والمتلو بنفي نحو (ما تزال تأتينا فتحدثنا) فهذا إثبات 
للمجيء وليس نفيًا له . 
ومعنى الطلب المحض عند النحاة غير المدلول عليه باسم فعل نحو: صهء 
وحسبك. أو بالمصدر نحو (سكوتا فينام الناس) » أو بلفظ الخبر نحو (رزقك الله 
مالا فتنفق منه) داعيًا له » وما لم يكن للطلب وضمًا. فحكم الفعل بعد ذلك كله 
الرفع . وفي كثير من ذلك خلاف . 

(۲) انظر «كتاب سيبويه» )٤۱۸/۱(‏ » «المقتضب» ,.)١5/75(‏ «الجمل» .)۲٠۳-۲۰۲(‏ 
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sS 
عليهم ولا یموتون'.‎ 

ويجوز رفع الفعل بعدها على معنيين : 

العطف: أي ما تأتينا فما تحدثنا »> ونحو (لا أذهبُ إليه فأشتمُه) أي : 
لا أذهب إليه » فلا أشتمه. 

والاستئناف : أي أنك ما تأتينا ولكنك تحدثنا » ونحوه (أعطني فأشكرك) 
أي: فأنا ممن يشكرك على كل حال » والمعنى: أنا قائم بشكرك . وبالنصب 
يكون المعنى (أعطني لأشكرك) أي: أنت لا تشكره الان وإنما يكون الشكر 
مسببًا عن العطاء . 

والخلاصة أن الفعل بعد الفاء له ثلاثة أحوال: 

: النصب: وذلك إذا قصد التنصيص على السبب نحو قوله تعالى‎ ١ 
یلکن كنت مَعَهُمْ َأَهُورٌ ورا عَظِيمًا € [النساء: ۷۳] » و لا يقضی عَلْهُمْ‎ 
. فيموتوأ# » و(لا تضرب خالدًا فيهينك)‎ 

وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالفا لما قبلها . فقولنا: (لم تزرنا 
فنكرمك) بالنصب › معناه : أنك لم تزرنا فكيف نكرمك » والمقصود أنك لو 
زرتنا لأكرمناك ٠‏ ولو أتبع لكان الفعلان منفيين » ولكان المعنى أنك لم تزرنا 


فلم نكرمك. 
ونحوه (هل اف خالد فيعلمك) بالنصب » والمعنى : هل يجيئك 
لىعلمك؟ . 


)1غ( «المغني» (۲/ .)٤۸١‏ 


وقد يراد بالاستفهام النفي ٠‏ أي : هو لا يأتيك فكيف يعلمك؟ . 

وبالإتباع يكون الاستفهام عن الإتيان والتعليم جميعًا » أي فهل يعلمك؟ . 

قال سيبويه : «تقول: (لا تأتيني فتحدثني) لم ترد أن تدخل الاخر فيما دخل 
فيه الأول فتقول: (لا تأتيني ولا تحدثني) ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك 
تحوّل إلى الاسم . كأنك قلت : ليس يكون منك إتيان فحديث»'. 

وجاء في (الأصول) لابن السراج : «اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل كما 
يعطف في الاسم . فإذا قلت : (زيد يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلا موجبًا 
على فعل موجب » وإذا قلت : (ما يقوم فيتحدثٌ) فقد عطفت فعلاً منفيًا على 
منفي » فمتى جئت بالفاء وخالف ما بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه . 
فحينئذ تحمل الأول على معناه » وينصب الثاني بإضمار (أن) وذلك قولك : 
(ما تأتيني فتكرمّني) و(ما أزورك فتحدثني) لم ترد: ما أزورك وما تحدثني . 
ولو أردت ذلك لرفعت » ولكنك لما خالفت في المعنى فصار (ما أزورك 
فكيف تحدثني) » و(ما أزورك إلا لم تحدثني) حمل الثاني على مصدر الفعل 
الأول » وأضمر (أن) كي يعطف اسمًا على اسم»”''. 

۲ - العطف: وذلك إذا كان الثاني بمعنى الأول فيتبعه في إعرابه نحو 
الااتانتي جد تی أي آنت لتاق فلا تد ونح (أتاتبى تسدتي) 
والمعنى : أنك تستفهم عن الإتيان والحديث ٠‏ و(أريد أن تأتيني فتحدثني) أي 
تريد الإتيان والتحديث . 


ونحو (لا تقم فتضربٌ محمدًا) ١‏ أئ: لا تقم ولا تضرب محمداء ولو 


.)٤۱۸/۱( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١90-١5/7؟( وانظر «المقتضب»‎ » )٠٥۹ /۲( «الأصول»‎ )۲( 
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نصبت لكان المعنى: لا تقم لأنك إن قمت ضربته » فإذا أردت هذا المعنى 
: )1( 


ص 


صت 


ونحو (لم يدرس فينجخ) أي: هو لم يدرس فلم ينجح . ولو قلت: (لم 
يدرس فينجح) بالنصب لكان المعنى أنه لم يدرس فكيف ينجح؟ . 

۳ - الاستئناف: وحكم الفعل بعدها الرفع » ومعناه يختلف عن المعنيين 
السابقين » إذ هو على تقدير مبتدأ محذوف عندهم . وذلك نحو (لا تكرم 
خالدًا فيشتممك) أي فهو يشتمك ٠‏ والمعنى : أنه يشتمك على كل حال » أي هو 
قائم بشتمك فلا تعطه. ونحو (أتعطيني فأشكرٌك) بالرفع » أي: أنا قائم 
بشكرك على كل حال » ولو نصبته لكان المعنى: أنك إن أعطيتني شكرتك › 
فتجعل العطاء سببًا للشكر » و(أعطني فأشكرك) أي: أنا ممن يشكرك › 
فالشكر ثابت سواء أعطاك آم لم يعطك » ولو قلتها بالنصب لكان الشكر غير 
حاصل » وإنما يكون بعد العطاء » «ويوضح هذا أنك تقول: (ما زيد قاسيًا 
فيعطف على عبده) أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده»". ولو 
قلت : (ما زيد قاسيًا فيضرب عبده) بالنصب لكان المعنى: ليس هو قاسيًا 
فكيف يضرب عبده » أي هو لا يضربه. ولا يصح الرفع لأن المعنى سيكون: 
ما هو قاسيًا فهو يضربه دومًا . 

«وتقول: (حسبته شتمني فأثبَ عليه) إذا لم يقع الوثوب » ومعناه: لو 
شتمني لوثبت عليه » وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»”” . 

وله ما اا يلآ أن انه ل اا وا ي مر 
)١(‏ انظر «المقتضب» (۲/ .)٠١‏ 


)۲( شرح شذور الذهب» .)۳۷١(‏ 
(۳) «الرد على النحاة» .)١51/(‏ 


آل 00 00 


والمقصود أنك تجهل أمرنا » ونحو (لم تقرأ فتنسى) والمعنى أنك لم تقرأ 
وات و 

ومنه قوله : 

«كأنه قال: فنحن نرجي » فهذا في موضع مبني على المبتدأ. . . وقال: 
ألم تسألٍ الربع القَواءَ فينطقٌ وهل تُخبرّنْك اليوم بيداء سَمْلَقٌ 

لم يجعل سببًا للاخر ولكنه جعله ينطق على كل حال » كأنه قال: فهو مما 
ينطق » كما قال : (اثتني فأحدتّك) فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال»". 

«وتقول: (أريد أن تأتيني فتشتمُني) لم يرد الشتيمة » ولكنه قال: كلما 
أردت إتيانك شتمتني » هذا معنى كلامه » فمن ثم انقطع من (أن) . 

قال رؤبة: 

یرید أن يعربه فيعجمّه 

أي فإذا هو يعجمه”" . 

ولو عطف لكان المعنى في الأول أنه يريد أن يأتيه ويشتمه. 

ونحو (ما أنت بصاحبي فأكرمك) فالرفع على معنى أنك لست بصاحبي 
ولكن أكرمك ٠‏ أي: أنت قائم بإكرامه مع أنه ليس صاحبك . 
والنصب على معنى: أنك لست بصاحبي فكيف أكرمك؟ أي: أنت 


)۱( «المغني» (۲/ .)58١‏ 
(۲) «كتاب سيبويه» .)5775-519/1١(‏ 
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لحرن ير الم و لب اما بع لال 010 01 

قال تعالى : أ تآ آل رک سے آلآ م ضح الارّسُ عنم 
[الحج : *7] . «فإن قلت : فما له رفع » ولم ينصب جوابًا للاستفهام؟ . 

فلت : ر ب ا عط ا هركي ار هي والأن خاو هات ال ر 
فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار » مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني 
أنعمت فتشكر؟ إن نصبت فأنت نافي لشكره » شاك تفريطه فيه. 

وإن رفعت فأنت مثبت للشكر » وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من 
اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله)”" . 

فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى » فقولك: (لم تؤذه فيرهبْك) بالجزم 
معناه: أنك لم تؤذه فلم يرهبك » فالفعلان منفيان ماضيان في المعنى . 

وبالنصب معناه: أنك لم تؤذه فكيف يرهبك؟ أي ليس ثمة سبب لرهبتك 


فإنك لم تؤذه . 
وبالرفع معناه: أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك » أي هو يرهبك على كل 
حال. 


وديل الاسستعاف غل الست فليا تقفو قرلها: 
فلقد تركت صبية مرحومة لم تدر ما جزعٌ عليك فتجزع 
أي لو عرفت الجزع لجزعت ٠‏ ولكنها لم تعرفه فلم تجزع » وهذا أحد 
وجهى النصب ٠.‏ وهو انتفاء الثانى لانتفاء الأول" » وكقوله تعالى : # ولا بودن 


.)١١ /۲( انظر «المقتضب»‎ )١( 
.)"05 /۲( «الكشاف»‎ )۲( 
.)۲۷١ - 71/5 2 71/7 /5( «المغني» (۲/ ١٠58)»ء وانظر «شرح الرضي»‎ )*( 
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ْم عْنذِردَ4 [المرسلات: ]۳١‏ فهذا يحتمل السبب . 

وبذلك يكون التعبير بالرفع تعبيرًا احتماليًا » أي قد يحتمل أحيانًا السببية 
وقد يحتمل غيرها. أما النصب فهو تعبير قطعي في الدلالة على السبب ٠‏ وهذا 
شبيه بقولنا: (أقبل محمد وخالد) فإنه بالرفع يحتمل المصاحبة وغيرها › 
وبالنصب يكون نصا في المعية » وشبيه بقولنا: (لا رجل في الدار) فإنه بالرفع 
يحتمل نفي الجنس والوحدة » وبالفتح هو نص في نفي الجنس . 

واوالمعية: 

ينتصب الفعل المضارع بعد الواو للدلالة على المعية نضا » نحو (لا تأكل 
وتضحك) أي لا تجمع بين الأكل والضحك ٠‏ ونحو قوله: 
لاتنةعن خلق وتأتى مله عار عليكٌ إذا فعلت عظيمٌُ 

أي لا تجمع بينهما . 

ويصح الإتباع على معنى آخر » وهو النهي عن كل واحد منهما على 
حدة » فيكون معنى المثال الأول : لا تأكل ولا تضحك ٠‏ ومعنى البيت (لا تنه 
عن خلق ولا تأت مثله) وهو غير مراد ؛ لأنه ليس المراد أن ينهاه عن أن ينهى 
عن خلق » بل المراد أن يقول له : إذا نهيت عن خلق فلا تفعل مثله . 
أنك أثبت له الضحك ٠‏ أي (أنت تضحك) فهو ينهاه عن الأكل » ثم يقول له: 
(أنت تضحك) أي هذا شأنك . أو على معنى إباحة الضحك له » أو على 
معنى آخر سنذكره في موطنه . 

وإذا رفع (تأتي) كان المقصود أنه يفعل مثل ذلك الخلق » فيكون المعنى 
أنه ينهاه عن أن ينهى عن خلق مع أنه مستمر على فعله . 


حروف النصب چ 1 


ومنه المثال النحوي المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بنصب 
(تشرب) والمقصود النهي عن الجمع بينهما وإباحة أن يأكل السمك على حدة 
وأن يشرب اللبن على حدة » وإذا جزم كان المقصود النهي عن كل واحد منهما 
سواء كانا منفردين أم مجتمعين . أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. 

جاء في (الكتاب): «ومنعك أن تجزم في الأول لأنه أراد أن يقول له: 
لا تجمع بين السمك واللبن » ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة ويشرب 
اللبن على حدة ٠‏ فإذا جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب 
اللبن على كل حال»7' . 

وأما الرفع فعلى النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن على كل 
ا 

وعلى هذا فإن ما بعد الواو له ثلاثة أحوال: 

١‏ الإتباع: ويكون حكمه حكم الأول إثباتا ونفيًا وغير ذلك » نحو 
(لا تضرب محمدًا وتشتم خالدًا) أي لا تضرب محمذًا ولا تشتم خالدًا » ونحو 
(هل يأتي أخوك ويسافر أبوك؟) إذا استفهمت عنهما جميعًا» ونحو قول 
جرير: 
ولاتشتم المولى وتبلغ إذاته فإنك إن تفعل سفة وتجهل 

جاء في (المقنضب) : «اعلم أن الواو في الخبر بمنزلة الفاء » وكذلك كل 
موضع يعطف فيه ما بعدها على ما قبلها فيدخل فيما دخل فيه ٠‏ وذلك قولك: 
(أنت تأتيني وتكرمني) › و(أنا أزورك وأعطيك) و(لم اتك وأكرمك) و(هل 
)١(‏ «كتاب سيبويه» »)575/١(‏ وانظر «المقتضب» ٠ )٠٠١/۲(‏ و«الأصول» 


(؟/129). 
(؟) «التصريح»(5/١14).‏ 


ال م 1 
ا ٍ 8 3 1 م ES‏ 
سي الثالث وه رس اا مت 


فإن جعلت الثاني جوابًا فليس له في جميع الكلام إلا معنى واحد » وهو 
الجمع بين الشيئين » وذلك قولك: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي: 
لا يكون منك جمع بين هذين»”''. 

۲ - النصب: ويفيد التنصيص على المصاحبة نحو (ادع إلى الخير وتفعلّه » 
ولا تنه عن الشر وتفعله) أي اجمع بين الأولين ولا تجمع بين الأخيرين. 


وهذه الواو نظيرة الواو التي ينتصب بعدها الاسم في نحو (مشيت 
والجدار) أعني واو المعية إن لم تكن إياها » إذ يفيد كل منهما التنصيص على 
مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها. 


جاء في (معاني القرآن) للفراء: «تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله 
حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها ء فإذا كان كذلك فهو الصرف 
كقول الشاعر: 
لاتنة عن خلق وتأتي مثلّهةٌ عار عليكٌ إذا فعلت عظيمٌ 

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله) » فلذلك سمي صرفا » إذ 
كان معطوفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله . ومثله من الأسماء التي 
نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم: (لو تركت والأسد لأكلك) 
و(لو خليت ورأيّك لضللت) تهيبوا أن يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ما حدث في 
الذي قبله»7" . 


)۲١ /۲( «المقتضب»‎ )١( 
.)75 /۱( «معاني القرآن»‎ (۲) 
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وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وكذلك تقول في الفعل المنصوب 
بعد واو الصرف أنهم لما قصدوا فيها معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها » 
ليكون الصرف عن سنن الكلام المتقدم مرشدًا من أول الأمر أنها ليست 
للعطف . فهي إذن إما واو الحال وأكثر دخولها على الجملة الاسمية »› 
فالمضارع بعدها في تقدير مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا » فمعنى (قم وأقومٌُ) 
أ قم وقيامي ثابت » أي في حال ثبوت قيامي » وإما بمعنى (مع) وهي 
لا تدخل إلا على الاسم » قصدوا ههنا مصاحبة الفعل للفعل » فنصبوا 
ما بعدها » فمعنى (قم وأقوم) أي قم مع قيامي » كما قصدوا في المفعول معه 
مصاحبة الاسم للاسم » فنصبوا ما بعد الواو»'“. 

۳ - الرفع على الاستئناف: نحو (لم تأتني وأكرمّك) » والمعنى أنك لم 
تأتني وأنا أكرمك على كل حال » أي أنني أكرمك وأنت لم تأتني » فإكرامك له 
ثابت » وبذا يكون المعنى نفي الإتيان وإثبات الإكرام . 

ولو جزم لكان الإتيان والإكرام منفيين » ولو نصب لكان نفي الجمع بين 
الإتيان والإكرام » وقد يكون إتيان ولا إكرام أو إكرام ولا إتيان. 

ومثله (دعني ولا أعود) «أي فإني ممن لا يعود . فإنما يسأل الترك وقد 
اوجب على نفسه أن لا عودة له البتة ترك أو لم يرك ٠‏ ولم يرد أن يسأل أن 
يجتمع له الترك وأن لا يعود... وتقول: (زرني وأزورك) أي: أنا ممن قد 
أوجب زيارتك على نفسه » ولم ترد أن تقول: لتجتمع منك الزيارة وأن 
أزورك » تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني » ولكنه أراد أن يقول: زيارتك 
واجبة على كل حال فلتكن منك زيارة»" . 


)۱( شرح الرضي» (۲/ ۲۷۳). 
(۲) «كتاب سيبويه» .)577/١(‏ 


قال تعالى: « لين لَك قري ذا 4 [الحج : ٥‏ أي: ونحن نقرَ في 
الأرحام''' » ولم يرد العطف على التعليل . 

وربما جاء الرفع للدلالة على معنى المعية”"؟ نحو (قم ولا أقوم) » ونحو 
(لا تأكل وتضحك) وهو قليل » فيكون النصب للدلالة على المصاحبة نضّاء 
بخلاف الرفع فإنه ليس نضا في المصاحبة » وهو نظير قولنا في الأسماء : (أقبل 
محمد وسعيد) » فهذا يحتمل المصاحبة وعدمها » بخلاف النصب فإنه 
لض على المضاحية . 


.)57١ /۱( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)۲۷١‏ 


نيابة حروف الجر بعضها عن بعض NV SESS‏ 
التضمين املق أ ل لايم اه دوق رموس وه SE‏ 
معاني حروف الجر ب RSS ASSES‏ اا 
إلى Oa‏ لاع السو لاس لا وام ماب ل ا 
الباء ا 110 LVAD‏ 
التاء IRAE EEC TO TTT TENT‏ 
حتى ا LAS SERE LSS RSet Se‏ 
رب ع حسمب ا 5 المح ا ع ب و ا ل او E O‏ 
رټه SS‏ وول رم أ O DS SE‏ 
حذفها م ج ‏ اا قو فا SSA ELSA DEE‏ لوالا 

على sS e Es SSeS‏ ا 
عن Sa‏ ماري جنك الدع مجر ا تزه SESS SAE‏ ل N‏ 
في AS‏ طوف لتر ف امعو ا متحي أ مجم لا ا و فاق ب VO‏ 
الكاف عرو الك لأسا ا امل و لوا نا أي مان دم حو ا LAS‏ 


کا 

من ا ا RE AIEEE S SS‏ 
منذ ومذ RETRACTS aad CSR‏ 
الواو أ عش EEN TOA EERE SISE‏ 
المعاني المشتركة O ST OEE TEDE‏ 
التعليل سا EN SE‏ 
الظرفية aS NEES EEE‏ 
زيادة (ما) O CD‏ 1 
(ما) الكافة Sa EASE‏ 
(ما) غير الكافة ES ns‏ حو مع VOA‏ 
التقديم والتأخير TALS‏ اا ا ESS‏ 
تعلق الجار والمجرور E OEE‏ 
الإضافة NFO SNES SE EARAN KE‏ 
معنى الإضافة الأ وت جم للم oe‏ مساوم ارطع وو وب ITO‏ 
نوعا الإضافة ERS o AS‏ 10 
المحضة E E O RS O OS‏ اذا 
الأسماء الموغلة في الإبهام ا ا لمرو اما CEES‏ 
الإضافة غير المحضة O EE SA CEASE SE‏ 
إضافة المترادفين والصفة والموصوف م اا ف اا 
اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه ل ون اج ل 1 
الظروف المعرفة بالقصد a‏ [ |[ ا 
حذف المضاف 08 ز ز 00 0000 000 0[ ا A‏ 


المصدر الصريح والمؤول O‏ زهو لان عت دو اولك RD‏ ا و ل لبود و لو وي انه 
الحروف المصدرية كاه ررق RECA‏ جك فا يفار قل وا وار aS‏ لف تقل لو ول ل لوا روصتي “بق تي أ تن جه 


اسم المصدر A e‏ وك أ دو ذه به لطا هاه قار نه أل أرقن e Ce a‏ ما ها قا فر جو او او بود E‏ 


1V 


فهرس المحتويات کی 


هاه هه وى هه هد واو هد واو وى هه 6ه هه هاه هاه ووه هد هاه .د .ا .د .د هد و اه ٠.6‏ 


ات 06 ا 0 2000 


هاه .هاه .٠ه‏ .اع هاه هاوق وه اه .ه.ا هله ...د .اع اه .٠ه‏ و وه هاه واة ا وا . ا م م اه 6ع ٠‏ 


هه هاه asa‏ هد ود .اع .داعا .د ماهد .دا هد واه 


GGG‏ أفاعد ا . د ما .د .دا مد هم 


#اله ا هاه هه هاى هد واه .ا هاو قاع ود و وه .6ه 


هه هده اه ىه ىه وى .ىد هاى ا .د .اواو . د .6 .د وا وه .ى 


٠.6 و .د م .6 .د وام‎ SSO 


هلها ها ها هاه »د .د هد .شاع واو و .ا .هد وا و واه 


® واه وه و .ا وا .د ود .د وه .د هد وا .د ٠‏ 


ههه هد GQ‏ د واو و .ا وام enoe‏ 


هله اه هد وه .اود وا .ا .د هد .ا و و ها هماع هد و قفا اه 


2 05 5 2 06 0 0 1 SSSR ® 


هأها هد هاو ىه .هو .ىا .د واوا .ع فا. د وه .د وان فى 


هاه .ا ها وه وه هاو GS‏ وقا وقد قاو واه .هدو هام 


ههه هد هاوه وى هد ود واوا وا عد وا عه .ا .ا .ا ورد وه ٠‏ 


هاه ه وى هودق .ىه وا .د واو وهافا .هد .د ود .هد .د 6ه 


هاه هه هاه .قاع وى واو واو و ود و و و ٠‏ 


ههه ها هه GG‏ و وهاو و وها ود ود eee‏ 


هاه nessa SSS‏ ها ع هد هد هد .او ٠ن‏ 


